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دار اکتب للنشر والتوزیع 


الا هداء 


ای شادية الانسانة 
التي اکتشفتها متأخرا جذا . فوقاني دعاژها من الضیاع .. 
واگ شادية الفنانة التي اکتشفتها في بواكير حياتي فعشقت 
آذناي تغریدها 
إليك يا من تسكنين هناك في صمت ۰ مسدلة عليك ستاثر 
الزهد . إليك يا من تعيشين مع حبيبك الذي ليس كمثله 


.. إلى صوفيتك الرائعة. ولحنك الأثير . 


شکر وعرفان 

الصحفی الکبیر الذي اختار " العزلة " » وجلس في بيته 
واستقال من مؤسسته - دار الحلال - فلولا مساعدته ما جاء 
هذا الكتاب بسهولة .. هو الذي أعلن اعتزال شادية من خلال 
مقاله " غاب القمر " . 

وعلى الرغم من أنه دائم الترديد 3 بأن شادية آمي وش 
السعد علي" إذ حصلت بهذا الكتاب على جائزت الأولي 
العلومات وعشرات الأوراق عن شادية وحبه الكبير لما لما كان 
هذا السعد. 

ولعلي أكشف سرا يضايقه بأنه الصحفي الود ادى 
استمرت علاقته الطيبة بالحاجة شادية حي الآن» بل إنيي كنت 
آحد أجزاء كثيرة من حديثي معها لديه» ولکم ذکرت له 
الرائعة شادية ما كنت أذكر لما من محاسنه ومناقبه معي. 

ماذا قلت ؟ هل شكرت محمد سعيد .. هل أوفيته حقه . 
هل قلت عنه شيئاً ؟ 


ومن يوف النهر حقه ! 


هه 


مقدمة 


يا حبيبتى يا شادية 


سناء البيسي 

شادية.. من واكبت بصوقا وتٌثيلها درب العمر.. النبحمة 
المطربة الممثلة صاحبة حنجرة الدلال والنضوج والشجن .. ويا 
خبيبق یا مصر.. فاطمة هد شاکر. فتوش. نور اللض 
والکلاب. زهرة . میرامار. ميدة زقاق الدق. فوادة شيء من 
الخوف.. صوت مصر. الغائبة احاضرة آبدا. من ۸ یزل صوفا 
يتصاعد في الأعماق کحالة استجابة فورية عا أصدرته تلك 
الحنجرة الذهبية من رشيق النغمات. النجمة الى اعتزالت في 
الأوج ول تزل صحوة نغماتا حجّة لم تخمد بالاعتزال أو 
الغياب» فالعبرة بالبقاء في الوحدان ولا حاح ولا حلود دون 
بذل وعطاء حقیقیین یصدران عن موهبة أصیلق وما حققتکه 
شادية من بحاح في على جميع المستويات لم يزل يتمثل قي إقبال 
الناس على فنها حى إني عندما توحهت للبحث عن شرائطها 
بعد هذا العمر من التواري والاعتزال وحدت أرفف المكتبات 
الموسيقية شاغرة تفصح عن إقبال دائم وحب مقيم من 
جھورها لدیل بب غا رط عاف ا کن 
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صاغتها حنجرقا الطيّعة.. شادية باقية في القلب والأذن والعين 
فقد تغلغلت فينا وتمكّت في دمائنا وسكنت القلب بفيضان 
الذ کریات لتواکب کل خلجة.. کل نظرة.. کل لسة.. کل 
رعشة.. کل هجر وکل حب. و کل حاحة.. شادية الي 
ضحکت ومرحت وفتحت الشباك والنوم طار منهاء ولا ناداها 
برمش العین رد القت قال میت یش غاب انیت ات 
القمر والصوت ذبل واللیل ما عاد له دلیل. 

شادية ال عاشت زهرة في بساتين أصحاب الأقلام والفكر 
في مصر فكتب مصطفی أمين حصیصا ها قصة فیلمها "معبودة 
الجماهير" لتشارك بطولته عبدالحليم حافظ» وجلست لتحصاور 
آنیس منصور ساعات لتسأله ويجيب ويسأها فتجيبء 
وتقمصت شخصيات نحيب محفوظ ليقول عنها: "من منا لا 
يحب شادية بأدائهاء بصوقا المداعب للقلب قبل الأذن» بأغانيها 
الوطنية الي تشدنا جميعا.. وإذا ما كانت شادية قد أضافت 
على شخصيات رواياقٍ أبعادها الكاملة» وحعلت من دورها ق 
رواية "الرأة احهولة" كمثال» علامة من علامات السينما 
المصرية» ليستحق الدور جائزة عالمية» فهناك تمثيلها في فيلم 
شيء من الخوف الخارج على كل تعليق . 


ا رة ن اب ار اهب تیوه 


وات 


في الوجدان قمم آأمواج الشجن, وذلك عندما تقول "حلاص 
مسافر" . تسحبی باكية دامعة ال رصیف احطتة. بحرجرن 
ملتاعة لأرض الطار. ألهث قي ركاما قاطعة النفس لساحة 
لميناء.. فبأي من وسائل الانتزاع من محيطي حيسافر حبيي .. 
مسافر خلاص.. وهذا الخلاص يغلق تماما سكة المخلاص.. 
وخايقة سافن على الیل الم بیع بش رم سای يسني انه 
فايت في بلده حبيب مستي بأشواق.. تعبان من الفراق.. 
و خايفة يلاقي وردة تحلو قٍ عينيه ينساني وعیل یقطفها بایدیه 
و تحرحه الأشواك ویتعذب هناك. 

یا حبیبي يا شادية یا من غنیت بیبي مصر.. لمن صحبتنا 
ٍل مهاجع الوحد لرحلة الشفافية. للتناهي العشق الاي. 
لکلمات کان شدوك فیها ابتهالات ورحاوات ودعاء یلمس 
الأعماق ليخرج في نزاهة التوبة الناصعة.. نرافقك ونستعيد " 
قل ادعو الله " لكمال الطويل؛ و" اللهم اقبل دعايا" 
لبليغ» و"يا مقسم الأرزاق" لعلي إسماعيل» و" سبحان الله " 
للسنباطي وی الليلة احمدية قلت للحبيب. للمصطفى. لسيد 
الخلق. محمد صلي الله عليه وسلم.. خد بإيدي يا سيدي .. 
و آدي حافا وحال جميع المؤمنين اللي آمنوا بالنبى الحادي الأمين 
اللي جه رحمة لكل العالمين. 
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فالت وقلنا ویبقی من الأقوال الکثیر في سبرة شادية الق ظل 
الابن الکاتب الصحفي النابغة سامي کمال الدين یجمع 
أزاهيرهاء والآن آن أوان قطافها غرلا على تول ها ف 

القلوب ثوب الخالدين بين ضفي كتاب.. 
سناء البيسي 


۳۲", ۷۸ 


حكاية کتاب 


لهذا الکتاب مرارة وفر حة. 


ليا آدري آیهما تفوقت على الأخحرى» وأحدن مترددا في أن 
أضيع وقتك في حكاية قلم انكسر قبل أن يسيل حبره. 

لكن هذه الفنانة الرائعة وضعت يدها على جرحي وحمت 
بدعائها. . وكانت كلماما كعصفور انحى من السماء مطبطا 
على كتفى ليمنحن بعضًا من الأمان الذي كدت أفققده في 
اة 

بدأت فكرة الكتابة عن شادية منذ بدأت الأذن تعشق 
صونًا الذي يأحذ الجسد إلى قيلولة بين کلماته احامسة ومرحه 
اللذیذ» منذ رحنا ننقش أغانيها على قصص حبنا الاو » 
ورحنا ننادي معها وصلاح دو الفقار "امد ان 
مساحة أخرى في فضاء القلب اسها البهحة عغنحها لنا شادية ؛ 
تعود إلى أن هناك شيعا مختلفا في هذه الانسانة / الفنانة ۸ 
أستطع التوصل إليه حى الآن. 

وحی قبل أن تری حرفا ما کتبته عنها آذرتق ووقفت 
بجواري ومنحتئ دعامة ضد قسوة الحياه. 

بعد مرور عام على تعييي في مؤسسة الأهرام قرر رئيس 

ت 


تحريري عدم التجديد لي» وظللت مثل العصفور الذي سقط 
في قاع المحيط عدة أشهر لا أعرف السبب في ذلك » أو أعرفه 
لكن هذا ليس مكانه . 

الهم أن كنت أعد هذا الكتاب عن شادية .. آهاتفهیا 
فتأتيئي كلماما بردًا وسلامًاء تمنحين أمان الدنيا کله» تعيد لي 
تق ق موهبق .. كنت أحس بيد أم مد لتمسح دموع 
ابنها.. لم أطلب منها التوسط لي عند أحدء وهي تستطيع › 
ليس بسلطة كرسيها ولكن بسلطة حب الناس لماء لكي 
رفضت ذلك» حى توسط لي الأستاذ أسامة سرايا لدى الأستاذ 
إبراهيم نافع رئيس بحلس الإدارة في ذلك الوقت» وقدمم له 
أسامة سرايا شهادة ثقة في موهبی وانتقلت للعمل معه في بحلة 
الأهرام العربى» وكنت قد سلمت الكتاب قبل أن يحدث ما 
حدثء بمقالاته وحواراته وصوره وحن فهرس الكتاب وضعته 
بنفسي» لكن حين وقفت في ميدان الحيزة حت الثالثة صباحًا 
منتظرًا أن أرى ثمرة جهدي تأخرت المحلة من سوء حظليء 
ذهبت إلى بييٍ .. رفضت جفون النوم .. في السادسة صباحًا 
عدت إلى ٠‏ .دان الجيزة مرة آحری لتتساقط دموعي مع أول 
صفحة يي الملحق المنشور منفصلا على ٠۱١۷‏ صفحة حيث 
كتب " شارك في الإعداد : سامي كمال الدين .. وراح كل 


ا 


من يقرأ العدد يتساءل عن نوعية هذه المشاركة» ومن هم الذین 
شاركوا في العدد ؟ فلا اسم فيه سوى اسممي» وبعد صدور 
العدد تقدمت للمشاركة به في جائزة نقابة االصحفيين لكن 
المشرفين على الحائزة طلبوا م شهادة تثيت أن كتبت هذا 
الكتاب ,عفردي وبالفعل حصلت على الحائزة الأولي من نقابة 
الصحفیین. فکانت الفرحة ال أزالت بعضًا من المرارة البّ 
حملتها تلك الأيام المؤلمة في حياتي» وصارت شادية من وقنها " 
وش السعد " علي في العديد من الأحداث المبهجة في حيات» 
فعلى الرغم من أن لا آزعجها عهاتفاتی الیهاء إذ أحرص على 
ترك عدة أيام حی أعاود مهاتفتها مرة أخرى فإن كل مكالمة 
تمنحبئ دعوة فرح وسعادق لتلك الإنسانة والفنانة الى لم يتغير 
صوقا حي الآن» ما زال العصفور قادرا على التغريد لكنه يغرد 
في منطقة أخرى بعيدًا عن الاضواء .. فهي سيدة من طراز 
حاص تحمل ألقها أينما ذهبت .. تحمل ملامح جالها أينما 
حلت» وأينما تقادمت علیها السنون. 

منذ زمن بعيد وهي تتوق إلى الوحدة والرحيل بجفا عن 
عالم آخر لا شرور فيه . 

مسافرة دومًا مع نفسها وألقها وجمالهاء حي حين وقفت 
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وتتوسل خالقها آن یساعدها نی قرار اتخذته منذ زمن طویل» 
وهي الى تنادي " ليالي العمر معدودة وليه نبكي على الدنياء 
وقولها أمانة يا للي هوان تغيب عي وتنساني» وتروح لحييب 
تاي له عمر في الدنيا ". 

هي شادية أو فاطمة كمال شاكرء الى حين أتحدث إليها 
احس ان أتحدث مع قبس نوراني جميل لا يحب شيا قدر 
الخير وقدر حب الآخرين وقدر الاتحاه إلى الله سيحانه 
وتعالى. 

ما من مرة أهاتفها فيها إلا وتسألی عن والدي ووالدي ق 
صعيد مصر .. وعن عملي وأحوالي. 

شادية الصادقة دومّا ی حیاقا والي لا تتواي ولا تتراجع 
عن اتخاذ قرار في حياتها الى كان بإمكانها - وآلاف الأبواب 
تفتح أمامها لو أرادت - أن تستخدم مجحدها وشهرقا وتاريخها 
وحب البشر لها من المحيط إلى الخليج بشكل غير عادي في أن 
تظهر وتلقي محاضرات في المساحد . أو أن تتحول لداعية 
تسجل كلماتها وتنسخ بعد ذلك على شرائط وتورّع » أو أن 
يقال إنها تلتقي بالدعاة العديدين في هذا الزمان الذين أصبحوا 
أكثر من الهم على القلب ..!! 

لو ظهرت شادية وقالت ۱ حدت مثات الا وف یتبعون 

اك 


قوف لکنها الي تردد دوما سواء مع أهلها أو المقربين منها أن 
علمها في الدين على "قدّها" وأا تريد أن يدعو الناس لها 
بالهداية وأنها ما زالت في أول قطرة من بحور العلم . 

شادية الإنسانة الي فاقت فرحتها فر حي حين حصلت على 
الجائزة الأولي من نقابة الصحفيين المصرية» لیس لا عنها 
ولكن لأنها كانت تقف إلى حواري وتساندئ بالدعاء وما 
خلت علي بشيء» حي حين أحدثها بالتليفون أناقشها قي أمور 
عدة لا تبخل بالنصيحة. 

شادية .. لست وحدي الذي يقف معها هكذا فكل 
المقربين منها لا يطلبون منها أي مصلحة » یترکوفا وحبرها 
الذي تفعله لأحل اليتامى والمساكين وموائد الرهن الق تقيمها 
في الشهر الفضیل.. فمثلا خالد طاهر شاکر ابن شقیقها الغالي 
والذي يعمل في السياحة ءيراها ويحدثها يوميّاء وقد ربى أولاده 
مثلما ربته علی الصدق والصراحة وألا يطلبوا منها أي مطلب 
مهما كانت الأزمة الي بمرون با رغم أنها لم تتخل عن أحد 
منهم وساعدت الجميع بشكل كبير حداء وأذكر لقاءاي مع 
حالد الذي أجد ف عينيه دموعا كلما أوغلنا في الحديث عن 


شادية» وأيضا أولاده طاهر وخحديجة ويوسف. 


ولعل شادية 7 سب رو اية الکاتب الصحفي و الناقد الفي 
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محمد سعيد -- لم تتحدث على خشبة السرح وهي تغین ی آي 
من حفلاتها حلال الخمسة وثلاثين عامّا الق تربعت فيها على 
قمة الغناء إلا حين أخحذ الجمهور يصفق لما بحدة بعد ما كانت 
تزعق " حد بإيدي " وقالت : الحمد لاله الذي آکرمق 
بكلمات رائعة عبرت عما بداحلي» وبعد ذلك وجحدت نفسها 
تقبل علی شيء آخر لا تعرف کنهه . فهاتفت الدكتور 
مصطفي محمود - صدیقها القرب - واشتکت له مرورها 
بحالة غريبة» فبعد ما اتفقت على غناء أغنية عن أم البي صلي 
الله عليه وسلم» وحدت نفسها لا ترید الغنای وأرسل للها 
حسین کمال سیناریو فیلم سينمائي لکنها ۸ تستطع قراءتهء 
فأجابما مصطفي محمود بأن الذي يفيدك في هذا الأمر حمد 
متولي الشعراوي» واتصل مصطفي محمود بالشيخ الشعراوي 
الذي استغرب عما تريده شادية الممثلة والمطربة منه» وحدد لا 
موعدًا في مكتبه بحي الحسين ف الساعة الحادية عشرة صباحًا 
قبل صلاة الجمعة؛ استمع إليها وأجاها بأنه سيكون لما شأن 
آخر أعظم مما هي فيه الآن فكان قرارها بأن تحتجب . 
شادية صاحبة ال ۱۱۸ فیلما والق بدأما ب "أزهار 
وأشواك " إخراج محمد عبد الجواد وعرض في ۱۹۶۷/۱/۲۷ 
وأفتها ب " رغبات منوعة " اخراج شرف فهمی . والذي ۸ 
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يتم عرضه سینمائیا » وعسلسلاهما الاذاعية العشرة وآغنیانما الق 
لم أستطع إحصاءها تعيش الآن في هدوء وشاعريق آشبه بشاعر 
اعتزل الحبر والأوراق واتحه إلى الاستماع لصوت أقوى من 
شعره ومن كلماته.. لصوت الله؛ فهي تصحو لأداء صلاة 
الفجر ثم تنام مع الشروق وتستيقظ في العاشرة والنصف 
صباحا لتصلي صلاة الضحى وتقرأ قرآنا علی روح والدقا 
ووالدهاء ثم تصلي الظهر وتنشغل بعد ذلك في أعمال البيت 
والتليفونات» فهي الفترة السموح فیها بالاتصال با بعد صلاة 
الظهر إلى ما قبل العصر بنصف ساعة . 

بعد صلاة العصر تنام وتصحو لصلاء الغرب وتصلي حىّ 
آذان العشای وتظل حی بعد صلاة العشاء بساعة تصليء ثم 
تحلس لمشاهدة التلفزيون ثم بعد ذلك تصلي القیام والوتر وتنام 
ف حدود الحادية عشرة مساء . 

تستهويها الأعمال الدرامية كما ذكرناء وتشاهد بعض 
أفلامها إذا عرض " شيء من الخوف " , " المرأة ا مجهولة " , " 
الزوجة رقم ۰۲۱۳ " آغلي من حياني " » " مراتي مدير عام " 
۰ کرامة زوحي "۰ " نجن لا تررع السشوك ") وامحدیر 
بالذکر آن آخر فیلم سينمائي عربي شاهدته في دار عرض كان 
فيلما لفريد الأطرش» وآخر فیلم أحبي ذهبت لشاهدته كان 
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206 000 1126" للمخر ح العبقري کوبولا . 

عن هذه الذ کریات وعن مولدها وبدایاما وقصص حبها 
وحياها تدور قصة هذا الکتاب الذي يحمل بالنسبة لي ذ کریات 
حميمة لا أستطيع نسيافهاء وقد حاولت أن أعبر به عن حبي لهذه 
الإنسانة / الفنانة / فإن حدث فهذا يسعدن وأحمد الله عليه 
وإن لم يحدث فأرجو أن تساحيئ على محاولات النقش على 
أوراق الزمن الجميل الذي أردت أن نذهب إليه معاء فما الحياة 
إلا محاولة .. ودعي أهديك كلمات نزار قباني : 


" فيا قارئي .. يا رفيق الطريق 
أنا الشفتان .. وآنت الصَدّی 
اقلم بالله .. کر ناعم 
إذا ما ضممت حروق غدًا.. 
قد کر و انت فر عليها 
عذاب المروف لک ترجدا 
سأرتاح .. لم يك معن وحودي 
فظو له ب وله كاذ ری سد 
فما مات من في الزمان 
اخ وله مات مت دا . 
۳ 


الفصل الأول 
شادية من حدائق أنشاص وحتى كلمات علية الجعار 
" كنت أخاف الزمن والعَوّز 
فعوّضنى الل" المحبة " 


غابات الأسمنت تقتل الأصوات الجميلة بل ولا تساعد 
الروح على التمتع هذه الحياةء وأبسط مثال على هذا أن معظم 
أهالي المدن لا يستمتعون بالقمر الذي يشكل جزءا رئيسيًا من 
تکوین الانسان وتفکیره فرغم أن أول مكان شاهدته عيون " 
فاطمة " هو الحلمية الجديدة بالقاهرة ی ۸ فبرایر4 ۱۹۳ .. فان 
والدها المهندس الزراعي كمال شاكر انتقل بالأسرة إلى أنشاص 
بمحافظة الشرقية ليعمل بالخاصة الملكية» وأصبحت فاطمة كل 
صباح تصحو وقت بزوغ ضوء القمر لتتأمله وتغرق في نايا 
وتدحل روضة الأطفال - هناك - وينتقل والدها إلى القاهرة 
- حسبما اقتضت ظروف عمله - فيأحذ فاطمة معه بعد أن 
ملأت قلبها بالصفاء وصوقا بتغريد العصافير وشقاوة الأطفال 
الذين ينشأون في الریف» حيث كانت تتسلق على أشجار 
الحدائق في آنشاصء و کأفا عصفور بى عشه في إحداها . 
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وتدخحل فاطمة مدرسة شبرا للبنات» حیث استقر والدها 
بشارع طوسون في حي شبراء وتبدأ علاقات النبوغ ودلائل 
الموهبة من البداية» حين تصر أبلة ليلى على أن تحعل فاطمة 
تغي ق الفصل .. تم تسحبها وراءها إلى حجرة الرعب . 
حجرة الضرب بعصا الطبلة .. حجرة الققشعريرة واللعثمة 
وعدم القدرة على النطق لا الكلام .. الحجرة الى يستجدي 
فيها جميع الأطفال -- نظرات العطف طالبين الرحمة . 
والخلاص .. أليست هذه هي أحاسيس جميع الأطفال - ف 
الر حلة الابتدائية بالذنات - حين يتم استدعاؤهم لمككتب 
الناظر .. لقد ذهبت آبلة ليلي بفاطمة ال مکتب الناظرة » بل 
وأصرت على أن تغين أمامها .. تلعثمت في البداية ثم شدا 
صوقا بأرو ع ما یکون وغنّت لتصفق لها الناظرة وتبتسم 
وتهنئها بدلا من أن تضريها بيد الطبلة ! 

وكان والدها حريصا عليها وعلى إخوقا » وبين حين وآخر 
كان يحاول أن يثبت لمم أنه كذلك فعلاً فكان يصطحبهم إلى 
الحدائق والمتترهات . وقي إحدى هذه " الخروجحات " وكانت 
لغارة " الغاوري " وکان معهم المغي الت ركي الشهير منير نور 
الدين - حيث إن والدة فاطمة تركية - الذي كان يحبه والدها 
حدا. فمالت فاطمة على أذن عمتها وقالت لها إفها تريد أن 
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تغ » وهنا أقنعت عمتها الوالد آن يترك ابنته لتغيْ» فتساءل 
والدها : وهي تعرف تغين» فردَّت عليه عمتها : 

- نشوف. 

وغنت الفتاة أغنية ليلي مراد " بتبص لي كده ليه " ليقبلها 
منير نور الدين ويخبر والدها بأنه يمتلك كترا ويجب أن يتركها 
تغزو الغناء والتمثيل لأا ستنجح فيهما بسرعة . إذ كانت 
وهي تغئٍ الأغنية تقل . 

وهنا أدرك كمال أحمد شاكر أن لابنته صوتا عبقريا .. وأن 
جمال الصوت نعمة من الله يجب ألا يحرم الإنسان من 
تقدعها - إذا وجدت لديه - فأتى لا .مدرس موسيقى يدعى " 
محمد ناصر " ليُعلمها أصول الغناء والموسيقى . 

وتحصل فاطمة على الشهادة الابتدائية » وتمر الأيام وتتعلم 
فاطمة -وكانت الأسرة تدللها باسم الدلع " فتوش " - أصول 
الغناء والموسيقى » ويهتم بما والدها أكثر من أحتها الكبرى غير 
الشقيقة عفاف الى بدأت العمل بالتمثيل» وكان محمد ناصر 
على علاقة بالمخرج أحمد بدرحان الذي كان يعمل في ستديو 
مصرء وغنت آمامه شض ل کده "و " آیهاالن‌ائم " 
لأسمهان» وأعجب ما بدرخان فسارع بالاتفاق مع والدها 
ووقع معه عقدا قبضت علی آساسه مائ جنیه » وکل شهر 
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عشرین جنیها من شرکة الانتاج» و کتبت شضهادقا کممئلة 
ومطربة بعد أن أحرى لما اختبار کامیراه نححت فيه بدرحة 
امتیاز . 

وتمر الأيام تمل فاطمة الى كانت ضاحكة دوماء إذ لا تمثيل 
ولا شيء من هذا القبيل» فكل ما تفعله هو الذهاب إلى 
الشركة أو الذهاب إلى فريد غصن لتأحذ درسًا في الصولفيج, 
والتقى يما حسين حلمي المهندس واتفق معها على أن تفل في 
فيلمين من اخراحه وها " دموع التماسیج " - مشروع 
وتوقف - و " آزهار وأشواك " وظهرت لرة واحدة » حيث 
كان المخحرج يجرب وجهها - أي اختبار كاميرا - وأبقى عليه 
الخرج لأنه كان وجها حاضنا للکامیرا؛ وظهرت فيه أي ضا 
هند رستم .. ولعبت بطولة الفيلم مديحة یسری ویجی شاهین 
وسناء سميح الي رفضت أن تحلس مع فاطمة وهند رستم في 
يوم الافتتاح لأنهما أدوار ثانوية فبكت شادية! 


۳ 


و کان دور فاطمة عبارة عن فتح فمها دون آن تنطق بکلمة 
واحدة » وكانت سيدة بدينة هي الى تغئ بالفصحی " أين من 
تسمو يما روحي في أفق سمائى " وكان حجم فاطمة ضئيلا إلى 
جانب الصوت الجهورى فضحك الجمهور أثناء العرضء وفي 
هاية الأغنية قالت فاطمة - وهي المقولة الوحيدة لما في الفيلم " 


هت 


یه یا بابا " فکان صوتا طفولیا یختلف تماما عن الصوت الذي 
كان يغغئٍ القصیدة فضحك الجمهور بشدة. فقال دا آبوها 
الذي كان يحضر معها عرض الفيلم : " يالا بينا قبل الجمهور 
ما يشوفك ويضربك "! 

عموما کان الفیلم عابرا و م يترك بصمة النجاح الوحید أن 
المخر ج حلمي رفلة شاهد فاطمة في الفيلم فاتفق مع والدها 
على أن تعمل معه ف فيلم " العقل في إحازة " .. واحتاروا لها 
اسم شادية» وقيل إن الذي اختار ها الاسم يوسف وهي» حين 
قد قدم فيلما عنوانه " شادية الوادي " وقيل أن عبد الوارث 
عسر هو الذي سماها شادية لأنه حين سع صوقا قال ما" 
شادية للكلمات " وهو يدريما على الإلقاء وتحويد مخارج 
الألفاظ . 

كان عمر شادية ثلاثة عشر عاماء» وكانت النامسة قي 
ترتيب إخوقاء حيث كان يكبرها عقاف ومحمد وسعاد 
وطاهرء وتردد أن حلمي رفلة سمع أن محمد عبد الحواد يريدها 
أن تمثل في فيلم معه فاتصل به وقال له : " أنا سمعت أن هناك 
وجها جديدا اسمه " فاطمة " ستمثل معك فيلما لا تجعلها تمثل 
لأن أهلها لو شاهدوها لقتلوها . وابتعد عنها محمد عبد الجواد 
ليقدمها رفلة مع محمد فوزي في " العقل في إحازة " ولاقت 
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لدى فوزي ترحيبا كبيرا إذ إا حامة جيدة وقريبة منه تي لونه» 
وأحذ يدرما ويحفظها الألحان » ولعبت شادية الدور الشان فٍ 
الفيلم حيث كانت قصة الفيلم - الذي عرض في ٠۲‏ /ه 
-- عبارة عن شاب تري بجسب فقاة من الطبقة 
الأرستقراطية» ويخبرها بأنه سائق ولا جد عملا ويعمل سائقا 
لدى أسرقا فيجدها مخطوبة لشاب محتال يوهمها بأنه ثري 
طمعا في أموالهاء كما أنها تقول لخطيبها إنها ثرية» لكنها تحاول 
إنقاذ أهلها من الإفلاس؛ ويحاول السائق التقرب من حبيبته 
لكنها تصده دائما وترى أنه لا يناس بهاء ويلتقفي السائق 
بصديقتها الطيبة البسيطة الي يميل لها قلبه» وتظهر الحقيقة: 
ويعرف الشاب سوء أخحلاق الفتاة وأسرما - فیتر کها لیتزوج 
هذه الإنسانة البسيطة -- شادية - الي أحبته وهو يعمل سائقا. 

وكانت أول أغنية لشادية في الفيلم من تلحين محمد فوزي 
هي " صباح اخیر " ونجحت التجربة الق قال عنها حلمي رفلة 
في حوار له في " روز اليوسف " عام ١959‏ : " إذا كانت لي 
أخطاء كثيرة في السينما فيشفع لي أن قدمت للسينما المصرية 
شادية الإنسانة الوفية لأصدقائهاء حدث في إحدى السنوات أن 
رفضت لي الرقابة فيلما .. ومنعت عرضه بالداحل والخارج .. 
وتعرضت سارة قدرها 4۰ آلف جنیه .. وكنت في حالة 


- ۲ 


نفسية عنيفة .. وظلت شادية تبحث عن في کل مکان وآنا 
آهرب منها .. ی آن قابلتي ق آسانسیر العمارة ال نسکن 
فیها معا .. وقالت لي : آنا صحیح بانجي الفلسوس للزمن .. 
ولکن آنا تحت آمرك .. وقدمت لي شیکا علی بیاض .. وقالت 
لي ضع المبلغ الذي تريده فيه .. فبكيت لوفائها الكبير .. 
وكلما تذكرت هذا الموقف تدمع عيناي " . 

وی الحقيقة فإن هناك تحربة قبل " آزهار وآشواك "و" 
العقل في إجازة " أعملناها لأن شادية لم تمثل فيها ولكن ظهر 
صوئًا فقط » أما الظهور فكان لسميحة أيوب الي كانت 
تحرك شفتيها فقط في فيلم " المتشردة " . 

ويرشح "العقل في إحازة " عدة أدوار مقبلة لشادية وهي 
البنت خفيفة الظل» الشقية الراهقق الدلوعة» كما قدمت الفتاة 
الجالمة» والباحثة عن الحب, وابنة الطبقة المتوسطة واستمر هذا 
معها حی فاية الخمسينيات و في أعمال مثل " حمامة السلام " 
و "ليلة الحنة " و " في الوا سوا" و " وداع في الفجر " 
و" حياتٍ إنت " و " بين قلبين " و " قلوب العذارى " 
و " عش الغرام " و کلها مع کمال الشناوي لدرحة آن 
الشائعات انتشرت حول قصة حب بين شادية وكمال الذي 


- ۲۷ 


بل وحی ی الغناء سارت علی اللمط الذي احضاره فا 
فوزي في الأغان الخفيفة الذي بناسب فتاة ی مر حلة الراهقق 
ویلحظ هذا في الأفلام الى ذكرناهاء بل إن محمود الشريف " 
حبینا بعضنا " و " حسن یاخولي ابنينة " ولهد صدقي " 
الشمس باتت " ومنیر مراد " واحد اتنین " ۸ بحاولوا تغییر مج 
محمد فوزي» وأصبحت شادية فتاة أحلام الراهقیین؛ وصارت 
نحمة شباك وأقبل الجماهير على أفلامها وأغنياتا . 


وحدث التحول الكبير في مصر بقيادة الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر ثورة يوليو ١1557‏ لتتحول الفتاة مع وطنها إلى 
عصر آخر فتغيي " یا بنت بلدي زعيمنا قال : قومي وجاهدي 
ویا الرحال " . وتقدم أفلامًا مشل " يسقط الاستعمار " 
و " بشرة حير " و " لسانك حصانك " . 

وازدات شادية لمعانا وبريقا وبحومية إزاء تحول أاحر في 
حیاققا » حيث قدمت فيلم " ليلة من عمري " إخراج عاطف 
سالم » وهو مقتبس من فيلم إيطالي يسمى " مرارة الأرز " ثم " 
شاطئ الذكريات " لعز الدين ذو الفقار ثم " المرأة انخجهولة " 
محمود ذو الفقار » ولا آحد يستطيع أن ينسى دورها في " بائعة 
الخبز " مع أمينة رزق. و " وداع في الفجر " قبل ذلك . 

ورغم أن آسيا قدمت قصة مدام إكس " المرأة المجهولة " 


- ۲۸۰ 


قبل ذلك فانه لاقی بحاحا کبیرا حدا مع شادية» وقد رشحها 
كمال الشناوى لهذا الدور بعد تغییر النتج حسن رمزى لكل 
من حسن الإمام وهند رستم . 

وأدت شادية الدور ببراعة لدرجة أن والدة شادية حين 
جاءت الاستديو لم تعرف ابنتها الى تحولت بالماكياج إلى 
عجوز شمطاء. وبعد " المرأة المحهولة " جاء فيلم " التلميذة " 
لحسن الإمام ولكنها كانت قدمت قبله فيلما رومانسيا مع عمر 
الشريف وهو " لوعة الحب " إخراج صلاح أبو سيف . 

وأحادت ف الأدوار الرومانسية » فلا أحد يستطيع أن 
يسقط من ذاكرته دورها في فيلم " أغلى من حياتي " مع 
صلاح ذو الفقار الذي تردد أنها كانت تعيش نفس المأساة على 
الطبيعة مع صلاح . 

وتأت المرحلة الأكثر عمقا وتعبيرا عن المراحل الى مرت ها 
مصر» حيث قدمت شادية من أعمال نحيب محفوظ " حميدة " 
في ' زقاق المدق " لحسن الإمام عام ١977‏ و "نور في 
" اللص والكلاب " لكمال الشيخ عام ١957‏ و " كرعة " ف 
" الطريق " لحسام الدين مصطفى و " زهرة " في فيلم 
" ميرامار " لكمال الشيخ عام ١979‏ . 

ودفاعا عن حقوق المرأة وإثبات وجودها في المجتمع وأنه من 
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حقها آن تأحذ دورها قدمت " مرا مدير عام " و" كرامة 
زوحي " 

وتأي مرحلة الأعمال الكوميدية في یاقا " الزوحة ۱۳" 
و" عفريت مراتي " و" نص ساعة حواز " لفطين عبد 
الوهاب» ثم قدمت مع أشرف فهمى " امرأة عاشقة " عن فيلم 
فيدرا حول داسان» وكان معها محمود مرسي ثم " أمواج بلا 
شاطئ " مع محمود مرسي أيضا . 

م فیلم " لا تسالي من آنا " و " رغبات مترعة" والذي. م 
يعرض في دور العرض خلافات بين ورتة منتج الفیلم . وقد 
ساعدت شادية الكثيرين و ۸ تبخل على أحد» وكانت تستقبل 
الجديد دوماء فقدمت خالد الأمير في ثاى لحن له وهو شاب 
في مقتبل حياته» وكذلك إبراهيم رأفت وصلاح فايز» بل إن 
أغنية هاي شاكر " كده برضه يا قمر " الى الحنها خالد الأمير 
كانت ستغنيها شادية في إحدى الحفلات وأعطتها لمان شاكر 
ووفرت عليه العديد من الأعباء المادية . 

وقدمت بحوما كبارا مثل محمود ياسسين وصلاح قابيل 
ويوسف شعيان في أعمالها مثل المعجزة وزقاق المدق وغيرها. 

كما أنما إحدى أهم المطربات والمطربين الذين قدموا التراث 
الشعي من حلال الألحان الرائعة للمبد ع بلیغ حمدي . 
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وهي صوت مصر الذي قدم أروع الأغاني لأحل هذا البلد 
بدءا ب "يا بنت بلدي زعيمنا قال .. قومی وجاهدي ويا 
الرجال " مرورا ب " يا مسافر بورسعيد " بعد عدوان 


57 ؛ و" كلنا عرب " بعد حرب ۰۱۹۲۷ و "یا طریقنا 


يا صديق " و " يا حبيبي يا مصر " أثناء حرب الاستتراف» 
و " الدرس انتهي لمو الكراريس " بعد ضرب مدرسة بحر البقر 
الابتدائية» وغيرها .. هماية ب " أقوى من الزمان " وهو أول 
لحن لعمار الشريعى . 

آما التحول ق حياتًا والاتحاه إلى اللهء فكل من رآها 
تناحي رها " خد بايدي .. حد بايدي " کان یقول ان شادية 
تبحث عمن ينقذها من أزمة تمر يما .. ولکنها ۸ تكن أزمة 
واحدة .. بل أزمات» فشادية الى حقققت شهرة ونجاحا 
ووجودا بين مختلف الأجيال كان في قرارة نفسها أن تعتزل .. 
" عفوا تبتعد " كان ينمو داحل شادية أينما حللت شعور 
بالخوف من الوحدة والألم وجبروت الحياة وقسوة الأيام, 
وخير ما يدلنا على هذا أنها قالت يوما الحسن شهه في حوار 
معها : " لأنئ في عز بمحدي أفكر في الاعترال لا أريد أن أنتظر 
حي مُجرن الأضوای بعد آن تتحسر عن رويدا رويدا.. لا 
أحب أن أقوم بدور الأمهات العجائز في الأفلام في الستقبل 
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بعد أن تعود الناس أن يرون ف دور البطلة الشابة .. لا أحب 
أن يرى الناس التجاعيد في وحهي ویقارنوا بین صورة الشابة 
الي عرفوها والعجوز الى سوف أكوفا .. أريد أن يظل الناس 
محتفظين لي بأجمل صورة وهذا فلن أنتظر حي تعتزلئي الأضواء 
وإنما سوف أهجرها في الوقت المناسب قبل أن تر صورتٍ ف 
حیال الناس". 

وتأسرن مهاتفة جرت بينها وبين سكينة فؤاد أثناء قرارهما 
الاختياري الذي لا رجعة فيه : " كانت تنضج في الفن 
والمشاعر .. تبحث عن دور أكبر لفنها .. عن أداء أعمق 
وأفضل في الحياة .. تنتقل بالغناء من الرحل .. ال السوطن . 
تنتقل من الصوت المربحف الصغير الذي تسوده رعشة وحجل 
البنت الصغيرة وهي تتلصص على العالم وتفتح عينيها لأول مرة 
عليه .. إلى امحبة .. إلى المرأة الناضجة والوائقة .. من " النجمة 
" - معبودة الجماهير - إلى الأم الي تفي عمرها وشبابها وتقتل 
حي نداء الأمومة ومشاعرها في أعماقها لتشتري سعادة أبنائها 
" لا تسألق من أنا " آخر أفلامها مع أشرف فهمىء من المرأة 
الي تدير رؤوس الرجال .. إلى الأكبر .. إلى عاشقة الأرض 
والوطن .. إلى الأكبر .. عاشقة المخل الأعلى والباحثة عن 
حلاص النفس والروح .. " خد بايدي ' .. 
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علامات على طريقها الفئي تقول ان رحلة بحسث السروح 
القلقة عن التصحيح وعن الدور الأفضل والأكمل للفنان 
والإنسان وعن الأمن الحقيقي وعن شاطئ ترسو عليه رحلة لم 

وقبل عام من اعتزالها قرأت رواية " ترويض الرحال 0 
وحدئتی بحماسة شديدة عن " نور " أو شهرزاد الجديدة كما 
فهمتها وال تأسر الرحل عبر عقلها وتنحح ‏ ترويضه أو 
تحويل الأشواك أو الأفكار الى تملأ نفسه ضد المرأة إلى أرض 
حصبة تصلح لزراعة الحياة. 

ولا سألتها الكاتبة الكبيرة سكينة فواد عن غیابا الکامل 
كان من بين ما قالت : " وفجأة انفتح لي الطريق الكامسل .. 
طريق الإيمان وبدأت أتذوّق حلاوته بالتدريج .. وبدأ القلى 
يتراجع والأمن يتقدم .. والنوف من الزمن والعوز وفقد 
الأحباب والصحة والمال وکل ما عکن آن يأنِ به النغفد من 
حوف أو حطر ينهزم» وبدأت قوی داحلية تنمو داحلي .. 
والليل يضيء بنور لا يأتي من الإضاءات الكهربائية .. 
وعكارات كثيرة تصفو .. ونفسي تحب العالم كله وترى المحبة 


(") تاليف سكبة فاد 
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لونا للعلاقات والوجوه والبشر .. حى من یصیبها بضرر .. 
ثم من يستطع أن يصيبك بضر لو مددت يدك إلى من لا يخزل 
يدا تمتد إليه» ومن إذا مشيت إليه حطوة يهرول إليك .. ومن 
يعطيك بحجم ما تطمع من كرمه ومنحه .. وعلى كل ما 
أعطان النجاح والشهرة والمحد وكل المسميات الى عکن آن 
یسمی يها ما كنت فيه» وكلها أحببتها واستمتعت يما ولكنها 
كانت مقدمات لنعمة أكبر لم أعرفها إلا عندما نزلت مار 
حب ورحمة .. لا يتبدل فيها الحب إلى كراهية ولا الررحمة إلى 
قسوة .. وليس فيها فقد ولا ضياع .. ولو جاءت الشدة فهي 
احتبار عارض. أما الجائزة فقادمة .. وقائمة من السكون 
والجمال والرضا والراحة الى تحل في أعماق النفس . 
واحتجبت لأحصل على تحربي بالكامل وأتأملها بعمق وأعرف 
إلى أين أمضي . 

تم فترة الاحتجاب الکامل آیضا کانت لأعوض دینا علي 
عندما استغرقتی الأيام والدنيا فأنستي واحبات امحبة .. فکان 
لابد من حرعة مکنفة من التأمل والعبادة والقراءة والعرفة" . 

وأثناء عرض " ريا وسكينة " عام ۱۹۸۲ تعرضت شادية 
محنة مرضية قاسية أحرت بسببها أكثر من عملية جراحية 
واستغرقت إحدى هذه الجراحات أكثر من عشر ساعات 
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کاملة . 

وقد کانت " ریا وسکينة " ذات اقبال جاهيري ساحق 
وکانت آعلی تذاکر ها .. وآعلی آحر حصلت عليه فنانة 
حصلت عليه شادية . ولم يصل عادل إمام إلى أحرها في ذلك 
الوقت» بعدها تركت كل شيء وغنت " خد بإيدي ".. هي 
اح ا لاود اد ابد و 
آخحر .. حلود آاخر غيرالخلود الدنيوي الذي حققته» ومد لما 
۳ یده فکان قرار الاعتزال رغم فا آعلنت آفا ستغی 
أغنية وطنية تقول كلماتها " علمینا یا مصر نسبّح » لا عیونا 
تبص وتسرح» ونشوف صنعة رب القدرة في سماكي الزرقا 
ونخيلك» في النسمة الرايقة وني نيلك» يجري في حضن الأرض 
الخضرا " وكان عمر خيرت هو الذي سيلحن لا الأغنية . 
وأول آغنية دينية لشادية " قل ادعو الله آن عسك ضر 
من تألیف ‏ زكي باشا الطویل وتلحین ابنه الوسیقار کال 
الطويل في عام 1457 في فیلم " اشهدوا يا ناس " (حسراج 
حسن الصيفي وغنت عام ۱۹۷۱ " اللهم اقبل دعايا " في 
المسلسل الإذاعى " نحن لا نزرع الشوك " لعبد الوهاب محمد 
وبليغ مدي واخراج محمد علوان . 

وقد اختيرت أعنية " حد بإيدي " في استفتاء الإذاعة 
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والتلیفزیون کأحسن آغنية لاحسن مطربة عام ۱۹۸ . 

وقد تردد أن الشيخ الشعرواي هو الذي طلب منها ألا 
تذهب لحضور التكريم الذي أعده لما سعد الدين وهبة ف 
مهرحان القاهرة السينمائي؛ حیث تفرر تکرکها هسي وفرید 
شوقي وجال اللینی - آحد الضباط الأحرار و کبار منتجي 
السينما قي عصرها الذهي - وأن الشعرواي قال لما " لا 
تعكري الماء الصافي " » وهذا لى جدت وقد ذكر لي خالد 
طاهر شاکر آن عمته قالت له (فما لا ترید الذهاب " لو عایز 
تروح أنت روح " حيث کان سیذهب معها للتکرم ومعها 
شهيرة» ولكن فضيلة الشیخ هو الذي کان وراء اعتزافا. 

وتتضح الصورة أكثر في الحوار الذي أجراه محمد تبارك مع 
فضيلة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي عن شادية» والذي 
قال فيه : إنه قبل ذلك التقى با أمام أسانسير إحدى العمارات 
و م یعرفها فقالت له : آنا شادية فرحب يما . أما تبارك فققد 
قال لفضيلة الشیخ الشعراوي (ن شادية خحرحت بعد لقائك 
لتقاطع الاغنية فرد الشعراوي " هي من أطربت الناس .. ذاقما 
استعدت لتطرب هي طربا آحر .. من صوت آحش لا رتم فيه 
ولا موسیقی .. لابد آن تکون له معان ثانية .. والا فواحدة 


عايشة في النغم .. وعايشة في الفن .. وعايشة في اللحن .. 
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وعايشة في الصوت .. تم بعد ذلك بحلس فاحة عینیها ورعا ۸ 
تغلقهما حي الآن .. وحالسة تستمع ال الشیخ ؛ بقى أنت 
الى كانت تطرب الدنيا كلها وقتر" ؟ 

فسأله تبارك : ما معی هذا التحول الذي حدث للفنانة 
شادية ؟ 

هذا يدل على أنها وجدت ارتقاء أسمى مما كانت فيه .. وأن 
هناك نشوة ثانية أفضل من النشوة الى كانت تعيشها من قبل . 

فسأله : هل التقت بفضيلتك مصادفة آم فا جاءعت عوعد 
سابق ؟ 

وقال فضیلته : لا صدفة ایه ؟ 

قال تبارك : إذن مختارة ؟ 

آنا ما ليش دعوة بنيّتها إيه .. مختارة أو غير مختارة .. أنا لا 
أحث» عندما التقت بى كان لقاء مقصودا .. أو لقاء صدفة . 

كان هذا الموقف .. موقف الإنسانة الي كانت تطرب كل 
هؤلاء الناس .. أنا بصوتى الأحش وشكلي الوحش ابتديت 
التأثير فيها .. ولم تكن تريد أن ينتهي الكلام . 

وحين سأل تبارك : وهل كانت لها في هذا اللقاء أسثلة 
محددة .. آو قضية تشغلها؟ 
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القضية الى كانت تشغلها .. أها تريد عملا بمسح ما كان 
في ماضيها .. إذا ما كان في هذا الماضي شيء .. كانت في 
مرتبة رد الفعل .. وآن رد الفعل یعی الأشياء الى فعلتها قي 
الاضي تعيدها بنفس القوة .. فكون أعنتها على هذا أو تنيت 
فيها هذا .. فهذا دليل على أا عرفت شيئا لم يكن معروفا .. 
ورعا لو عرفته من قدم لاججهت (لیه . 


الفصل الثاني 
" الحبيب الأول أسمر صعيدي خطبها 
في رسالة مُوجّهة لأبيها وبعد الخطوبة 
استشهد في حرب فلسطين ۱۹۶۸ " 


آصعب شيء في الحياة أن تعشق امرأة» حیاقما کلها عنابة 
حب يتغلغل في حناياهاء ذلك فا (ذا حبت تحب بکل ذرة من 
جسدها وتمنح كل دفء الدنيا لحبيبها .. وتظل معه في كل 
الأحوال» فإذا أحدث عاشقها انقلابا وصعد با ال السسماء 
فهی سعيدة معه ولذا خانته أحلامه وهوی فهي حزينة لکن لا 
يهم طالما ما معه . 

عاشقة تحمل في حقيبتها -- دوما -- جواز سفر تتبع حبيبها 
أينما ذهب مثل الفراشات تحلق حوله ولا تتوقف عند إشارات 
المرور . 

شادية من هذه النوعية من النساء اللواي ييذلن حيامن 
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لامعا یت 

آما مکان هذا الب فهو بجوار بحمة بعيدة "نسکن مع بحمة 
بعيد .. مشغولة بحب جدید لا حد هناك يسمعنا مهما نقول 
ولا نعيد ونطير زي العصافير " مثلما في أغنيتيها " عالي " و" 
شا کا تاد و جر 

تأمل شادية في فيلم "موعد مع الحياة" حين تشدو بأغنية" 
ليالي العمر معدودة" في قوها : " أمانة ياللي هوان» تغيب عي 
وتنساني وفکر في حبیب تاني یکون له عمر في الدنيا " . 

ها هي الحبيبة تطالب حبيبها بأن يبحث عن محبوبة أخرى 
لأن لياليها في الحياة معددوة . 

أما في فيلم " شرف البنت " فقد غنت من كلمات صالح 
جودت ولحن عبد الوهاب أغنية "أحبك " حيث ترضى المحبوبة 
أن تفعل أي شيء ف سبيل حبها حى لو كان هذا الب في 
مذلة وتضحية " أحبك .. وأضحي لحبك» أعز الحبايب أنا 
أحعل شبابي لحبك هدية» وتطلب حياني أقول لك شوية وأقدم 
فوادي وروحي وعنیه وأهلي وحبايي یهونوا علی وأرضى في 
غرامك أكون الضحية ". 

لكن من عبودية الحب والإيمان باحبوب يتولد الخوف من 
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النهاية " وخايفة یا روحي تون النهایة وتخلف ظنون في آخر 
الر واية . 

وف فيلم "ودّعت حبك " الذي أخرجه يوسف شاهين عام 
دلب آمره عجيب » من غير سلا ح بيصيب» و جر حه مالو 
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وعن قيمة اخب وظنون الناس به تغي لفتحي قورة وم‌نیر 
مراد قي فيلم " إرحم حي" : " الحب اللي ف قلوبنا.. الناس 
فاکرینه إیه» دا شاغلنا مهما تبنا ولا حلفنا علیه ومهما بعدنا 
عنه.. نسيانه أقوى منه". 

وذهبت شادية بالحب إلى السودان وطالبت الحبيب بأن 
يعود لها حين غنت في حفل ليالي التليفزيون الذي أقيم ف 
الخرطوم من كلمات فتحي قورة وطن منیر مراد" یا حبيي 
کر ویو کو اس ایا مل ب ي 
حد تاني» مش هييجي أعز منك مهما جاني» يا حبيى عود لي 
ناي" ق ستل شرفه بالمضور ی العاصمة الفرطوم السرئیس 
الراحل جمال عبد الناصر . 

وحدئت عن الب - ق فیلمها ‏ انت حبيي" إحراج 
يوسف شاهين إنتاج ۱۹5۷- واحساسها بهآما یکسونش ده 


للي اسمه الموى.. إيه يا ترى يا هل ترى .. مالي کده 


متغيرة . 

ومن كلمات حسين السيد ولحن الموحي” شوف حبك 
عامل إيه فيه من يوم ما سكنت وجيت حني, ولا أنا عارفه 
أتلم على عنيّه» ولا عارفة حاحة عن قلبي".. وتعد هذه الأغنية 
الأولي الي تصور بالفيديو كليب» وقد أخرجها محمد سالمء 
وبعدها صورت فيديو(أبيض وأسود) أغنية " أنا عندي مشكلة" 
لحن بليغ حمدي» و"ورد يا ورد أحب الورد" فيلم في " منتهي 
الفرح ". 

أما الحب الأول في حياتها فكان لابن الجيران في شارع 
طوسون بشبراء» وكان عمرها ”١عاما..‏ كان يقيم في 
الدورالأول وهي قي الدور الخامس» وقامست العيون رغم 
بعدها .. وانتهت القصة على قامس العيون ! 

أما الحب الحقيقي في حياتها فقد جاء أوانه وعمرها سبعة 
عشر عاما حين دعيت لتغبي في حفل زواج أحد الجيرانء 
وتروي شادية قصة هذا الحب للزميلة إيريس نظمي في " آأخحر 
ساعة" عام ١9375‏ بقولها :" ووقفت لأغين .. ووقعت عيناي 
على شاب أسمر وسيم .. ولحسست آن نظراته قد احترقت 
قلي» وبعد انتهاء حفل الزواج فوجئت به يتقدم نحوي ويهنئي 
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وعتدح وعبر عن اعجابه بصوتي بکلمات رقيقة قليلة.. لم 
نتکلم کثیرا وافترقنا بسرعة.. ول أنم في تلك الليلة .. فصورة 
ذلك الشاب الأسمر لم تفارق عقلي أبدا.. إن لا أعرف عنه 
شيئا بل ولا أعرف حن اسمه.. من هو؟ وأين يعمل؟ وأين 
يقيم؟ وهل يبادلئي هذا الاعجاب ؟ آم آنه فقط اعجاب 
بصوق.. وهل سأراه مرة أخرى .. وكيف ؟ 

وبقيت أياما حائرة .. حي جاءن أول خطاب منه.. 
وعرفت من خطابه أنه طالب بالسنة الأخحيرة بالكلية الحربيية» 
وأن هذا الخنطاب قادم من الصعيد حيث يعيش هناك مع 
أسرته» و كان خحطابا رائعا مليئا بالمشاعر الرقيقة» وشضعرت 
بالراحة والسعادة لأنه يبادلئي نفس المشاعر.. وجاء إلى القاهرة 
مرة أخحرى والتقيت به وسلمته كل خطاباته ال کانت تصلی 
بعد ذلك ف صندوق برید (حدی صدیقان. 

ورأيت القلق على وجهه عندما مددت يدي لأسلمه كل 
الخطابات الى أرسلها لي .. لكي قلت له إن هذا إحراء وقائي 
بحميی .. فأنا آحشی آن یکتشف أهلي أمر ومكان هذه 
الخطابات العاطفية .. لأن إخفا هذه الخطابات يعتبر مشكلة 
كبير بالنسبة لي .. وفهم ما أقصده ولم يغضب ..وقال لي أنه 
لا يريد أن يكون سببا في مضايقي .. فهدفه الوحيد إسعادي 
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.. كانت مشاعري نحوه قوية وعنيفة حدا لدرحة أني كنت 
أحشى أن يعرف أهلي كل شيء من عييّ الحائرتين وتصرفاتٍ 
المرتبكة وشرودي الدائم وصمي الطويل . 

وفوجئت بخطاب جديد منه .. لكنه ليس لي أنا بل لوالدي. 
ماذا يقول في هذا الخنطاب .. هل سيفشي قصة حبنا .. وماذ 
سيكون موقفي أمام والدي الذي أحبه .. أحترمه .. أطيعه 
دائما؟ 

إنه لیس شابا طائشا بل هو ٍنسان عاقل .. فلماذا یطسسر ع 
بارسال هذا الخطاب ؟ 

وعرفت أنه يطلب يدي .. يريدن زوجة له.. وكان ذلك 
أعز خحطاب تسلمته في حياتٍ .. لدرحة أنئ مازلت أحتفظ به 
حي الآن . 

إنه يقدم نفسه لوالدي يقول له كل شيء عن نفسه بصراحة 
ويطلب تحديد موعد للقاء معه للاتفاق على كل شيء وجاءنٍ 
أبي وهو يحمل الخنطاب .. ولم يكن في حاجة لأن يحاول إقناعي 
فقد كنت مقتنعة جدا بذلك الشاب (الصعيدي) الأسمر الوسيم 
الذي كان أول حب حقيقي في حياتي .. 


ازداد حي له وأصبح غراما مشتعلا .. وی اليوم الذي تخرج 


ات 


فيه في الكلية الحربية وضع دبلة الخنطوبة حول إصبعي وقال لي 
: لا أحب أن تستمري في الغناء .. ولا أريدك أن تظهري مرة 
أخرئ على الخناشة .. فأنت ملكي أنا وعد اوتنك 
شريکة لیا .. 

ولم أعترض أنا الي رفضت من قبل رجلین خوفا من آن 
يبعدني الزواج عن الفن الذي أحبه. 

لك لم أقدر على الاعتراض أمام حبيبي (الصعيدي) الأسمر 
أن هذه الكلمات ستحرميئ من عملي الف الذي أعيش من 
احله,. و ۸ أناقشه أبدا في قراره بإبعادي عن الغناء والشاشة.. 
فقد كنت مستعدة لأن أفعل أي شيء من أحله .. وكل ما 
یسعده یسعدین ‏ وکل ما یرضیه یرضیی .. آرید فقط آن آعیش 
و 0 أكون دائما إلى 
جواره حي لو حرمي ذلك من ٤‏ تحقيق أكبر آمالي الفنية المّ 
بدأت آقترب منها . 

لكن السعادة عمرها قصير جدا .. كأها حلم رائع لابد أن 
أفيق وأصحو منه فجأة .. فقد حدث آن استدعي حبيي فجأة 
للدفا ع عن الوطن و الا شتراك في حرب فلسطين عام .١9154/8‏ 

و کان یوما عصبيا قاتما يوم أن جاء لیودعی وهو يرتدي 
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ملابسه العسكرية .. وكأن قلبي كان يشعر بالذي 
سیحدث..لا آعرف ثاذا حسست آن هذا هو آخر لقاء بیننا.. 
وأني لن أراه بعد الآن . 
یعد آبدا .. استشهد في ميدان القتال .. سقط حبيي شهيدا 
واسمي يلتف حول اصبعه فوق دبلة الخطوبة . 

وحطمت کل آحلامي .. وشعرت بأن قلبي قد تمزق . 
وبأنه يرف دما ففقدت أي شعور بالحياة والناس من حولي .. 
فبدونه ليس للحياة معيئ .. لأنه كان حياتي نفسها.. وظللت 
أياما طويلة لا أنام.. وشريط الذكريات يملأ عقلي منذ أول 
لقاء لنا يوم أن غنيت أمامه في حفل الزواج حی آخر لقاء یوم 

وإذا نمت أرى منظرا بشعا.. صورته وهو يقتل بالأسلحة 
الفاسدة الى كان يحارب بما وأصرخ مفزوعة ولولا حنان أبي 
وعطف أمي .. لولا وقوف أهلي إلى جاني في محني .. 
لكانت حياقٍ نفسها قد انتهت وتحول صدر أمي الحنون إلى 
يعد .. لقد قتلوا حبيى .. ذهب ضحية في حروب الخيانة 


د 


والأسلحة الفاسدة . 


وكرهت قصر عابدين وكل الذين أرسلوه إلى هذه الحرب 
ليموت ضحية لتصرفاقم الطائشة .. وحى الآن كلما مررت 
بحي عابدين وكلما اقتربت من قصر عابدين أشعر بانقيباض 
شديد .. وأشعر بأن حرح قلي القدم يلي .. ذلك اب 
الحقيقي في حياتٍ .. وما زلت أذكر حبيي الشهيد.. لو كان 
ا ل 
الآن زوجة سعيدة وأما لأربعة أو حمسة أطفال . 

وكلما شعرت بالضيق وبالوحدة داعي إلى جهاز 
التسجيل لأستمع إلى صوته .. إلى شريط التسجيل الذي كنت 
قد سجلت عليه حديثا دار بيننا .. أسمعه وأسمع نفسي وأنا 
اتحدث معه .. فتضيع من نفسي كل مشاعر الضيق والوحدة.. 
كلما عشت مع الذكريات الغالية.. مع أيام السعادة القليلة في 
حياي". 

ياه يا شادية .. أكل هذا الحب» كنت أعرف أن "المرأة لا 
تستطیع أن تنسى أول رجل لامس جسدها" لكن أول رحل 
أحبها أو خطبها .. هذا هو الجديد بالنسبة لي ! 

وتنتهي آرو ع قصة حب في حيامًا رال جات ق ي 
عابدین حين غنت في زواج جارهم "غلبت أصالح في روحي" 

00 


(عجابا منها بأم کلوم ومع أن شادية نفسها قبل هذا لب 
كانت تحلم به. وقبل هذا اب كانت تقول :" اب زمان 
عندما كنت صغيرة في الرابعة عشرة .. الب قبل آن آعرفه 
كان ألذ شيء تي الوحود.. ألذ حب هو حب الخيال .. ا 
كنت أسمع بالساعات وأتخيل الفارس الذي سیلمحین حن وأنا 
بعيدة عنه وراء الأسوار .. ولكنئ أخطف قلبه .. فيغامر بحياته 
ویتسلل ویتخطی کل العقبات ويخطفي ویأحذن ال حزیره 
نائية لیس فیها الا هو وأنا والعصافیر والزهور وقتسوات الساء 
وعلی ضفتيها النضرة.. أو أحد نفسي معه وسط الغابات 
المتشابكة وهناك یب بیتا بساعدیه القویتین حوائطه من حذع 
شجرة وسقفه من فروعها.. وغذاونا ما بصطاده ویعود به 
ٍل.. ونوقد النار لنتدفاً ونعد علیها غداءنا! 

ثم الفاكهة والأشجار الق نستظل تحتها ..لقد كانت أفلام 
طرزان منتشرة ومسيطرة علي في ذلك الوقت ! 

وتمر الأيام أصل إلى سن السابعة عشرة.. والأحلام وحدها 
لم تعد تكفيئ .. يحب أن يتجسد حبي لشخص مامن لحم 
ودم .. والحب في هذه السن اندفاع عاطفة بلا عقل.. أحرج 
وأنا خالية القلب» ثم ألمح شابا وسيما يعجبين .. إذن فهو 
حبيي ولا أرى قي العام كله غيره.. وأحس أنئ وحدي الي 
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اکتشف أسرار الحب وأنئ وحدي الخبيرة به ..وتمر الأيام يوما 
وراء الآخر وابتسامة منه حى لو كنت مكتبة تحولي إلى أسعد 
(نسانة ق الدنیا وعندما یعبس فالدنیا وقتها وحشة.. سخیفق 
أليس "هو" غاضبا.. وتمر الأيام وقي حلسة تضم بحموعة کبیرة 
أرى شابا آخر يعجبئ .. إذن فهذا هو ف أحلامي وليس 
الاحر.. وأوحي لسيدة بحانى أن تطلب مي أن أغب .. 
ويستمع الجميع إلي» ولكن لم يهمئ أحد غيره فأنا أغى له 
وحده .. و کلمات الاعجاب عنه تصبح شیعا آحر .. تحصل 
قلي يقفز من الفرح.. إذن فهذه هي فرصي لاتکلم معه ومع 
ذلك تظل الکلمات تتزاحم على طرف لساني ولا أستطيع أن 
أنطق بها .. ويحمرٌ وجحهي وترتعش يداي .. 

أين ذهبت جرأتٍ .. تاهمت.. ضاعت وأنا أمامه! وف 
حجرت وأنا وحدي أظل أؤنب نفسي .. معلهش المرة الحاية ! 
وأظل أعد الكلمات الى سأقوها له عندما أراه مرة أحرى .. 
ولكن الكلمات ترب من في كل مرة". 

عماد دی وشادية 

هذا عن أحلام الحب وهروب الکلمات منهاء لكن بعد أن 
حققت شهرة کبيرة وبعد آن صعدت سلم النجومية عرفت 
نحوما والتقت بشرا وزارت بلادا .. وبعد عام ۱۹۵۲ وبعد 
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ثورة اليش المصرى اشتركت ف "قطارالرحمة" وكانت له 
آهداف انسانية عميقة و کان معها العدید من الفنانین ق القطار 
الذي يتجه إلى معظم عافظات مصر وحی آقاصي الصعید - 
ییدو ما موعودة بالصعید - حیث ذهبت مم زملائها بشمع 
تبرعات من الأهالی و کانت معها السيدة خديجة والدقا. و کان 
في الرحلة کثیرون منهم فاتن حمامة وزوحها .. ومد فوزي 
وهدى سلطان وعماد حمدي وشكري سرحان وجليل 
البنداري وزوجته ونشات عاطفة قوية بين شادية وعماد 
حمدي الذي لم تكن نظراته تفارقهاء وكان حنونا في أحادشه 
معها ويطلب منها الراحة نتيجه لارهاق صوفا وجسدها 
وكان يطلب منها أن تم بصحتها .. وحين ودّعها في حطة 
مصر صافحها ضاغطا على يدها وأعجبت به هي أيضا ققد 
كان فى أحلام العديدات- وقتها - وكان عماد متزوجا من 
ال ا الي كانت تعمل منولوحست» وهي 
الى أنحب منها ابنه نادر الذي يشبه أباه إلى حد كبير حصوصا 
في صوته وقد تم عقد قران شادية وعماد أثناء تصوير بعض 
مشاهد فيلم "أقوى من الحب " بالاسکندرية عام۱۹۵۳. 


(*) ففحية شريف : فانة مصرية, الزوجة الأرلى لعماد حمدى . 


وهناك قصه وراء هذا الزواح وهي أن عماد حمدي الذي 
کان یکبر شادية بحوالي ۲۲ عاما- حسبما ذکر قي مذکراته - 
کان یکتب فا خطابات وم تکن ترد علیه وطالبها في خطاب 
بأن ترد عليه فردت ووقع الخطاب في ید زوحته فتحيء ال 
هددت بأن توصل الأمر إلى صفحات الجرائد لكي تمنع زوجها 
من الاتصال بشادية.. و کان هذا کفیلا بأن ينهي بحومية شادية 
وعماد مدي, إذ أن الجماهير لن تقبل من شادية آن تون 
"حطافة رجالة" ولن تقبل أیضا آن یکون عماد جمدي هاحر 
لاینه وزوحته لأحل امرة آحری ح لو كانت شادية» وتناقش 
عماد وشادية وقررا الزواج.. وهنا لم حد فتحية شريف حلا 
فقامت برفع قضية نفقة علی عماد عام ۱۹۰۰ 

وتم الطلاق بين شادية وعماد عام .١955‏ وبعد هذا 
الطلاق اشتركا معا في فيلم "إرحم حبي عام۱۹۹۹ .. 
وكانت شادية قد استقرت وعماد في شقة في عمارة فريد 
الأطرش( ۱۷ش النیل) وترکتها بعد الطلاق وانعزلت شهرین 
مع نفسهاء لكن الصحف راحت تغزل خیوطا طویلة من 
قصة طلاقهما. وهنا اجتمعت الأسرة حول شادية لتخرجها من 
ثوب الأحزان الذي نسجه هذا الانفصال لروحهاء فاقترب 
منها أحوها طاهر أكثر وأحتها عفاف ° - الممثلة السابقة لها 


ON = 


وحرحت من احنة بعد آن اقترب منها فرید الأطرش حین 
عملت معه قٍ فیلم (ودعت حبك) لیوسف شاهین. 

فرید وشادية 

ولم تكن شادية تحب آغان فرید وقد واجهته عذا ذات یوم 
ولما اقتربت منه أحبت فيه الحنان والرقة» وردد وكتب على 
صفحات الصحف والمحلات أن هناك قصة حب بين فريد 
وشادية.. وعندما سافر من باريس إلى ألمانيا أرسل لما يتمئى أن 
تحاوره في كل مكان يذهب إليه» هذه هي طبيعة العشاق 
وكلما ذهب إلى دولة أو مدينة حتم على قلبه بعلم هذه المدينة 
وأرسله ف برقية عاحلة لشادية . وعندما عاد قدّما فيلم ( إنت 
حبيي ). عن علاقة شادية بفريد الأطرشء یقول الطرب 
والملحن الكبير الذي ذكر لفوميل لبيب في مذكراته قصته مع 
شادية بکلمات رائعة "هبت شادية على حيان كالنسمة 
الرقيقة» ولاحت بساطتها ورئت ض حكاقا الصافية الحنية 
فاخترقت قلي الحزين وأكدت شجاعتها علی مواحهة الشدائد 
لأنها لم تكن قد حصلت على الطلاق من الزميل الفنان عماد 
حمدي» والطلاق حدث يصدَّع القلوب مهما تكن قوتّاء غير 


(*) عفاف شاكر : الثقيفة الكبرى للفنانة شادية. عملت فق فرقة برسف وهبى وجذبت نادية للفن؛ هاجرت إلى أمريكا مع زوجها طبيسب 


وتعيش هناك حتى الآن. عملت ف أضواء المسرح وشاركث ف حوالى ٠١‏ فيلما منهم لا تذكرينى. عيون سهرانة» أحمر شفايفء ملاك الرحمة . 
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أن الذي كان يبقى منها بعد أن ينتهي العمل في الاستديو 
ونفترق بساطتها وقدرمما علی التعبیر عن نفسها بسهولة.. 
وراحعت كيف تعاملئ .. فلم أمسك بدليل واحد يدل على 
ما تحاوزت حدود الزمالقف وق الوقت الذي أحسست فيه 
رغبة في أن أحدثها وحدها ضبطت أعصابي فأنا منتج الفيلم 
وأنا لا أريد أن يقال عين إنئ أكرر قصة تقليدية لنتج یطارد 
بطلة آفلامه إن الاندفاع لا محل له بين أناس لهم في الحب 
بتحارب وهم في الغرام صدمات. 

ونمت مشاعري وبدت دلائلها في عبارة رقيقة أو لمسة يد .. 
العذاب الجديد.. بل أيضا لأن الذي أراجعه من تصرفقاتا 
وأحصره في الذاكرة من عباراتها يقطع بالزمالة دون الحب 
والبساطة دون التورط على أن كل الذي بدر منها كانت 
دات يوم : 

شادية .. أنا أحبك . 


۱۵۳ 


وقعت في الحرج فلم أجد كلاما أقوله. 

ألم يسألوك سؤالا آخر؟ 

فتجاهلت ما أعيئ وقالت : 

كلا لقد لاحظوا أنك شديد الاهتمام بي فإذا تأخرت عن 
الاستوديو فإنك قلق حى أصل واذا ۸ حضر ی موعد البروفق 
مواعيدك» وعمري ما طلبت تغيير موعد من مواعيد العمل 
لعذر إلا وقلت: هذا حق لا ! 

وإذا سألتك أنا السؤال الذي لم يوجهه الناس إليك فماذا 
تقولين؟ 

فضحکت وهي تقول : 
ما فيلمك القادم وهل انتهیت من تسحیل آغان فريد والمخرج 
یسألی هل قرأت السیناریو واوار.. فقلت : 

وقلبك ؟ 

مرت الکلمة علی آهدابا فارتعشت وفرّت بنظراها بعیدا 
دون آن قيس واتصرقت قبل أن تحیب . 
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بدأت القصة. 


لم أكن أتوقع أن تکون للحب هذه اللمسة السحرية على 
قلي أو نظرت للحياة» فقد أحسست فجأة أن الأحزان تحجلو 
وأن الله كان يدبر لي التعويض عن كل عناب الماضي 
فشادية إلى جانب حفة روحها تلك الي تصب قي الحب بحددا 
وتحعل كل لقاء متعة .. أسعى إليهاء شادية إنسانة تنسی ها 
فنانة وتتذكر أنها ست بيت فتسألئ : هل أكلت ؟ وهل مت 
حيدا وكم ساعة نمت ؟ سأرسل لك " صينية البامية " من صنع 
يدي؟ طباحكم ماهر ولكنيْٰ أتحداه. 

والرحل ضعیف دائما آمام ست البيت.. لأا تتمثل له مرة 
في صورة الأم .. ومرة أحرى في صورة الزوجحة وإن لم تتمشل 
في هذه الصورة أو تلك فهي علامات حنان لا افتعال فيه ولا 
زيف وأنا أسير حنان. 

شيء ما في حيات يضعن آمام معادلة صعبة .. وهذا الشيء 
هو العلانية .. هو أنئ لا أحفظ سرا ولا أنمي على مخلوق 
باللائمة إن هو أفشى سري لسبب بسيط آنی الذي أفشيت 
سري فکیف آطلب من الاخرین آن یصونوه فإذا أحببت شيئا 
فهل من سبيل إلى أن أحفي هذه الحقيقة عن الذين يعرفونيء 
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هل أقاطع أصدقائي وأعتزل الناس من أجل الحب ؟ طبعا لا .. 
فأنا عشت في القاهرة بلا أهل كثيري العدد أو فروع شجرة للا 
أغصان ولهذا كان الأصدقاء دائما أسري أنا الذي أسعى إليهم 
وأنا الذي أغضب على من يتخلف عن زيارتي» أحيانا تدركئ 
عليهم الغيرة إن لم أعرف أين هم .. أو لماذ لم يجيئواء وأن يظل 
الحب في طي الكتمان مسألة صعبة بعد هذا وقد عرفت شادية 
الأوقات . 

إذا كنت أقبل طواعية أن يعرف أصدقائي سري على اعتبار 
أنهم أسري» فلماذا أقبل أن تعرف الدنيا كلها سري؟ لماذ 
تلاحقي الصحف بأن فريد أحب شادية. أنباء مهمة تذاع عن 

هل يتزوج فريد الأطرش شادية ؟ خلافات بين العاشقينء 
عاصفة قب على الحب لا يكاد يمر يوم دون خر عنا. 
ويتحول الحب إلى شيء يفقد الاستقرار والهدوء فالأحبار 
الزائفة تنشر القلق فيه وتصبح كالرصاص المنطلق إن لم يصب 
فهر يحدث طنينه في الأذن. وبينما يعيش القلب في قصة حب 
ما لاح في البداية» لأن الصحف تحول أي قصة حب إلى 
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فضيحة. ولم أنكر على شادية تلميحها.هي رقيقة ذات کرامة 
ومذا ۸ تورط نفسها ‏ مناقشة قد تسمع فیهاعزوف آو 
رفضا. 

المفروض - ونحن في بجتمع شرقي- أن أبدأ أنا هذا الحديث 
وأفتح أبوابه» ومهما تكن البداية» علاقة حب» فإن النظرة 
التقليدية للحب أن ينتهي بالزواج ..تلك نظرة موروئة وتكاد 
تكون غريزة وهي تلهب خيال كل فتاة وترتد في صدرها 
أملا.. وقد قلت لنفسی إنئ قد أفقد شادية إلى الأبد إن 
تحاهلت تلميحاتما وقد كان السؤال هل تتزوجان ؟ ما تسمع 
من كل واحد وواحدة في أسرتا وهي لا تقول لي إفهم يسألوها 
ولکين اعرف ذتك بطريقة آو باحری من موصل حبد أو 
موصلة ذكية» أما ضحكامًا فقد آصبح رنينا أقل جرّسا في 
الآذان» وابتسامتها احتزلتها شفتاها إلى النصف» كنت أحس 
أها تعان من الصراع وكان لابد أن احتار إما أن نفترق وإما 
أن نتزوج. أما الفراق فذاك خاطر أسلمی لاثرق فان شادية 
ملأت حيات وجعلتئ أبدل نظرق إلى الدنيا والناس» وأشاعت 
فيها السعادة والأمل.. وأفعمتها بالحنان والاهتمام الذي أعيش 
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الاضي آسبايي للعزوف عنه ولك بدأت أرى الوجه الاحر 
من الصورة حين لزمت الفراش وأحسست أنين في حاحة 
شديدة إلى زوجة ترعاني» وقبل هذا حين رأيت أسرة ناريمان - 
(حبیبته السابقة) - فأسرتی حیاة الأسرة عا فیها من اطمتنان 
وتآزر وحب واستقرار بل تذکرت آني أرسلت فواد حي 
وإعان بنت أ أسمهان إلى الإسكندرية ليخطبا لي فتاة لا 
أعرفها وقلت لنفسي : 

إذن لماذا ؟ 

وهتف لي هاتف: 

تزويجها لي تعويضا! 

ووخخزني صوت إبر من الأصوات القديعة ف نفسي : 

ألا يقضي الحب على الزواج؟ وأجاب الحاتف الصديق : 

هل تتخيل الحياة بدوفا ؟ 

وكانت قد غابت عينٍ أياما لبعض عملها والشوق إليها 
يستعرٌ في نفسيء وإذا كانت خواطري قد انتهت إلى بلبة لا 
مخرج منها فقد حزمت أمري على شيء واحدء قلت لنقسي : 
سوف أسافر وأحرب ان آستطعت آن آتسلی عن الفراق فانق 
أستطيع أن أتوقف عند حدود الحب .. وإن لم أستطع فالزواج 
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ضرورة .. وحین آعلنتها نبا سفري إلى باريس لأقابل الدکتور 
لینیجر الذي اتفق معي على أن يراني مرة كل عام دعت لي 
بالسلامة. آذهب و آعود ها . 

وطرت إلى باريس وأحسست فراغا لا سبيل إلى شغله حى 
ولو احتمع حولي عشرون صديقاء وأفكاري كانت تطير إلى 
القاهرة وأتخيلها في البيت أو الاستوديو أو بين صاحباقاء 
وكنت أتحدث إليها مرة كل يومين ويستبد بي الشوق أتحدث 
كل يوم . كيف إذن أستغنٍ عنها ؟ ولكن الأقدار كانت لي 
بالمرصادء فقد حدث أمران هرًا أعصابي بعنف. 

أولهما : أنا صانعه فقد قلت لشادية في التليفون : سأحضر 
إلى الإسكندرية سأستقل باخرة من مارسيليا فاذهي إلى 
الإسكندرية وحدك وانتظرييٰ» لن يعلم أحد هذا لموعد 
وسوف نتزوج في الإسكندرية وننتقل إلى القاهرة عروسين 
فنقطم دابر کل حدث. ونضع کل الناس آمام الفاحأة الذهلة! 

وم آتبین صوقا وهي تحيب فقد كانت الأحوال الجوية قي 
باريس ورفعت صوقا وهي تسأل : 

ولکن .. مق تعود؟ 
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كان هذا أول حدث .. و کانت شادية ول مخلوقة آقول 
شا: 

سوف آتروحك . 

فأيام سامية جمال لم أكن مقتنعا بالزواج» وأيام ليلى 
الجزائرية وضعت الشرط أولا: حب بلا زواج» وأيام نارمان 
التفكير في رأسي واستقر لكين لم أعلنه .. لم أذهب إليها وأقول 
لها لأن أمها قطعت كل الوشائج قبل هذاء وفتاة الإسكندرية 
خاطر عابر لا يوضع في حساب من عرفت.. شادية إذن هي 
الأولى .. وبالاقتناع كله أقدمت ! 

أما الحدث الثاني الذي هرّ أعصابي : فهو حزمة صحف 
وصلتي من القاهرة بعد حديثي مع شادية بساعة واحلة.. 
و کان ‏ الصحف حملة.. حملة آخبار ظاهرها بريء وباطن‌ها 
قتلی قتلا. خبر من ثلائة أسطر یقول ان الوسطاء استطاعوا آن 
يحلوا مشاكل كثيرة بين شادية وزوجها السابق. 

وقلبت الصحف مرة أخرى وسألت نفسي : 

ولكن لماذا تنشر أخبارها في كل الصحف بحيث إذا وضعت 
خبرا بجانب خبر» وصلت إلى نتيجة واحدة هي أنئ لا شيء 
بالنسبة فا وأفا ما دامت ۸ تسمع مين عرض الزواج قبل أن 
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أطير إلى باريس فقد رأت أن تعبئ بشئوفا .. ومن هذه الشئون 

وتقلبت على فراشي وقد تحول إلى شوك وقلت بصوت 
عال: 

لادا لى تصل هذه الصحف قبل ساعتین حی لا أبذل الوعد 
نه . 

هل يمكن أن يكون تواتر الأخبار المشككة عملية مدبرة 
ومؤامرة حسيسة ؟ 

هل يكون هناك من أوحى لأصدقائه في هذه الصحيفة أو 
تلك بأن ينشروا خبرا هنا .. وخبرا هناك ويكون المجموع 
عملية تشويه شاملة لشادية ؟ 

وعدت إلى الصحف أقرأ السطور وما بين السطور . 

ونکت ۱ 
الإسكندرية» و م تسألی لاذا.. فقد قالت فا ذات کرامة . 
وحين عدت إلى القاهرة ۸ أفض لتنفیذ الوعد و کان بط 
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بشادية عمل في فيلم ثان» فمضت بنا الحياة بحساسية شديدة 
تتملها نت : 

یوسف شاهین ذکر آن الأمر برد دعاية قام با فرید لفیلمه 
مع شادية ولا يوحد زواج أو حب بينهما هناك من ذكر أن 
فريد هو سبب طلاق شادية من عماد مدي أين الحقيقة ؟ 
لدى شادية و حدها . 

الدبابير والفئران و" الرجالة " . 

وقد تعرفت شادية بعزيز فتحي في سرادق عزاء الفنان 
سراج منیر» وعزيز ابن المهندس مار عمد فجي ترج إن 
كلية الهندسة شعبة عمارة» ووالده عمل أستاذا لعلم النفس 
الجنائي بجامعة القاهرة ومديرا لمعهد فؤاد الأول للموسيقي » 
وتعد ميمي وزوزو شكيب شقيقيٍ والدته » وهناك معلومة 
حديدة ۸ تنشر من قبل وهي أن والدة عزيز هي عمة الففان 
عمر الحريري .. وقد ذكر لي الفنان عمر الحريري ذلك ف 
حلسة معه وكان عزيز متزوجا من ماري شديد وآحسب مسن 
زوجته الأولي ثلاثة أبناء وتزوج عزيز من شادية في سبتمبرعام 
۷ واشتعلت الخلافات بينهما حين طلب حلمي رفلة 
من شادية أن تبدأ في تنفيذ العقد الموقع بينهما على تمثيل 
فیلم [رحم حی" وذا ‏ مثله فستدفع عشرة آلاف جنيه لرفلة 
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حسب نصوص العقد. و کان البطل آمام شادية طلیقها عماد 
حدي الذي ۸ یستمر زواحه يها لأكثر من ثلاث سنوات» 
وهنا ثار عزيزعليها خصوصا أن رفلة استعد بحملة قوية في 
الصحف للفيلم كان ينشر فيها صورة شادية وعماد همدي 
معاء وقالت شادية إهُا اتفقت معه على ذلك من قبل» ووصل 
الأمر إلى المحاكم بسبب الغيرة وتدحل كل منهما في شثون 
الآخرء وكان عزيز قد صفعها بالقلم أكثر من مرة وهددها 
بالقتل - حسب قولها -- وبعد سنوات من الشاکل احتمعست 
شادية وشقيقها طاهر وحلمي رفلة - حمامة السلام - وتم 
الطلاق في منزل أنور عمار صاحب ملهي صحاري سيق 
وكان مع عزيز صديقه مفيد وصفي ومحاميه علي حسان 
الشريف» وأصيبت شادية بالانكسار فالطلاق ليس سهلا على 
المرأة .. وهذا هو الطلاق الثاني لزواج بدا ی سبتمبر ۱۹۰۷ 
وانتهي فی۸ یونیه ۱۹٥۹‏ . 

ورغم أنها استراحت بهذا الطلاق وأحذت حريتها .. لكن 
بقي جرح لا يندمل في قلب شادية الي تكره "الدبابير والفئران 
والر جالة . 

ولم تت ركها الصحافة ی حافاء فعلی سبیل الشال حسرج 
صحفي قلم - حسبما سمى نفسه - في بحلة "الحوادث 
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اللبنانية" لیختلق القصص علیها وهو لیس بقدم ولا حدید فهو 
لا یعرف الفرق بین عمر فتحي وعزیز فتحي فقد زوج شادية 
لعمر فتحي وهو يحكي بالأساس قصة عزيز فتحي وم تكن 
قلطة طباعية فقد كرر اسم عمر فتحي في موضوعه المنشور 
على صفحتين في ١‏ يونيه 944١(5١مرة)‏ بالتمام والكمال !! 

شادية ومصطفى أمين 

أما مصطفي أمين فقد كان حب العقل قبل العاطفة.. عشق 
التفكير والاتزان واتخاذ القرارت» حيث كان مصطفي أمين 
أحد فرسان صاحبة الجلالة ونحما بكل ما تعنيه کلمة النجوميق 
وانتضمت شادية إلى جلساته مع المثقفين والسياسيين .. 
وأعطاها مصطفي أمين الحنان والعقل في وقت واحد» وكان 
يختار معها الأدوار الى تليق بنجوميتها وأدائها . 

ودخلت عالم السهرات الشاعرية الي يغلب عليها الفكرء 
وال كان فيها مع الكاتب الكبير الفنان محمد عبد الوهاب 
وزوجته الثانية فهلة القدسي وأم كلثوم وعبد احلسیم و کمال 
الطويل» وكامل الشناوي وعلي أمين وسعيد فريحة وموسى 
صبري وأحمد رجحب وجليل البنداري وسعيد سنبل وجدي 
العمروسي وكمال الملاخ وأنيس منصور. وقد حدث بسبب 
هذه اللقاءات الفنية والثقافية - وكما يروي الكاتب الكبير 
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مصطفى أمين - أن رئاسة الجمهورية أرسلت من مكتب عبد 
الناصر دعوة إلى مصطفي أمين لحضور أحد حفلات العشاء مع 
الرئيس» وأن يحضر هو وحرمه فاتصل مصطفى بعبد الناصر 
ليقول له إنه ليس متروجاء فقال له عبد الناصر إن معلومات 
صلاح نصر تقول ذلك . وكانت شادية جريئة وأصيلة حين 
جاءت مخابرات نصر ترصد الداخل والخارج إلى بيت مصطفي 
أمين وانطفأت أنوار البيت الذي كان مليئا بالضجيج 
والسهرات حي الصباح» حاف الجميع ولم خف شادية 
وأصرت أن تزوره وتطمئن على صحته. 

تقول شادية عن مصطفى أمين " إن الكاتب الکبیر علمی 
كيف أفكر بعقلي قبل قلي» وكان يعطيين الحنان بلا حساب؛ 
ویدفعی للبحث عن الأدوار الجيدة» وهو الذي طالبق بالابتعاد 
عن الأدوار الخفيفة التافهة» وقد اقتعق بآن أعود الى الغناءء 
والذي كنت تركته لفترة» وكان يساعدن على انتقاء الأغنية 
الجيدةء ومع ذلك فقد قالت الشائعات إن زواحي منه آبمدن 
عن الحياة الفنية» والحقيقة أن صداقی مع هذا الکاتب الکسبیر 
كانت من أجمل فترات حياق» فترة عاقلة ورائعة» وجدت 

وق الحقيقة فإن شادية دحلت مرحلة نضج كبيرة بداية 
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من ۱۹۵۲ وهو العام الذی بدأت فیه صداقتها عصطفی 
آمین» وهی الرحلة الق قدمت فیها ۲۱ فیلما تکشف موهبة 
شادية فى التمثيل » كما كتب لطا فيلم " معبودة الجماهير " 
الذى تأحل عرضه إلى عام ۱۹٦۸‏ بسبب الق ضية الشهيرة 

ولما نشرت الصحف خبر زواج مصطفى أمين بشادية » لم 
يعلق وكان مبرره فى ذلك " تكذيبي للخبر معناه جرح مشاعر 
إنسانة رقيقة وصديقة مخلصة وقفت إلى حوارى ف أشد 
أزماتى؛وحففت عين من الام محنيي .. وإسراعي بتكذيب الخبر 
كان سیصورن آمام الناس وكأ أتبرأ منها » أو كأن الزواج 
متها همة أنكرها أو سبة أتعفف عنها !". 

سئل بعدها مصطفى أمين عن شائعة رددها البعض بأن 
شادية زارته في السجن ف الستينيات» وقدمت له ورقة 
زواجهما العرقي ليمزقها بنفسه ولكي تحله من أى قيد » فعلق 
مصطفى أمين " هذا كلام الحشاشين .. أولا لم يحدث ذلك .. 
انیا أن شادية تزوحت بعد عام واحد من أزمة تأميم الصحافة 
وقبل دخولي السجن من صلاح ذو الفقار .. ولو كانت ل 
عصمي عرفيا فكيف كان يمكنها الزواج من صلاح ذو الفقار" 

ردد البعض بأن شادية صرحت لسلمى الشماع فى إذاعة 
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مونت كارلو في نماية السبعینیات بأنما تروحت بالفعل مسن 
مصطفی آمین » وأنكرا الأمر خوفا عليه » هاتفت الإعلامية 
الكبيرة سلمى الشماع لنتأكد من الأمر » لکنها ۸ تتذکر ‏ ولم 
بحد الشریط المسجل عليه الحوار » ولم أسأل شادية حي لا 
أفتح هرا من الأحزان فى حيانّا الحالية . 

شادية وأهد رجب 

أشيع أيضا قصة حب بين شادية وأحمد رحب » وقد كتب 
آهد رحب مقالا ساخرا ق محلة الجيل الى كانت تصدرها 
أخبار اليوم فى الخمسينيات والستينيات تحت عنوان "أنا جوز 
شادية قال فيه : 

"فجأة كدت أصبح جوز شادية وفجأة أيضا كدت أتتحول 
إلى طبق فتة لزملائي الصحافيين وخصوصا زميلي المهذب 
المتربي المؤدب ابن الناس "جليل البنداري"الشهير باسم "جحليل 
الأدب" فاذا شاهدن زملائي آراقص شادية في أيام الخطوبة 
والغرام الحامي» وضعوا اسممي "ملفوفا" في باب "أخبار الناس" 
قائلين مطربة سينمائية معروفة كانت ترقص مع صحاقٍ شاب 
في "بلفدير هيلتون" طوال الليل واليد باليد والند على الخد 
والزواج في الغد 

فإذا تزوحتها نقلوا امي من باب آخبار الناس ای الصفحة 
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الأولى مع صوريٍ طبعاءفإذا قضينا شهر العسل نقلوا امي بعد 
تسعة أشهر من الصفحة الأولى إلى باب"مواليد الأمس" مسبوقا 
باسم النبي حارسه انبته الله نباتا حسناء فإذا أثارت شادية غيرقٍ 
وضربتها قلمين نقلوا امي من "مواليد الأمس" إلى حوادث 
أمس» فإذا أصرت شادية على الطلاق وطلبت أنا الف جحنيه 
لأطلقها نقلوا اسمي الى صفحة الجرائم » وهكذا ظل امي 
يتجول ويتتزه في طول الحريدة وعرضها لأني جوز شادية وقد 
كدت هذا الأسبوع أن أصبح ذلك الحوز والحكاية في منتهى 
البساطة عکن أن تحدث لك فجأة كما حدثت لي" . 

شادية وصلاح ذو الفقار 

أما صلاح ذو الفقار فقد تعرفت إليه شادية في فيلم" أغعلى 
ان وكات القيلم حكي اقمبة حب مثل الى کانت بین 
شادية وصلاح ذو الفقا وقال لي أحد المقربين من الحاحة 
شادية إهما في "أغلى من حياق" كان يمثلان نموذجا أقرب إلى 
حبهماء وتم الزواج بين شادية وصلاح عام954١‏ وكان 
سيتحقق حلم شادية ف الإبحاب مرتين لولا إرادة الله فحين 
حملت في المرة الثانية قررت الراحة التامة وعدم العمل حي ها 
رشحت سعاد حسي لتقوم بالدور بدلا منهاق غروب 
وشروق" وقي الشهر السادس تبخر حلمها ولم تنجب» وهي 
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أروع من غنت للأطفال وأرو ع من قدم دور الام . وانفصلت 
عن صلاح وسافرت ال الاسكندرية و ۸ تستطع تحمل الفراق 
ولا هو آیضا .. و کانت مدة هذا الانفصال عشرین یوما عادا 
بعدها إلى بعضهماء وانتظرها صلاح في محطة مصر وآحنها 
بالأحضان والقبلات وأعادهما مأذون الزمالك إلى بتعضهما ثم 
انطلقا إلى بيتها بالحيزة.. لکن في ۲۲ أغسطس ۱۹۷۲ 


انفصلا انفصالا قائيا . 


الفصل الثالث 
الطفولة الجميلة فى حياة شادية 
" أنا وماما وطنط وأصحابي 


فى الحضانة بنحب ماما شادية " 


طفل عمره أربع سنوات يعن لدرید ام " يا سارق من 
عیق النوم " كاملة . 

" عام درید " (۲ هو ذلك البرنامج الرائع الذي يلتقي فیه 
الفنان السوري الکبیر درید ام کل ميس مع عدد كبير من 
الأطفال من معظم البلاد العر بية : 

في إحدى الحلقات جاء بطفل من الأردن وثان من سوریا 
وئالث من لبنان .. وقي احتشاد کبیر من جمهوره کان درید قد 


دريد: 


(*) برنامج "عالم دريد" اذاعحه قناة ۵6 0۱ عام ۲۰۰۲ 
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علی الاغاني . 

تحب تتفرج على نانسي عجرم؟ 

مين قال لك شكلها حلو؟ 

جدو .. أصله بيشكّل " الدش " ويجيب لنا نانسي عجرم 
نتفر ج علىها . 

تحب تسمع عبد الحليم حافظ ؟ 

أحبه بس ما آعرفش حاحة من آغانیه . 

امال قب تمع ين © 

أنا وماما وطنط وصحابي في الحضانة بنحب ماما شادية . 

تحب تسمع إيه من أغانيها ؟ 

أنت ياعمو دريد قول اسم الأغنية وأنا أغنيها لك على 
طول . 

أنا مش راح أقولك أغنية من الأغاني الحديثة لشادية» لكن 
ها أقول لك أغنية قديمة .. تعرف تقول " يا سارق من عيئ 
النوم " ؟ 

و 
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وصعد الطفل ووقف شاخا طربا یف الأغنية بالکامل و کأن 
شادية تشدو ب "يا سارق من عيئ النوم " .. بدلعها و خحفة 
دمها وأنوثتها وطزاجتها وحلاوتّا .. كان الطفل يغينٍ ويتمايل 
ويطرب من حوله. 


إن الأطفال حين يحبون لا يحبون إلا الشيء الجميل النقفي 
الصدوق. لا بحمل حبهم مبررات ولا مصالح .. والأكثر من 
هذا الحب أن يحفظ طفل ف مثل هذا العمر أغنية قديمة لشادية» 
بل وحفظ حرکات شادية وأداءها مذه الاغنية .. و کیف لا 
وهي من ساهمت ق الرقي بآذان الأطفال والاهتمام همم بل 
وهي تعد من أفضل من قدم أدوار الأم» رغم أن الله لم يمن 
عليها بالإنحاب .. وهي نفسها تقول : " إن أسعد حظات 
عمري هي الى أقضيها بين الأطفال» وأنا أموت فیهم آقعد 
معاهم طول النهار .. ما أزهقش أبدا " . الأطفال مفتاح مهم 
حًا للدحول إلى قلب الفنانة شادية بل والتربع فيه .. فرغم أن 
الله لم يشأ لها أن تنجب فإفا لا تحب في الدنيا قدر الأطفال 
ولا يؤثرها في العالم قدر صوت طفل ولا يبكيها قدر دمعة 
طفلء ما إن يناديها أحد أحفادها ماما إلا وتصرخ " ياروح 
ماما .. يا عقل ماما " .. ويسعدها أيضا أن يناديها يوسف بن 
خالد شاكر ب " شوشو " ويضحك معهاويروي لها 
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مشاهدته لأحد آفلامها .. يكي بعفوية وصدق طفل عما 
أضحكه في تمثيلها وعما أبكاه .. ويتضايق منها يوسف كثيرا 
إذا وجد هاتفها مشغولا أو تكلم طفلا سواه» وقد حملت 
شادية مرتين من زوجها صلاح ذو الفقار لكن القدر لم يشأ أن 
يكمل الحنين أشهره الثلاثة الأولى» فرغم اعتذارها عن القيام 
ببطولة فيلم "غروب وشروق ورشحت سعاد حسیٍ للعب 
الدور بدلا منها حشية علی لها ولكي يستقر لكن الله لم 
يريد . 

A ay e O الم خلاق‎ E 
في قرارانما» لکنك تستطیع آن تثنیها عن قرارها في حالة واحدة‎ 
( (ذا شامدت دموعك. فلو آن أحدا بكى أمامها تتوجعم جدا‎ 
تأمل حکاية طفولة ناهد ابنة شقیقها معها في فصل صورة‎ 
. شادية من خحلال آبنائها)‎ 

ولا آحد منا یستطیع آن ینسی دورها في فیلم " الستات ما 
بیعرفوش یکدبوا " مع إجماعيل يس وشكري سرحان» ‏ وکذها 
على زوجها بآن ترسل له تلغرافا وتحعله یرجم من باريس بحجة 
فا حامل. ویقوم إسماعيل يس باستتجار طفل یطالب به أهله 
فیذهب ليأتى بآخر ثم ثالث ليكتشف الزوج الخديعة ويقرر 
طلاقها -- شادية - لكن الطبيب يجدها حاملا في الشهر الرابع» 
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وهي هنا لعبت دور الأمومة المزيفة في محاولة منها لإرحاع 
زوجها إليها والذي تزوحته عن قصة حب وتركها وسافر لأنها 
دائمة الکذب علیه وأكثر كذبة إضحاكا قولها له في شهر 
أكتوبر أنما ذهبت إلى السينما لتحتفل بليلة رأس السنة . 

أما الأمومة الحقيقية وال أثرت في عدد كبير من جي شادية 
دورها في فيلم " المرأة المجهولة " الذي أخرجه محمود ذو الفقار 
في عام ۱۹۵4 حيث يتعرف أحمد ( عماد حمدي ) على 
فاطمة ( شادية ) في أحد الحفلات الخيرية وتنشأ بينهما علاقة 
حب تنتهي بالزواج ويرزقان بسمير ( شكري سرحان ) وقد 
قال لي أحد أصدقائي إن عمته تنخرط في بكاء مرير كلما 
شاهدت شادية تغئٍ لطفلها " سيد الحبايب " حيث كان لعمته 
طفل وحيد افتقدته فتوحدت مشاعرها مع هذه الأغنية ال لو 
أذيعت في اليوم عشرات المرات لبكت هذه السيدة طوال اليوم. 

والحقيقة أن كل أمّ تتمئ أن تعن لابنها هذه الأغنية الرائعة» 
ومع عمة صديقي كل الحق فإذا كنا نحن - الرجال - عندما 
نسمع هذه الأغنية نتأثر يما فما بالنا عن فقدت طفلها الوحید 
الذي كان في عمر الطفل سمير في " المرأة امجهولة " وهو سيد 
حبايبها كما غنت شادية بإاحساس راق وأمومة شديدة 
الحساسية» وكأن الكلمات تخرج من قلبها : 
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سيد الحبايب يا ضنایا نت 
وكل أملي ومنايا إنت 

يا أحلي غنوة .. في دنيا حلوة 
غنت وقالت معايا إنت 


وقبل آن یکبر الطفل ذهبت آمه - شادية - لزيارة صدیقتها 
سعاد فذا بالشرطة احم مترل سعاد فهو مکان مشبوه و م۸ 
تكن فاطمة تعلم ذلك وبعد القبض علی فاطمة وجميع من في 
البيت تم الإفراج عنهاء رفض زوجها - عماد حمدي - تفهم 
الأمر وطلقها ثم عملت راقصة لدى عباس البلطجي ( كمال 
الشناوي ) الذي يطالبها دوما بالإتاوة ويحاول قتلها فیقتصل 
زوجته سعاد ( زهرة العلا ) وبعد مرور الأعوام وخروج عباس 
من السجن يعاود ابتزازه لفاطمة ويهددها بأن يكشف السر 
لابنها الذي صار محامياء فتقتله لتخفي سرها عن ابنها فيقوم 
سمير بالدفاع عنها دون معرفته أا أمه» فيقوم والده .عصارحته 
بالحقيقة فتعود إلى أسرمما بعد تضحية أم بحیاتما لأحل أن يعيش 
ابنها مرفو ع امامق ونادرا ما توجحد أم تملك كل هذه التضحية 
الي صاغها عن قصة مدام إكس محمود عثمان وأخرجها محمود 
ذو الفقار . 
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و" سيد الحبايب " ليست هي الاغنية الوحيدة ال قدمتها 
شادية للأطفال» ولکن هناك العديد من الأغان ل ا یي 
عليك " وال صاغ فتحي قورة كلماتها ولحنها منير مراد فهي 
تفي : 

يا خی عليك رب يخليك 

ولا جرمي فرحب بيك 

یسمع مي ویطمي 

ویاحد من عمري ويديك 

ولذا احترنا بعضا من أغانيها الأحرى للأطفال بجدها تغفی 
لطفلة : 

" نامي .. نامي يا روحي وغمضي عينك» نامي ع المحسب 
المي بين وبينك؛ لأ اصحي» خلي عنيّه تشبع منك قبل ما 
أروح وأبعد عنك وأترك فرحي " . 

وبخفة دمها ودلعها ف أغنيتها " عيون ماما " تحس معها أن 
الدنيا كلها ترقص من حولا وطفلتها : " عيون ماما .. ياروح 
قافنا الف تقو باباء علشان بابا .. يا روح ماماء وحشيي 
والنبي بابا "» وأعتقد أن شادية كانت تتألم بل وتحزن كثيرا إذا 
انتهي تصوير فيلم تقوم فيه بدور الأم» فهذه الأدوار عوضتها 
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كثيرا عن الأمومة الى افتقدها رغم أنها في وقت من الأوقات 
انقطعت عن التمثیل والغناء لستة آشهر حین حملت من زوجها 
صلاح ذو الفقار وفقدت لها مرتین ويا له من عذاب قاس 
تعرضت له هذه الفنانة وذكرتي بأمينة رزق حین وقفت أخيرا 
لتؤدي دور بمانة في مسرحية توفيق الحكيم " يا طالع الشجرة " 
وهي تحلم وتغق مع أطفال من صنع خيالها " يا رب يا ربنا 
تكبر وتبقى زيناء وتعيش في صحة قدنا '» وحی حين کانت 
في مقتبل العمر كانت تدلع أخويها محمد وطاهر وتدللهما بل 
وتطلق عليها أسماء غريبة» فمحمد الذي كان أكبر منها بعامين 
تسميه " زعرور العش " أما طاهر فتسميه " الشيخ بعحر " 
وهما يطلقان عليها " أم سحلول " ولايكفان عن اللعب. 

بل ومن أجل حبها للأطفال سارعت بتقدم ألبوم غنائي 
كامل " مع بعضينا " كتب كلماته سيد حجاب والألحان 
لعمار الشريعى وفيه أغنية " سوا سوا نطلع رحلة " - 
" كتكوت يا فصيح " - " في عيد ميلاد عمو " - " يا مس 
يا شموسه "» ومن أجمل ما غنت شادية للصغار والكبار معا 
رائعتها " بلد السد " الي تحكي كلمانا بلسان الأم أو الخالة أو 
المعلمة للطفل قصة بناء السد العالي في درس بديع للتاريخ من 
حلال وليقة غنائية کتبها الشاعر حسین السید ولحنها الموسيقار 
منیر مراد. 
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الفصل الرابع 

ال 
" كانت تفهم نبرة صوتى وتسألني 
عما أريد, وأطلب منها لأنها أمي 
بالفعل وأفضافا علی لا تعد " 


دائما بطبعها تواقة للاهتمام بالآخرين ومحاولة حل 
مشاکلهم ان آمکن ومشارکتهم همهم .. فلم تبخل یوما علی 
حتاج» حي إن الدكتور مصطفي محمود!) قال انه کان یفکسر 
في عمل معمل فیروسات و کان ببحث عن الکان الناسب غذا 
المعمل» وادا بشادية تعطیه شقة في المهندسين يبلغ غنها ما یزید 
على ربع مليون جنیه وهذا لوحه الله تعالی دون أي مقابل . 

كما تبرعت بنصف أرض فيلا تملكها على ترعة المريوطية 
بافرم لبناء مسجد عليها مساحته 5.٠‏ مترء ومركز طبي على 
المساحة نفسها وفصول لمحو الأمية . 


" الفته ی شفته بالهندسن عام ۲۰۰۰ 
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ویقول محفوظ فرید - رئیس بلس لدارة الجمعية - إن 
الفنانة الكبيرة كانت تمتلك فيلا وقطعة أرض مساحتها 
٠٠‏ مت وقامت بدم الفیلا وبناء السحد والرکز الصحي 
على أرضها ال تبلغ مساحتها ٠٠٠٠١‏ متر» وافتتحت عام 
۲ وبعد عام أنشأت جمعية عبد الرحمن بن عوف الخيرية 
.. ولهذه اللدمعية نشاطات عديدة لعل أهمها جمع التبرعات 
للشعب الفلسطيين» بل وأقيمت سوق خيرية داخل الجمعية 
حصصت حصیلتها لدعم الشعب الفلسطیی .. وقد تبرع 
الأطباء في المركز الطبي بأحر أسبوع كامل لصالح الانتفاضة 
الفلسطينية» كما أن الجمعية تكفل .5 أسرة شهرياء وقد 
ذكرت لي الدكتورة من محفوظ - طبيبة بالمركز الطبي - أن 
هناك عمليات اليوم الواحد وعمليات جراحية أخرى وعلاجا 
للمخ والأعصاب وعلاجا للأسنان .. وتوجد جمعية كفالة 
اليتيم الى تتكفل بالأرامل والأيتام بعد إحراء بحث عنهم» كما 
تعطي معونات لحوالي ٤۰‏ طالبا من غانا . 

ويقول حامد عبد الله - المشرف على مسجد الرهن : 
لقد قامت الحاحة شادية ببناء المسجد والمركزء وبالمسجد 
كانت هناك حجرة تأخذ فيها النساء دروسا وکان الشروع 
صغيرا عبارة عن ه عيادات والجمعية» وتطور المكان وساهصت 
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بحوالي ١‏ آلاف جنيه لصالح الجمعية الخيرية .. كما أن هناك 
العديد من الأنشطة وتوجد مائدة رحمن رمضانية كل عام 
ورغم ها ۸ تأّت منذ حوالي مس سنوات فافا لا تتوان عن 
إعانة أي محتاج . فبارك الله في هذه السيدة الي وضعت 
الأساس لمئات من الأعمال الخيرية الى تزداد على مدار الأعوام 
فيثقل ميزان حسناتما . ليس هذا فقطء فحرصا على الآية 
القرآنية " وآولوا الأرحام بعضهم آول ببعض " فقد آعطت 
لكل شاب من آولاد آحویها محمد وطاهر وشاکر سیارت 
وساهمت ف العديد من المصاريف الدراسية والحياتية هم ولا 
أنسى تأثري حين ذكرت لي ابنة آخیها ناهد فلولا عمتها 
شادية ما دخلت الجامعة الأمريكية ولا درست وآفا هي ال 
ساهمت في نشأتها الأولي . كما حكى لي نادر عماد حمدي ما 
وقفت بحواره في أصعب المشاكل والعقبات الي مر يمافي 
حياته.. ويقول نادر: كانت شادية تفهم نبرة صوي وتسالی 
عما أريدء وأطلب منها لأنها أمي بالفعل .. وأفضالها علي لا 
تعد .. وأذكر حين أصبت بأربعة شرايين في القلب وقالوا لابد 
من السفر إلى الخارج ولم يكن أيامها هناك تطور بالدرحة 
الكافية ( ۱۹۹٠١‏ ) .. وكانت قد غیرت هواتفها وانقطع 
اتصالي ياء وت ركت بيي فترة وتوقف الامر آمام السسئولین 
الذين أصروا على أن أجري العملية في مصر رغم خطورتها 
81١ -‏ 


ورفض الأطباء .. فقبل وفاة زو الأولى قالت لي إنها 
ستذهب إلى احاحة شادية فقلت فا هي لا تقابل آحدا .. ولا 
داعي لشغلها بنا فلديها حياتاء ولم أكن أحب إحراجها من 
فرط حي لهاء لكن زوجي ذهبت وتركت لها ورقة فإذا كما 
تتصل بي - وللعلم صوقا مميز جدا - رغم مرور سنوات 
طويلة لم أحدثها فيهاء وعرفت صوقا فورا وسألتئى إن كنت 
آرسلت ها آحدا وحکیت ها القصة وهي كانت على علاقة 
وطيدة .موسي صبري ومصطفي أمين وقلت لما : أريد أحدا أن 
مد لي عاطف صدقي ليحركوا الورق إن أمكن» فقالت لي: 
أنت ابن عماد حمدي حدّث أي أحدء وقالت لي عموما سنری 
ماذا سنفعل .. تم قالت ی (فا تریدن آن آسافر لأحتها 
أمريكا.. وقلت لما أنت لا تتحدثين في ألف أو ألفي جنيه 
ولكن في نحو .1 ألف دولار .. أرسلت لي مبلغا فقلت ضا آنا 
أريد العلاج في الخارج ولا أريد فلوسا .. وبالصدفة بعد ذلك 
التقيت بشخص ذي منصب كبير حرك لي الورق وسافرت؛ 
ومن وقتها لم ينقطع اتصالي بها .. ولو معت أن متعب أو 
مريض تتابع فورا .. وسافرت إلى الخارج مرة أخرى حيث 
أغلقت شرايبئٍ وهي تتابع الاهتمام بي والاطمتنان علي رغم 
تخلي الكثيرين عين والذين كانوا من أقرب الئاس لأبي . 
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أما محمد حافظ - مدير فرقة الفنانين المتحدين ومدير 
أعماها - والذي تولي إدارة مشروعاتا الخيرية بعد وفاة أخيها 
طاهر والذي رشحته سهير البابلي لهذا العمل وذلك عام 
۳ فقد روی لنا العدید من امالات الانسانية الق وقفت 
بجوارها شادیة وهي تتصل به إذا شاهدت أو قرأت حالة 
مرضية تستطيع المساهمة في علاجها . 

يقول محمد حافظ : ذهبت إليها ذات يوم فإذا ما تقرأ لي 
خبرا عن رجل بائس لا يعلك قوت يومه ولا يرى» وقد قام ابنه 
بطرده من شقته لکی یتزوج با .. وطلبت مي الوقوف بجوار 
هذا الرحل الذي رحت أبحث عنه لأجد أهل الخير قد حجزوا 
له في دار المسنين» كما آفا تساعد العدید من الطلبة ی مدينة 
البعوث الاسلامية .عصاریف مادية وأجهزة إعاقة لمن 
یختاجوفا.. وصعب علیها کثیرا آن يدرس مثل هؤلاء تعاليم 
الدین الاسلامی ولا يجدون من یحقق شم احتیاحاقم . 

ويضيف محمد حافظ : تبرعت ف عام ۱۹۹۱ بعشرة آلاف 
حنيه لمؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية» وتبرعت لجمعية 
رعاية مرضى الفشل الكلوي بالبحيرة عام ۰۱۹۹۶ بل إن هناك 
مساعدات شهرية تصل بانتظام إلى أصحاما .. وتأن لما العديد 
من الخطابات الي لا تتواقى عن مساعدة أصحاهاء فقد قدمت 


SATS 


" موتوسیکل " لأحد أصحاب الاحتياحات الخاصة الذي 
آرسل ها حطابا من الشرقية یطلبه» وحعلتق أسافر إلى الشرقية» 
ومهما حاولت أن أصف الحالة الي أصابت هذا الرحل الذي 
کان یعان من الاستسقاء وبترت ساقاه حين علم أن الحاحة 
شادية هي الى أرسلت له هذا الوتوسیکل فقد ظل الرحل 
ييکي بکاء متواصلا من فرط فرحته ولا یکف عن الدعاء شا . 
هناك العديد من الأعمال الخيرية الأخر ى الى تقدمها هذه 
السيدة الب تحاول أن تقدم الأكثر لمساعدة المحتاحين .. وهي 
حالة نادرة فقد شاهدنا الكثيرات يعتزلن الفن و يتفرغن لعبادة 
اللهء لكننا نتمئ أن يقلدنها الجميع ويقدمن العون للفقراء ف 
كل مكان. والغريب أن هناك أعمالا خيرية تقوم يما بنفسها 
ولا يعلم أحد عنها شيئا. 
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الفصل الخامس 
صورة لشادية من خلال آبنائها ٩‏ 
" أردت في البداية آن آرسم صورة 
لشادية من خلال أقرب الناس الیها. . 
أبناء لم تنجبهم ولكنها ربتهم كأحسن 
ما يكون. 


ابنة أخيها : شادية امتنعت عن 
ذبح الحمام ۳ 


ناهد طاهر شاكر 

تربت ناهد طاهر شاكر في بيت عمتها شادية فى الجيزة . 
وأحذت منها خحفة دمها وجمال صوهًا ووجهها الصبوح 4 
تبعث بسائقها لیأحذ باله منها . 

وناهد فنانة تشكيلية تخاف آن یشاهد الناس لوحاهًا رغم 
أا جميلة وذات آبعاد ۱ 


(*) آجریت هذه الحرارات عام 52٠525‏ 


و کان لابد آن تتحدث ناهد حول روژیتها لشادیت فطبيعي 
أن تختلف عن رؤية غیرها ها . 

وقد فعلت ناهد مثل أخيها خالد» فاستأذنت عمتها في 
الحوار .. وشكرا لشادية» فقد كانت واسعة الصدر .. وهذا 
ليس غريبا عليها . 

سألت ناهد طاهر شاكر عن طفولتها في بيت شادية ؟ 

لا لأ حين كنت طفلة كانت 
تحملئ وتتابع مراحل طفول» وهي تحب الأطفال جداء 
فأول كلمة نطقت با قبل کلمة ماما وبابا هي " آیا " وحسی 
الآن آنادیها مذا اللفظ . 

وکنت آأحب الا کل من صنع بدیها حصوصا البامیق فهي 
طبَاحة ماهرة ما ولغیرها من آصناف الطعام و کما هي لذيذة 
في أكلهاء ففي أسلوب حديثها أيضاء وكما نراها من خلال 
أفلامهاء لكن لما شخصية أخرى تلاحظها لو تحدثت معها 
وهي الشخصية القوية جدا .. وعندها کاریزما. وشدفا 
وصلابتها هي الي وفرت لما الاستمرارية في حياتهاء فإذا 


أبا : كلمة دلع تركية مثل مامى 


كم 


فامتنعت لارادما القوية .. کما آها ذکية جدا .. وقد 


عشت معها في سن ال ۲ ۱۳ " وحی ال ۲۰۲ " وکان من 
فرط ذكائها إذا أنا فعلت شيئا تُنظر إلي فقط فتعرف ماذا 
حدث. کما آن لس الفین عندها عال جداء فمثلا لما رأت 
محمود ياسين على المسرح ثم وهو يقدم دورا ثانويا ف فیلمها " 
شيء من الخوف" تنبأت له بأنه سيكون فنانا ذا شأن» وبعد 
اعتزالها شاهدت فيلما ليوسف شاهين " المهاجر " وشاهدت 
خالد النبوي فقالت : بيمثل كويس» وأعجبتها أيضا المطربة 

كما أن لدى عميَ شادية ثقافة كبيرة حدا .. فهي تحب 
الكلمات المتقاطعة» وتحلها في حمس دقائق» فأي شيء تسأها 
علیه بحدها تعرفه . 

وهي الي أدخلتئ الجامعة» وأمضیت معها فترة مراهقي 
وکانت عثابة فترة حاسمة في حیان» وهي تعتبر أمنا آنا وخالده 
فهي الى رعتنا کما فا شديدة مثل " الرحل الجامد " الذي 
الاستقلالية والعقلانية» ولما ت ركز في شغلها تنجح جدا . 

مفاتيح أخرى لشخصية شادية بخلاف قوة الإرادة وقوة 
ال“ ية؟ 
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هي قوية جداه ولكن مع صعوبتها " حنينة " جداء وقلبها 
رهیّف جداء فلو أحد بكى أمامها تتوجم جداء ولا تمرف 
النوم إلا على صوت الراديو لأا تحبه جدا .. وهذا ير جع 
لسبب وهو أن والدها كانت تحكي لما حدوتة قبل أن تنام . 

ما الذي أحذته من شادية ؟ 

هناك حاجة غريبة .. وهي أنك جحد العائلة كلها يشبه 
بعضها البعض» نفس الملامح الشخصية ونفس الصفات» حفىّ 
في الشکل وی بعض التصرفات والأطفال في العائلة كذلك .. 
وأتميى أن أكون أحذت منها قوة شخصيتها مع أن ذلك صعب 
جدا . 

ما الذي تحمله ذاكرتك لما ؟ 

أشياء كثيرة فهي تحتل ثلاثة أرباع ذاكري . 

ما أطرف موقف حدث بينكما ؟ 

حين كنت صغيرة كانت تحدث مواقف صغيرة أكررها 
معهاء فقد كانت هذه السن هي سن الحرية المطلقة فنحاسب 
على أفعالنا كأطفال» و کنت دائما آغی آغنية " شفت القمر " 
وهي تحبها حدا وهي " أنا قلي طار م الشوق إليك "» و کنت 
منذ نعومة آظافري أتمئى أن أصبح " مغنية " » ولكن لم تكن 
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لدي قوقا وصبرها لان الفنان الذي یومن بقضیته بیکمل فيهاء 
وهي علشان مومنة بقضیتها أکملت فيهاء ولا تکون عايزة 
تطلع حاجة بتطلعها .. ثم إن شادية حين كانت تعمل كان 
والدها يصحبها دائما معه حى تزوجت عماد حمدي وكان 
الزوج يكبرها ف العمر بنحو ۲۲ سنة . 

ومن الواقف الطريفة الق أذكرها أنى كنت أغين " قلبي 
طال " بدلا من " طار م الشوق إليك " فكانت تحب تسمعها 
مین بشدة. 

وفي أيام الجامعة کانت تقلق علي جداء فکانت تراقبی 
وترسل ورائي سائقها اخاص یأحذن بعد احاضرات وکانت 
تحدت آساتذن ورئیس ابامعة لكي تطمتن علي . 

كنت تحكين لما عن أي قصة حب تمرين ها ؟ 

لا .. لا .. كانت شديدة قوي» لكن حاليا أمزح معها 
وأحكي ها عن زمان وکنت آحب من وأشياء من هذا القبیل 
آما قبل ذلك فلم أكن أجرؤ على الحديث معها في مثل هذه 
الأشياء . 

ما أجمل شيء في شادية الآن ؟ 

أحلي حاحة " فرفشتها "» ولما تكون قاعد معها في البيت 


۔ ۸۹ - 


و بحدها مر آمامك تغق بصوت جیل جدا مثل صوت البلابل . 

طبعا فهي الی ربتئ» فمن الطبيعي أن تكون معي أثناء 
طوال أيام الأسبو ع» وحين أرحع إلى بيتنا أبكي وأريد أن أعود 
إليها مرة آحری» لأ من طفولي وأنا ألعب معها "استغماية" 
وأحبها وتحبئ . 

هل تحب قراءة اللجرائد ؟ 

حدا ونحب احلات» ونحب أكثر قراءة القر آن الكريم» ومن 
کنرة قراءقا لكتاب الله حفظت الكثير منه . 

والتليفزيون ؟ 

هي خبيرة أفلام أجنبية وحين أسأها عن شيء في هذه 
الأفلام . 

وعلاقتها بوالدك ؟ 

هي وبابا کان لا عر يوم دون أن يتقابلا ويتحدثا معاء وبابا 
كان يرعى كل أمورهاء فكانا يحملان حبا كبيرا لبتعضهماء 


وأعتقد أنه من بين الأسباب الأساسية في اعتزالا وفاة باباء لأا 
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اعترلت بعد وفاته مباشرة حسبما آعتقد. حيث جاءت الوفاة 
فجأة وبابا كان من الناس الذین لا يعوّضون بالنسبة لكثيرين في 
الوسط الفق .. فكان جميلا ولا يكف عن " الهزار " . 

وكيف جاءت وفاة والدك ؟ 

كنا في المعمورة بالإسكندرية» وكانت معنا في الشاليه " آنا 
" - شادية - وقال إنه يحس بتعب في معدته أو جنبه. وفي 
المستشفي توفي فجأة ونقلناه ليدفن في القاهرة . 

ما أكبر لحظة ألم مرت با شادية في حياتها ؟ 

عند وفاة باباء وبعد وفاته بفترة كبيرة كانت هناك أغنية 
كانت تسمعها وتبكي» ولا أذكر الأغنية ولكنها تقريبا تردد " 
ا هية وحبريي با بوي ع اللي قتل ياسين " » وح الآن أنا 
نفسي حين أسمع هذه الأغنية أتأثر جداء وأفتكر دموعها . 

هل تذكرين مواقف بينها وبين والدك ؟ 

حياتها كلها مواقف؛ فلابد حين يصحوان من النوم أن 
یتحدئا معا عما سیفعلانه قٍ هذا الوم وكيف سيكون 
يومهماء ولازم کل میس وجعة یکون ان مصا ویتقابلان 
ویلعبان طاولة ويأكلان خاصة الكباب والكفتة والحمام 
وشادية كانت تعمل طبق الحمام كما وصف في الكتب» 
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ولکنها بطلت لأن الحمام صعب علیها ذبحه»ء وقالت : ان 
الحمام رمز السلام» حرام أذبحه وآكله ! 

لا لم أحضر .. بابا هو الذي كان معهاء ولكي كنت 
يعرفان بحوميتها رغم طفولتهماء فمثلا مرم الي لم تتجاوز 
الثمان سنوات تقول قي طفولة عذبة : أنا بحبها حدا وهي 
لذيذة و بتحبنا وأول ما تقابلق تسلم علي وتبوسي وتعطی 

آما عمر - في الصف الخامس الابتدائي - فيقول : باحبها 
كلها على بعضهاء وأحب لبسها في الأفلام» وبحب كل أفلامها 
فا بتضحك وتکون سعيدة على طول. 


خالد طاهر شاکر 


أستطيع أن أجزم بأن خالد طاهر شاكر أحب إلى شادية من 
نفسهاء فهو ابن الغالى الذي حين سات آعلت شادية 
انكسارهاء ثم إن شادية قامت بتربية خالد منذ کان طفلا ۸ 


۷ و ان 


یعرف النطق بعد». حیث انفصل والده عن والدته فتری ی بیت 


شادیة ‏ اعفته .: 

وخالد يحمل من ملامح عمته طيبتها وحنافها وأخلاقها 
العالية» بل ولا يستطيع أن يفعل شيئا خاصا به دون استتذافاء 
فقبل إحراء هذا الحوار استأذن شادية فوافقت» وقبل أن يعطيئ 
صورا آحرحت من بیت شادية تحمل ذکریات آسرته استأذن 
منها . 

وهذا الحديث يحمل الب نامج اليومي لشادية وتفاصیل عديدة 
عن حياتها الحالية تنشر للمرة الأولى : 

كان والدك طاهر شاكر أقرب الناس إلى شقيقته الفنانة 
شادية» وكان أكثر من أخ لحاء وعمل وكيلا لأعمالحا وكان 
يختار معها الموضوعات» ويوقع عقود الأعمال السينمائية بدلا 
منها .. كيف كنت ترى علاقتهما ؟ 

ارتباط عميٍ وأبي وثيق منذ الطفولة» وكان بينهما تقارب 
في كل شيء» وقد بدأت العمل بالسينما وهي صغيرة» وكان 
والدها ووالدقها يهتمان بما ويظلان معها طوال الوقت» إلى أن 
كبر والدي وأمسك زمام الأمور» كما أن والدتها لم تتركها إلى 
أن تروجت من عماد حمدي . 
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حين كنت طفلا وشابا كيف كانت علاقتك با ؟ 

آقول لك شینا قد تستغرب له وهو أن طوال عمري ما 
نظرت ها کفنانت فأنا ولدت ني بیتها. وظروف حیاتی وحیانما 
جعلتنا نرتبط سویاء ععین أن عدم بحاح زواج والدي ووالدتي 
وظروف عدم إنحابها في هذه الفترة ولد رابطة حب ابن بأمى 
لذا لم أكن أرى الحانب الفئ فيهاء لك کنت آری حانب 
الأمومة .. رغم أن حياتي كانت كلها في البلاتوهات» وحياة 
والدي أيضاء لكن مع كل هذا لم أكن أنظر لما نظرة الفنانة» 
حي وأنا صغير كان الناس يقولون لي ابن شقيق شادية» وكان 
هذا طبيعيا في حياق؛ لأئى كنت أراها كل یوم وهناك أعمال 
ما كنت لا أتفرج عليها لأني أحس بالتوحد معها وأبكي 
لأدائهاء مثل فيلم " المرأة المجهولة "لا أراه لأفي انفعل معها 
انفعالا طبيعيا وبشكل شخصيء وليس انفعالا لأنها تمثل الدور 
بصدقء لكين أحس أن أتفرج على شخص عزيز علي وتركيبة 
مختلفة عن الذي يراه الناس» لأا لم تكن فقط عمىء فقد 
تربيت ف بيتها ولم أخرج منه إلا عندما بلغت الخنامسة 
والعشرين من عمري» حين تزوحت وحی خلال سنوات من 
عمري كلها كانت عم شادية عثابة الأم والأب والصديقة 
بالنسبة لي» هي وجدي لأننا كنا نعيش معاء فمن هنا لم آنظر 
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لما نظرة الفنانة» وحی الیوم حين آشاهد آفلامها آحس آفا 
أفلاما جديدة أشاهدها لأول مرة . 

الحميمية الي كانت تربط والدك بعمتك شادية .. والسي 
كان كل المقربين منهما يعرفومًا.. عاذا تفسرها ؟ 

اھا کان وھ جا فيه و ارا یه اش ردد 
معاء وقد كان يذهب هو وزوجته وآولاده للبقاء عندها بالثلائة 
آیام و کان مزاحهما متشاما» إذ كانا يحبان لعب الطاولة 
ویجلسان بالست ساعات منهمکین ق اللعب. وق أوقات 
كثيرة کانا بجلسان للاستماع لام کلثوم معا؛ وهذا یدل علی 
آن رابطة العائلة نفسها کانت قوية جدا» ولكن من الجائز أنه 
لأحل أن عمي محمد كان الأكبر الذي لايقال كل شيء أمامه 
- احتراما - كانت له قدسيته لديهاء كما أن ظروف العائلة 
كانت لما خطوط معينة» فالخ الكبير يقال له " أبييه "» 
والأحت الكبيرة يقال لما " أبلة "» ولكن كانت العلاقة الحميمة 
مع الكل أو بين الكل موجودة بشكل كبير» وكان بين والدي 
وعمی شادية شبه صداقة أو .معي آخر توأمة روحية . 

هناك ملاحظة أريد أن أضيفها لحدينك فمن خلال قراءق 
لعائلة شادية وجدت حميمية شادية من خلال صورة فيها 
شادية نائمة ويجوارها والدكها تطمئن عليهاء وهذا يدل على قوة 


- ٩° ۔‎ 


الترابط بینکم؟ 

كنت أسمع عن هذه الفترة إذ أنهم كانوا يخافون عليها حدا 
من الاقتراب من الوسط الفين» فكان الشرط الأساسي لوالدها 
إذا عملت بالفن أن يكون معها أحد من العائلة بهتم ما 
ويرعاهاء وكان عندها في ذلك الوقت " ١7‏ " سنة تقرييا؛ 
ولما كان والدها مشغولا کانت والدقا هي الق تکون موحودة 
معهاء واستمر هذا الوضع حوالي ست سنوات» وبعد ذلك 
کان " طاهر " یکمل معها هذا الشوار لکن والدما کانت 
أيضا معها حی أواحر الخمسينيات . 

عندما کانت شادية تسافر وترجم .. کیف کنت تستقبلها ؟ 
وما الحدية الى كنت تعتز بما منهاء ولاتزال تحتفظ مما حى 
الان؟ 

زمان كانت تسافر كثيرا» وكان سفرها يترك وحشة في 
البيت» وكنت وجدق نحس بوحدة في بيت الحيزة لأن ثلاثتنا 
كان جزءا لا يتجزأ من كيان هذا البيت» وحین تغیب عم لا 
بجد روحا ف البيت . 

أما حكاية الحدايا فلن أستطيع أن أقول إها هدية واحدة 
أحضرقًا لأنها سيدة معطاءة» وأحلي ما في عطائها أنما أحذت 
مكان الأم الي لم تكن موحودة» وهذه هي أعظم هدية إلى 

وك 


الآن ولاخر العمر دون مزايدة لأنها فعلا عوضتئ عن غياب 
الأم . 

ذلك نتيجة لانفصال والدك ووالنتك ؟ 

نعم فمّد انفصلا وأنا صغير جداء وقد أصرت والدت على 
أن تأحذنى معها إلى تركياء وهنا قلبت عمى شادية الدنيا حي 
سافرت عم سعاد وحدق وقامت بإحضاري من إسطنبول» 
وكانت لوالدي حياته الجديدة مع زوجته وعائلته الجديدة. 
ورغم أنه كان من الممكن أن آحس بالرمان من الم فان ۸ 
أحس به إطلاقاء فقد عوضتی عم شادية عن هذا الفققد 
والفراغ» وملأته تماما . 

كيف كان اهتمامها بدروسك ؟ 

كانت تأي إلى المدرسة في المناسبات كعيد العلم مثلا .. 
وكنت ف مدارس آمون بالزمالك» وكنت مشتركا في*الكشافة 
وأعمل عروضا في المدرسة كان تحضرها مع زوجها صلاح ذو 
الفقاره وكان معي ف المدرسة شريهان وعادل عوض ومحمد 
حسن رمزي» وكانت هذه المدارس من الحضانة وحى فاية 
المر حلة الثانوية . 


ما الحواية الى كنت تحبهاء وكانت شادية قتم يما ؟ 


N= 


کنت آحب السیارات " اللعبة " جداء ‏ و کانت وهي راجعة 
من سفرياتما تحضر لي " عربية " آلعب با والا حدث بینضا 

وكنت أمسك العربة وأمشيها على السجاد في الصالق 
وحين تمر عمى تدوس عليها فأتخانق معها بطفولي المشاكسة.. 
وعمى تذکرن کثبرا ذه المواقف الجميلة . 

أتذكر أنه في سفرها الأخير إلى أمريكا لإجراء فحوصات 
طبية وزيارة أختها عفاف شاكر أطلق بعض المغرضين شائعة 
وقد قام التليفزيون المصري وقتها بالاتصال بأحتها عفاف وتم 
الاطمئنان عليهاء وكان ف استقبالما في المطار العديد من جمهور 
فنها ومن الشخصيات العامة ومنهم الشاعرة علية الجعار» الي 
كانت تحمل كلماها " حد بإيدي " .. هل كنت ف المطار 
معهم ؟ وهل أثرت عليكم هذه الشائعة؟ 

بالطبع .. هذه الشائعة لم تحدث لنا أية مشكلة؛ لأفا 
ترددت ونحن على اتصال يومي بماء كل يوم أكثر من مرة .. 
لذا كنا متأكدين أها شائعة» وهي حين تسافر كلنا نذهب 
لانتظارها في المطار .. وحين كنت أعمل في السياحة كنت 
أستطيع الدخول داخل الطار بالقرب من الطائرة لأقابلها . 

مى تحزن شاديق ومی تفر ح ؟ 
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أولا قي الوقت الحاللي فرحتها تکمن ی الصلاة وانتظارها 
شا وهذا في حد ذاته سعادة ما» ونحن كنا قلقين عليها لأفا 
لا تخرج من البيت» وكنا نحاول أن نحعلها تخرج» ومع الوقست 
استطعنا أن نتفهم ها بانتظار أداء الصلاة واهتمامها بما بالضبط 
كأفا مقابلة أو لقاء سعيد وشيء مفرح. 

ومن المواقف المحزنة بالنسبة لها أخيرًا أكما متأثرة حدا بأزنمة 
العراق وحزينة بسببها وبسبب نزيف الدم في فلسطين . 

ما أتعس موقف مر بشادية كنت له معاصرا ؟ 

وفاة والدها .. وأتذكر اليوم جيدا وكان عندي ۷ سنوات» 
وقد كانت الصدمة شديدة جدا عليها لدرحة أها لما عرففت 
الخبر آخذتی بجوارها على السرير وظلت مسکة بيدي وأنا 
كذلك نحو ثلاث ساعات» وأصيبت بحالة من الاكتقاب 
الشدید. وكان موقفا صعبا بالنسبة لماء أما الموقف الثاني الذي 
أذكره فهو وفاة والدي وكانت صعوبة الموقف أنمهما دائما 
متلازمان» وإن لم يلتقيا فإن التواصل يتم بالتليفون» وكان فراقه 
صعبا جدا عليهاء وأعتقد أن هذين هما أشد موقفين . 

في أحد مهرجانات القاهرة السينمائي الدولي» كان والدك 
على قيد الحياة» وكان من المفروض أن يذهب معها واعتذر 
لظروف ماء وذهبت أنت معهاء وكان كمال الملاخ هو الذي 
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يتولي إدارة المهرجان في عام ۱۹۷۹ وی هذا الهرحان کرمت 
شادية کأحسن مثلة عن فیلمها " الشك یا حبيي " ؟ 

لا أتذكر حقيقة هذه الواقعة» ومن الممكن أن والدي كان 
مسافرا أو شيئا من هذا القبيل فذهبت معها . 

وماذا عن سعادقا بالتكريم ؟ 

أي تكريم يسعدها بشكل غير عادي» فهو بالنسبة لها عبارة 
عن اعتراف ممجهود .. بحب» وما زالت حن الآن ت تفظ 
بدروع وشهادات التكريم في شقتها . 

ألم تسأنها عن السر في عدم حضورها التكريم الذي أعده لا 
الكاتب الراحل سعد الدين وهبة في مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي ؟ 

باللسبة مذا الوضوع فقد کان کالاي : قالت اما سوف 
تذهب. وحین راحعت نفسها قالت لفا آحذت عهدا علی 
نفسها ها "حلاص" قفلت هذا الوضوع وکل ما یتعلق به 
فلم تكن تريد أن يدحل آي شيء بینها وبین علاقتها برها . 

أليس بسبب الحملة الي قیل ٍن الشیخ الشعراوي قاما شا " 
لا تعكري الماء الصافي " ؟ 


لا أتذكر أنه في هذه الفترة كان قرارا خاصا يما وحدهاء 


۰۰ا - 


و کنت سأذهب معها وأعددنا أنفسنا للذهاب ثم بعدها حدئتی 
في التليفون وقالت إها تفكر ألا تذهب إلى التكرع» وأنا شقى 
قريبة منها فكلما كانت هناك فرصة أتمشى وأذهب إلى شقتهاء 
فأحذت نفسي وذهبت لا في هذا اليوم وكلمتها وسألتها 
فقالت لي : " حلاص الموضوع ده مش عين في الجنة وعين في 
النار .. وحلاص الوضوع انتهي وشکرا علی التکرع وأنا مش 
عايزة حاحة خلاص .. لو كده روح نت " ففهمت وجهة 
نظرهاء ثم إن الشيخ الشعراوي لم يكن له دور في هذا 
الموضوع. فالقرار كان قرارها وخاصا بماء فهي رأت - من 
وجهة نظرها الخاصة بما - أنها لن تغئ ولن تظهر مرة آحری» 
وبناء على وجهة نظرها اعتذرت عن الحضور وأبلغت رئيس 
المهر حان بذلك . 

بعد أن كبرت» حين تحلس مع نفسكء ما الذي تحمله 
ذاكرتك من ذكريات الطفولة خحصوصا أنمها احتضنتك وربتك» 
وهل استفدت من أسلوب تربيتها لك ف تربية أولادك ؟ 

عم شادية تربيتها حازمة وكانت مهتمة بي وبدروسي 
فهي تعاملت معي بحزم» ولم تكن متفردة بهذا الحزم ولكنه كان 
نابعا من العائلة نفسهاء وتعاملت معي كأمٌ لم تلدن» وكانت 
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مى قالت لك جلتها الشهيرة " هاقرصك " ؟ 

یضحك قائلا : هاقرصك تقوها لي دائما وحی الیوم . 

كنا نلعب " مينو فولي " زمان» وهي مثل بنك السسعادة 

كانت "شاطرة" في الطاولة ؟ 

00007 وهي ميزه حدا قي حل الكلمات 

المتقاطعة . 
بیتهما ؟ 
۲ سنة وهي فترة كنت محتاجا فيها إلى وجود " الرجل " 
معي فكان مؤثرا حدا في ون تربیق» وكان مثل الأب تماماء 
ولكن إحقاقا للحق ولأني كنت أعيش مع عميَ شادية 
وزوجها صلاح ذو الفقار . 


موقن تذكره له ؟ 
اد 


آذکر له مواقف كثيرة» فمثلا ‏ أكن أحب الأكل» وحین 
کنت أحلس معهم علي السفرة کان دوما یقول لي : " کل .. 
اعمل اللقمة ودن قطة " وأتذكر أنه أحضر لي مكتباء وكنت 
في الصف الخامس الابتدائي في عيد ميلادي» وكان يعطيئ 
مصروفي وأنا نازل إلى المدرسة لأنه كان يستيقظ مبكرا نتيجة 
لعمله قي الشرطة قبل ذلك . 

و کان دائما يعطيئ نصائح أبوية أتذكرها إلى اليوم فلما 
كنت أتحدث معه كان يقول لي : " بص في عنيّه " ونصائحه 
أفادتئ كثيرا في حياي» وكنت محتاجا لهذه النصائح؛ لأني كنت 
في فترة تكوين لشخصييء فكان له أثر كبير في حياي . 

كيف كان انفصالها عن صلاح ذو الفقار ؟ 

كان بناء على اتفاق بينهماء وأي انفصال يحدث يكون 
مما للطرفين» ولكن كان لهذا الانفصال ظروفه الي لا أعرفهاء 
وأعتقد حسب ما فهمت آنه کان لأسباب آساسية خاصة هما 
لكن هي سيدة قوية متمكنة حدا من مشاعرها متحكمة في 
أعصاواء ومن الجائز أن أكون قد تأثرت ذا الانفصال» فما 
زلت أحب صلاح ذو الفقار حن الآن . 


آکنت تحضر تصوير أفلامها ؟ 
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نعی وحی حين أكون في المدرسة كانوا يرسلون لي سيارة 
لانه کان.هتالف و وج قلعن لكان 

تو فان ی کا کو جو کی ت 

من الذين كنت أحبهم جدا مرم فخر الدين» وقي فترة من 
الفترات كانت زبيدة ثروت بالنسبة لمرم كان هناك ود بينهما 
من غير شغل ولا حاجة» وتحية کاری وکا وفطین عبد الوهاب 
وهو رحل جیل وذو وجه بشوش › وأذكره جيدا رغم أن 
كنت صغيرا حين توق» 0 أثرت وفاته فيها حدا لأا كانت 
نعزه معزه قوية جدا جدا . 


ما أصعب موقف مرت به شادية في البلاتوه أثناء وحودك ؟ 


هناك موقفف أتذكره كان مع محمود ياسين في فيلم " نحن لا 
نزرع الشوك "» حيث حدثت مشادة قوية بين شادية وحسين 
كمال لأنه تحاوز مع محمود ياسين» فأحذت موقفا منه. و کان 
محمود ياسين لسه بيبتدي» وكان حسين كمال عصبيا وصوته 
عالياء وبحاوز زيادة على اللزوم مع محمود . ومشينا يومها و م 
تكمل الشغل. وموقف آخر كان مع رشدي أباظة أثناء تصوير 
فیلم " نصف ساعة جواز " على ما أتذكر وكان سيضرها 
بالقلم» وكان عصبيا ف ضربة ید ولا آذ کر مساالوقف 
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مستمرة وبشکل غیر طبيعي . 

أعرف أن الحاحة شادية تحتفظ في إحدى حجرات مرها 
بصورة مراكب صيد رمعها عماد حمدي ؟ 

هي عندها صور كثيرة من هذه النوعية» وأنا أيضا . 

لكن هناك صورة كبيرة من هذه النوعية بالذات تعلقها في 
البيت» أم أن معلوماني حاطئة ؟ 

لا بل فيه أكثر من صورة .. وق غرفة نومي - ف بيتها - 
توجد صورتان . 

اعتزازا بالرسم أم بالشخص الذي رسم ؟ 

الرحل كان فنان وكانا يذهبان إلى شاطىء البحر ويرسم 
عماد حمدي المراكب ومناظر الای و کان رسه جميلا فهي 
محتفظة هذه اللوحات حئ الآن . 

أعرف أن شادية بشوشة ونحب الناس وهم يحبوهًا أكثر .. 

الكاميرا هي قبل أي شيء يمدف الأمان, لأن عنواها أصبح 
شبه متداول في فترة من الفترات» وأيضا يأتى ها معجبون 
وغيرهم» فلابد أن تكون متأكدة من القادم إليها.. فمسن 
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الصعب أن تفتح الباب لكل الناس .. لکنها حين ترى أحدا 
تحار ج باب الشقة تصرف معه بصفة طبيعية . 

أعرف أن شادية غيّرت ديكور شقتها أخيرا .. هل لذوق 
معين أم لأسباب أخرى ؟ 

السبب آن میعاد حدید البیت جاء آوانی وهذا حدث منذ 
نحو عشر سنوات وقامت بتوسیع غرفتها بشکل ما للاکتفاء 
الذاني وجهزت آماکن خاصة بالصلاق وعنوع على أحد أن 
يدحل غرفتها أو يذهب هذا المكان كالأطفال وغیرهم .. وهو 
ركن معين مخصص فقط للصلاة» ويوجد فيه مصحف وسجادة 
وطرحة . 

ألا يزورها أطفال في الفترة الحالية ؟ 

كل أولاد أحوقا تحبهم» ولكن ابي يوسف كان عنده 
مرض وتعب .. فال حد ما تعاطفت معه أكثر. وتعتز بابي 
طاه وجائز لأن اسمه على اسم والدي كما أنه أول فرحتنا .. 
وعمره الآن ۱۸ سنة. 

كان يسهر معها في فيللا الهرم بجموعة من أصدقائها - 
وقتها - مثل رشدي أباظة وتحية كاريوكا والملحن خالد الأمير 
وغيرهم .. فهل كنت توجد معهم؟ 
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نعي وکان والدي یقوم بعملية شي اللحوم ویعد الشوايت 
و کانت التعة الرئيسية هي عملية الشي ورش ابلنينة» ووالدی 
كان قائد المسيرة» حيث كنا نذهب جميعا لقضاء يومي الخميس 
و هه 

اد انتقلنا من فیللا ارم ال هدمت وبنت مکافا مسجدا 
ومستوصفا خیریا ومکتبة للاأطنال» إلى شقة اجحیزه. 

هل كنت تشاهدها وهی تقراً السیناریوهات ؟ 

كنت أراهاء والذي حدت ها کانت تدخل غرفتها تقرأ 
أولاء وهذا كان يأحذ يومين أو ثلاثة وهي " قافلة " على 
نفسهاء ولو حتاحة حاجة في هذه الأيام أدحل عندها وأمم 
حاجة دون أن أعمل " دوشة "ولو أحيت أن هناك " دوشة" 
تقفل الباب» وقبل أن تذهب للتصوير كانت تبذل مجهودا في 
نفسهاء فكانت مرحلة ما قبل الشغل دائما فيها تركيز وعملية 
لكي تراجعها معه . 

وماذا تذكر غير مواقف قراءة السيناريو ؟ 


هى كانت طباخة ماهره وقارئة جيدة بخلاف 
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السیناریوهات . 

لمن كانت تقرأ ؟ 

إحسان عبد القدوس ونحيب محفوظ » وكان لكتاباقما أثر 
كبير قي فنهاء وإلى حد ما بعض الروايات العالمية . 

هل لديها مكتبة في بيتها حاليا ؟ 

عندهاء لكنها تغيرت بإضافة كتب دينية وشرائط وأدعية . 

هل أخذت من هذه الكتب ؟ 

ضاحكا : أحذت جزءا كبيرا منها . 

وبالنسبة لإهداءات کبار الکتاب شا ؟ 

الإهداءات كانت تأحذها وتحتفظ ها وتعتئ با جیدا . 

ما الاهتمامات الأخرى غير الصلاة والقراءة ؟ 

هذا هو الاهتمام الرئيسي» وتتابع المسلسلات . 

لديها تليفزيون قي حجرة نومها ؟ 

عندنا اثنان في نفس الغرفة لأن غرفتها كبيرة جدا» حيسث 
قامت بتوسعتها وأصبحت فيها عدة أماكن» ففيها أكثر مهن 
مكان للجلوس ومكان للصلاة ومطبخ صغير» وهي تتابع في 
التليفزيون المسلسلات فقط» وأتحايل عليها لأدحل لما قناة 


- ۱۰۸۰ 


الأفلام . 

تحب السلسلات التليفزيونية مع العلم ها ل ى تقدم أي 
مسلسل للتلیفزیون ؟ 

هي تحب متابعتها من واقع أهُا تتابع شيئا يشدها يوما بعد 
یوم» وهي تحب الأعمال الدرامية» وها تقييمهاء وتقول هذا 
يعثل كويس .. وهذا وحش» وبعض الأحيان نتحاور معها في 
هذاء لكنها تي واقع الأمر لا تنظر هذا على أنه نظرة نقدية» 
فهناك حاجز شخحصي وضعته بينها وبين مثل هذه الأمور» لكن 
هذا لا عنع آن لدیها " الباك حراوند " طذا الوضوع فمن 
الممكن أن تقول رأيها قي فنان جدید ويكون هذا الرأي في 
حله. 

لو عجبها عمل لأحد معارفها من الفنانین .. مکن تحصل 
لتقول رآیها ؟ 

لیس لدرجة آن تبحث عنهم ولکن لو حدث آن کلمها 
أحدهم تقول له رأيها . 

ألا تذهب إلى السينما ؟ 

لا أبداء على ما أتذكر أن آحر فيلم دحلته كان لفريد 


الأطرش مع فاتن حمامة على ما أعتقدء وكان في سينما " 
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ريفولي " وأذكر هذا اليوم ع جه ع رأسا على 
عقب في هذا اليوم حين شاهدوها فأصبح صعا أن نذهب 
للسينماء و كانت معنا عم سعاد وقتها . 

لكن آخر فيلم قدمه فريد كان منذ فترة طويلة:؛ قبل أن 
تقدم مسرحية " ريا وسكينة " وقبل اعتزالها ؟ 

هذا آحر فيلم شاهدته في دور العرض لأنها كانت تحب 
الذهاب إلى السينماء ولکن آذکر فا ذهبت بعدها لمشاهدة 
فيلم " الأب الروحي" ولكين لم أذهب معها .. وكان فيلما 
لال باتشینو . 

كانت تحب الأفلام الأمريكية ؟ 

كانت تحب العمل نفسه» بصرف النظر عن جنسيته ! 

كيف ترد لا جميلها معك ؟ 

أدعو لها وأحمد الله على ما هي فيه؛ وما هي فيه فضل 
كبير من ربنا سبحانه وتعالى» وقد أوصلها الله لما هي فيه في 
التوقیت السلیم الناسب. فلا تتخيل كرم ربنا معها الذي لا 
حدود له . 

کیف تقضی یومها ؟ 

تصلي الفجر ثم تنام مع الشروق وتستيقظ في العاشرة 

EE 


والنصف صباحا تصلي صلاة الضحی وتقرا قرآنا علی روح 
والدها ووالدهاء ثم تصلي الظهر وتنشغل بعد ذلك في أعمال 
البيت والرد على المكالمات والتليفونات» فهي الفترة الملسموح 
فيها بالاتصال بها من بعد صلاة الظهر إلى قبل صلاة العصر 
بنصف ساعة . 

بعد صلاة العصر تنام» وتصحو لصلاة الغرب وتصلي حى 
آذان العشای وتظل بعد صلاة العشاء بساعة تصلی . نم تحلس 
لتشاهد التلیفزیون. ثم بعد ذلك تصلي القيام والوتر وتنام ف 
حدود الحادية عشرة مساءا . 

لاذا عملت بالسياحة والفنادق وم تتجه إلى العمل 
بالفن.. وعمتك علاً شاشات الوطن العريي بأعماها الفنية ؟ 

عم كانت تعارض عملي بالفن» و کنت ی فترة الدراسة 
الثانوية» وعملت مع عادل عوض مسرحیات وكنت أريد أن 
أدحل معهد الفنون المسرحية لكنها اعترضت وقالت لي " تاخد 
شهادة وبعدين نشوف الموضوع ده " 

بعدها أحذتنا الدنياء وعمل السياحة أعجبيئ جدا واستهوان 
وسرقي من نفسي» ولكن كان لدي اهتمام بالفن في فترة 
الدراسة الثانوية . 


۳ 


هل قابلت في |حدی الرات معوقات أو مشاكل روتينسة 
فلجأت إليها؟ 

أتحنب هذا الأمر تماما .. وهي الي عوّدتئ على ذلك فمنذ 
طفولق لم تعطين الفرصة أبدا لكى أستخدم اسمها لأن هذا كان 
يضايقهاء ومن حبي لها لم أكن أحب مضايقتها أو الإساءة إليها 
أو إحراجها . 

بس هي ممكن تعمل لغيري ولا تعمل لي» فلو أن شحصا 
حدثها وطلب منها شيئا ما أكون أنا أرياءه أيضاء هي تفضل 
أن تفعله لهذا الشخص عن أن تعمله لي . 

ما الصفات الى أخذقا من عمتك ؟ 

حب البيت» حب الأولاد بشدة» وأن هناك حدودا وهناك 
أصولاء فمثلا أولادي في البيت یستغربون آن لا تلیفون بعد 
الساعة ١١‏ مثلاء لا هم يتصلون بأحد ولا أحد يتصل بهم .. 
لا یصح وعندما يسألونئ لا أحد جوابا لدي» لک تربيت 
على هذا . 

وماذا أيضا ؟ 

الحزم» وأن الحياة لا تكون سداحا مداحاء وشدة حبي 
لأولادي» فلديها كم من الحب والمشاعر موجود بجانبه الحزم 
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والقوة .. فهي قوية حدا ولدیها القدرة على التحكم ف 
مشاعرها .. وقد أحذت هذا منها . 

وماذا عن شخصيتها ؟ 

أود إضافة أنه لا يوجد شخص وصل لا وصلت إليه إلا إذا 
كان شخصية غير طبيعية» فهى من الشخصيات غير العادية 
بالقطر و : 

أما بالنسبة لي فهي شخصية غير عادية لأن ربنا أرسلها لي 
كما أرسلي إليها .. وهي أثناء زواجها من صلاح ذو الفقار 
من تعاملها آما نا فقد عاصرقا وعشت معها وأنا غير منحاز 
ها لكي أتكلم من منطلق حي ها . 

هل احاحة شادية قاسية مع سرا ؟ 

نحن كبرنا ولا نريد أن نغضبها مناء فطوال عمرها ۸ تكن 
قاسية .ععی القسوق لكنها كانت متحكمة في مشاعرنا . 

حاليا ليست حازمة ؟ 

هي حازمة. ونحن لا نغضبهاء فلا نستطيع أن نوصل الوضع 
إلى أن تكون " قاعدة زعلانة " منا . 


۱۲ نت 


انك ادن 
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هاهو آنیس منصور بکل ما لدیه من خیال ورحلات بين 
بلاد امند والصین, بين بلاد تعبد الأبقار وآحری تركب 
الأفيال» وبين مؤلفاته الى لا تحصى يجلس إلى معبودة 
المجماهير.. دلوعة السينما المصرية» يجلس إلى شادية طاغية 
الحب .. الي يشع جمالها في أي مكان توحد فيه .. المرحة 
بقفشَاتها وحفة دمها وبراءة الأطفال في صوًا العذب .. ها 
هي " تناغش " أنيس منصور وتخرجه عن صمته وتتحول 
حاورة تسأل في كل شيء من خلال الحوار الإذاعى النادر 
الذي أعده منذ فترة طويلة عصام بصيلة في برنامج " ليالي 
الشرق " © 

شادية : أول حاجة عايزة أسأنها لك .. أنت صحفي ولآ 
أديب ؟ " تضحك " ؟ 


آئیس منصور : طیب .. آنا ول حاحة عایز أسأفا لك .. 
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تست تن ا 

sS‏ ی 

انیس منصور : مش کده کویس .. بصر احة . 

شادية : مضبوط .. طیب آنا قریت حاحة کتبتهاعن 
السینما لن آنا ها کلمك عن السینما . 

آنیس منصور : مقاطعا .. وهاتکلمیی عن الغنا طبعا . 

شادية : أنت عمرك ما دحلت سینما الا فا تظرجت ی 


احامعة سنة ۱۹۶۷ . 


9 نفسي بقى توصف لي أول فيلم شفته كان إيه ؟ وشعورك 


إيه وأنت 
بتشوف فيلم وأنت كبير كده ؟ 
ايفن ضور :ل :ما کش کب گنها ور رضحت بے 


(*) برنامج * ليالي الشرق " اذاعة صرت العرب عام ۱۹۹۸ 
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یکمل : مثلا آنا کنت من النصورة و کان فیها سینمات 
لكن متهيأ لي إن كنت تلميذا بجتهداء يروح المدرسة ومن 
الملدرسة للبيت يقرا ويذاكر ويطالعالأولء 
وماحدش قاللي إنه مکن آلعب کورة آو آتفسح آو آروح 
ا 


شادية : يعن ما كنتش تلعب وأنت صغير ولا أي حاحة ؟ 

آنیس منصور : لا .. كنيف تلميذا تظامياة ماما زي الغف بر 
النظامي» واحد يؤدي شغلانة محددة فقط ولما رحت الجامعة . 
كنت مشغولا بأني أذاكر وأطلع الأول فقط وبعدما تخرجصت 
السينماء والتفت عینا ویساراء حوفا من أن يران أحد 
رو هاج ان ا د ال لرل م 
فدخلت فيلم اسمه " غراميات كارمن " . 

شادية : " تضحك " : أظن بطولة " ريتا هيوارث " . 
وثالث يوم دخلته . 

شادية : يا خبر ؟ 

آنیس منصور : وقعدت آکتب عن الفیلم دی وقصص من 
وحي هذا الفيلم وبطولة هذا الرحل . 


۱ 


شادية : یعق كان متهيأً لك إن دي حاحة عظيمة 
" تضحك " . 

أنيس منصور : بالضبط .. ايأ لي أن ده فتح مبين . 

شادية : يعن انبسطت من الفیلم .. تضحك بشده . 

آنیس منصور : ولا آزال مبسوطا . 

شادية : تضحك .. ودي حاجة حلوة . 

مر کل ار ری شزو رل 

شادية : طيب فيه حاجة تانية .. أصل أنت لك حاحات 
غريبة قوي بصراحة . 

آنیس منصور : صحيح وده يعتبر عملا غريبا . 

شادية : فيه حاجة تانية .. قبل الجامعة وأنت طالب قي 
الثانوي في المنصورة .. كنت تغين لأصحابك في أفراحهم 
بصوتك الجميل .. صحيح ؟ 

أنيس منصور : صحيح .. أني مش مصدّقة أنت متصورة 
أنك الوحيدة اللي مبتكرة الغناء . 

شادية : كنت بتغيئٍ بفلوس ؟ 

آلو فر غ ن و ل ا ای ا و 


ی 


جدا لا يتناسب مع إمكانات صوق . 

شادية : تصور آنیس منصور يحيي الأفراح وافلات . 
یط تیف توحده ,ولا مغاک فرقد ۴ 

آنیس منصور : كان معايا واحد زميلي في الدرسة بیعزف 
على العود . 

شادية : والله. 

آنیس منصور : و کانوا بیقولوا اللسه برضه " یضحك " . 

شادية : طب كنت بتغي إيه ؟ 

آنیس منصور : آغان عبد الوهاب . 

شادية : من ۲۰ سنة مثلا . 


أنيس منصور : لا مش من ٠١‏ سنة ولا حاحة .. "يا 
وابور قوللي " " آنت وعزولي " .. و۸ نکن آدرکنا " یا جارة 
الوادي " . 

شادية : طب نفسي آقولك حاحة وتحاوبی بصراحة . 

ای و ها تقو هن ای ور كن 

شادية : طب آنا آعرف نك بتحب عبد الوهاب .. یه 


کان |حساسك و انت تری عبد الوهاب لول مرة ؟ 
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اتو اول مرة شفت عبد الوهاب» آحذن مأمون 
الشناوي و کان معانا و احده ريقية هاوية الغناء وذهبنا إلى عبد 
الوهاب .. وهناك وحدت عبد املیم حافظ عسك بالعود 
ويغي " عاشق الروح . 

وعبد الوهاب یقوله : یا سلام .. ۸ یکن عبد الحليم حقق 
بقى؟.. لأئ كنت كاتب مقالة هاجمته فيها . 


شادية : ياسلام .. قد كده بتحبه وهاجمته . 

أنيس منصور : آه .. زي الواحد ما يشتم نفسه مثلا . 

شادية : تضحك . 

أنيس منصور : ومأمون قاللي أنا سأعرفك بعبد الوهاب .. 
أنت قطعا لم تره» فقلت له : لا مشفتوش» لكن أتمئ أشوفه 
ولا قابلت عبد الوهاب واتبهرت بصوت عبد الوهاب .. ما 
فيش أسبوع كتبت مقالة وكأن أطلب الغفران عما كتبت . 

شادية : ولم تغن له أو تسمعه صوتك ؟ 

آنیس منصور : لا الواحد بخجل» زي ما يكون الواحد معاه 
حنیه ویخجل آن عر آمام موظفي البنك الأهلي ما یقدرش . 
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شادية : آنا نفسي آشوف ابلنیه ده ولا أصع بیه آنا 
مصممة ومستعدة آساعدك وأقول معاك " يا وابور قوللی " .. 
ياللا .. تضحك . 

ا هر ا ن ب 

شادية : ما فیش فايدة . 

شادية : عايزة أسمعك .. ما دام كنت بتغئ وبتقبض فلوس 
من الأفراح . 

أنيس منصور : دا مرة 70 قرشا ومرة 0٠‏ قرشا يا شيخة . 

شادية : ما هی آیامها کانت الفلوس کده و کانوا بیقولوا 
لك الله» طب لیه ما اجهتش ناحية الغین ؟ 

أنيس منصور : شوفي هاقولك إيه .. الحقيقة كان متهيأ لي 
صوني كويس و كنت باسمع كويس. 

شادية : آه .. آنا آعرف آنك بتسمع کویس, يعن ودنك 
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ایس فور :اکر ك ب اله دی ادت تا خرو 
لو حد قاها من ١۲سنة‏ کان زمان باغيئ دلوقي . 


۱ بت 


شادية : تضحك بشده . 


انيس منصور : مرة ناس ضربونا . 


أغين .. واكتشفت أنه ليس فرحا ولكنه " طهور" وانتبه الناس 
لنا ونزلوا فینا ضرب .. وبقینا حری وبعدها بطلت المغى . 
شادية : يعن ده السبب انك بطلت الغی ؟ " تضحك " . 
أن شور اود و غاص کات 
شادية : طيب أفرض الناس دول ماطربگوشن واک مريت 
آنت تغيي یا تری کنت هاتبقی زي مين أو لون مين من مطربي 
هذه الأيام ؟ 
أن يتخلص الواحد من تأثير عبد الوهاب .. ما لم تكن له مزايا 
في صوته أو قدراته الشخصية فيما عدا واحد زي عبد الحليم.. 
إنما الباقي كله ماشي في تأثير وظل عبد الوهاب . 
شادية : طبعا .. دا جيل بحاله لازم كاير بيه» وإحنا اتولدنا 
لقينا عبد الوهاب . 
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آنیس منصور : آه . 

شادية : من العروف آن کل انسان تأتی علیه فترة یی نی 
الحمام لأن الصوت تملي في الحمام يبقى حلوًا .. ياترى لما تبقى 
لوحدك بتغئ ؟ 

انیس فور :کہ بس ها بعل یش فون »افد 
اخ 

شادية : واللي ف البیت لا بیسمعوك .. بینبسطوا واللا .. 

آنیس منصور : ما فیش حد بیسمعی . 

شادية : ما فیش حاجة بتتکسر ولا حاجة ؟ 

أنيس منصور : آنا اللي باتکسر . 

شادية : تضحك بشده . 

آنیس منصور : لا صعب طبعا .. کید يا ساتر . 

شادية : شوف .. آنا ملی آنکش لك في الاضی» ما لسیش 
دعوة . 

آنیس منصور : ما لیش حاضر ولا مستقبل . 

شادية : " تضحك " لسه ما وصلناش .. اللي آعرفه عنك 
وکنت باشوفك ق فترة من الفترات ظللت كام سنة تقف على 
القهوة ساعتین وتتفرج علی الناس 


د ۱ 


ساعتین .. عايزة أعرف هل هذه كانت هواية أم أنك 
تستفيد منها ومن مشاهدة وجوه الناس ؟ 

أنيس منصور : بقى ده كلام . 

شادية : ليه كنت بتقف ساعتين يوميا ؟ 

ای ر فو كان یوقم برش ونژ 
جتمعات قاعدة على القهاوي . 

فهو كان موقفا لجماعة من الكتّاب والأدباء والشبان 
والمشتغلين بالإذاعة والتليفزيون. 

شادية : يعي هو إية . 

أنيس منصور : بجتمع واقف .. زي ناس واقفة في 
أوتوبيس» مش في ناس بتقف ی آتوبیس والأتوبیس بیجری» 
ماهي الكرة الأرضية بتجري وإحنا واقفين عليها . 

شادية : بصراحة دي مش قادرة أفهمها قوي . 

آنیس منصور : نت ماوقفتيش في الأتوبيس . 

شادية : لا کانوا بیقوموا ویقعدون . 

انیس منصور : آه» ماهي دي اليزة اللي بسستمتع بیها 
الستات .. لا ده كان محال 
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وبتکلموا.. 

انش متضوق :1 نها كن و ا 6:6 انك او ن ان 
ه ل ۷ بس آحیانا من ۲ ال ۳ آو من الساعة واحصدهة ال 
الساعة ۵ . 

شادية : لا اللی آعرفه مسن السساعة ه ال السساعة ۷ 
الساعتین دول كنت تقف وتتفرج على اللي رايح واللي جاي. 
وتعاكس الستات " تضحك " . 


آنیس منصور : بقی ده کلام یتقال طعا کت باغ کین 
, م 


شادية : طب هاسألك .. طا سافرت الیابان واطند 
وهونولولو سنة ۱۹۵۹ .. کنت بتبعت مقالات ‏ منصهي 
الروعة» كان الواحد يقرأها وهو مبسوط لأفاكانت لذيذة ولما 
سافرت أنا بعد كده اليابان» لم أشعر بأني أسافر هذا البلد 
لأول مرة» بسبب الوصف الصادق الذي وصفته يها .. ومنذ 
نحو سنة قرأت لك وصفا ف الزواج..إنك بتقول "إن الزواج 
زى الأكل المسلوق" اللي من غير ملح وفلف وما لوش طعم" 
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فهل یا تری وصفك صادق وهل دا رأيك لغاية دلوقت؟ 

آنیس منصور : لا .. آنا ما قلتش کده . 

شادية : نا عفت. لا قریت کده .. لأن أي حاحة 
بتوصفها باصدفها. 

آلیس منصور : آنا قلت الزواج زي الأكل المسلوق . 
صحي ولا طعم له لکن ثبت بالتجربة .. آن الزواج کال کل 
السلوق له طعم وصحي " ویضحك " 

شادية : یعی آنا آفهم یه بقی .. " تضحك " 

آنیس منصور : یعق .. ليه طعم " یضحك " 

شادية : آهو کده .. " تضحك " . 

آئیس منصور : وهو الطلوب.. " یضحك بشدة " . 


شادية : دلوقت عايزة سالك .. بتقولي آنك بتغی لوحدك 


آنیس منصور : " غلطة واحدة ".. دي آغنية جيلة جدا . 
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شادية : والله .. والله آنت فنان» حسارة كان لازم 
تستمر .. زي ما آنت آدیب وصحفي, تبقی مطرب کمان . 

آنیس منصور : حدش عارف آنت بتمدحی واللا بتذمي . 

شادية : لا .. آبدا .. آظن کل واحد بیسافر تصادفه 
مواقف عجيبة .. یا تری فاکر موقف من هذه الواقف ؟ 

آنیس منصور : لا» آنا فاکر حاجة عکن مك . 

افیف اقفر اه ناه 

آنیس منصور : آه . 

شادية : في سفرياتك .. ایه . 

آنیس منصور : هاتشوی دلوقت .. تسمحي ل آتکلم 
مش الفروض تسألي وأنا أحاوب . 


شادية : آه 5 بس إنت عارف إن الستات بيحبوا یرعوا 1 


أنيس منصور : مرة في " جاكارتا " وهي عاصمة 
أندونيسياء كانوا عاملين امتحان للطلية الأندونسيين الراغبين في 
الالتحاق بالأزهر الشريف في مصر .. ولحنة الامتحان مكونة 
من الملحق الثقافي الصري قي آندونسیا وميي » وحاء الطلبت 
و کل طالب يسألونه : 
SATE‏ 


- يا أستاذ : هل تحفظ شيئا من القرآن » فیرد نعم» هل 
تحفظ شیتا من التواشیح فیقول : نع تم فوجئنا بأحد الطلبة 
یقف ویغق " ه ۶ ۲ بتلاتین یوم " . 

شادية : " تضحك بشدة " مش معقول . 

آیس منصور : والله ده حصل بشریي .. وآنا کتبسها 
وفتها سنه ۱۹۵٩‏ . 

شادية : طب ما آنت غنیت .. آنا خليتك تفی آهوه . 

أت 'متضوز + غيع لشادية مقن ليد :الو هاي ٠:‏ 

شادية : والغنوة نححت لا غناها ؟ 

آنیس منصور : هي ححت باعتباره أنه يقصد التواشيح . 

شادية : كويس والله ما كنتش أعرف إن باغين تواشيح. 
أنيس منصور : بالإندونيسي .. " يضحك " . 

شادية : أنت قابلت شخصيتين متناقضتين " الدلاي لاما " 
و " مارلين مونرو "»نفسي توصف لي شعورك لما قابللت 
الشخصيتين دول . 

أئيس منصور : شعور مش كويس .. أولا الراجل " الدلاي 


لاما " قابلته في ظروف نفسية سيئة جداء لأنه كان قاعد في 
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آحر جبال " امیمالایا " و حبط له مشوار جامد جدا لد ما 
وصلت له وال‌دنیا برد ولج وکان عیسان 
وعنده ز کام أخذت منه الفيروس . 

فتاه تفا نی بتخاف من احاحات دي .. آنا عارفة . 

آئیس منصور: وشالون على محفة ودخحلت للراحل زي 
الميتين . وهوه لقيته تعبان وقلت له أنا حاي لك من بلاد بعيدة 
جدا وفيه مظاهرات في بلدنا احتجاجا على ما أصابك وأمسي 
عيانة وخالي عيانة وكل اللي ليّه عيانين ومنتظرين بركاتك . 

شادية : وبيبعتوا لك السلام . 

أنيس منصور : وعايزينك بس توافق عشان آحد معاك 
صورة وكل مشاكلنا تتحل.. عشان أقول له الكلمتين شفت 
الويل .. السكة طويلة وعساكر ورا عساكر ودا يقولي بكرة 
ودا يقولي بعده لحد ماغلبتء وأخحيرا قابالت 
الرحلءوأحذ يتمتم بكلمات لا أفهمهاء فسألت مرافقي عن 
معناهاءفقال إنه يرحب بي» فطلبت أشوف أحذ صورة له 
فسمحوا لي بتصويره» فطلبت أشوف أمه فرأيتهاء ونزلت من 
هنا وأحذت أعطس وأصابتي أنفلونزا و کانت حالیی سيئة جدا 


وتستحق آن الواحد یقول علیها یا عیی . 


- ۲۸ 


شادية : طب والشخصية التانية " مارلين مونرو " ؟ 

أنيس منصور : ست جميلة وحلوة وظريفة؛ وطبعا مايتها 
كانت أليمة جدا لأماكانت واحدة مشهورة وعليها قيود 
شديدة .. تنام الساعة كذا وتأكل الساعة كذا وتشرب الساعة 
كذاء معندهاش أي حرية» فقابلتها لدقائق .. قلت للرحل ۰ 
عایزین ن‌شوفها فقال : عشان ایه‌فاسستغربت 
وقلت : الناس بتشوف " مارلین مونرو " عشان ایه .. نتفسرج 
يا آحي ! نکلمها .. نسأما .. نصورها ؟ قال : انت عایزها 
بأي شکل؟بفستان موحودة عایوه موحودق قاعدة موحودة.. 
ناعة موحودة.. زعلانة موحودة کل اللي انت عايزه 
هانبعتهو لك . 

قلت : طب أكلمهاء فقال : قل لي الأسكلة وأنا أجاوبك . 

فسألته : إنت اللي تحاوب .. طب وهيه ؟ 


فقال : هي مش شغلتها الکلام» فيه واحد يتكلم بالنيابة 


آنیس منصور : کل الطرق بس آشوف الست دي عاملة 
وقالت لنا ما معناه ٍزیکم وبعد انتظار ه‌ساعات حضرفا 
عرست وأشنازت: اإليتاء بحدها وقالنت: هتساللوة :.. 
ثم احتفت . 

شادية : طب مما ليه ما خلوهاش تتكلم مع الصحفيين . 

انیس منصور : علشان ما خحلوهاش تتکلم ماتت» وهي لو 
كانت بتتکلم کانت عاشت " یضحك " . 

شادية : لا صحيح .. ليه الواحد یتکلم بالنيابة عنها . 

آنیس منصور : الستات لا تبطل کلام تتخنق . 

شادية : ما بیعرفوش یتکلمواء واللا بیحافوا خرف وا أو 
یقولوا کلام مش کویس . 
واحد ختار ها الصور الناسبة» والوقت الناسب للظهعور» زي 
واحدة بتتباع فلازم تتعرض کویس . 

شادية : و کانت حلوة زي ما بتطلع ی السینما . 

انیس متصور : آه کانت حلوة آکید . 

شادية : وحلاوها دي ماخلتكش تغيّر رأيك ف المرأة . 
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أنيس منصور : لا هي جميلة بصورة ميئسة . 

اة با یی انا ھال إن تحت ادق انالف 
والأسئلة اللي أقدر أحاوب عليها هاجاوب واللي مش هاقدر 
آقول لك . 


آنیس منصور : آنا له مشکلة وياكي . 


انیس متضور 2 الساده الستمعون متصورین اد الكلام اللي 
احنا بنقوله مش معد لا هو معد . 

شادية : لأ .. الأسئلة بتاعي ما کنتش معدة وانغا من خی . 

آنیس منصور : آنا فوحئت بيها فعلا .. إنما أقصد اللى أنا 
هاقوله دلوقت .. كل ما أسأل " شادية " في حاجة تقول 
اتسألت فیها .. يا شادية انت بتغق .. بطلت غ ومثلی ؟ 
تقول سألون .. طب يا شادية إن مليون واحد كتبواعنها 
وسألوها نفس الأسئلة؛ باعتبارهها نحمة معروفة 
ولازم يتكتب عنها .. وبرضه أنا هاسأها . 

شادية : نفس الأسئلة ؟ 


بتطلعي في أفلام أخيرا يعني 
۳ 


تستطیعین بتمثيلك ومقدرتك انك تخلي الناس تنسى إنك 
بتغین» وآصبح الواحد مکن یدخل فیلم ولا یتوقع آنك تغنین .. 
شادية : یعق انت اقتنعت بکده ؟ 


£ 


آنیس منصور : آنا شب شخصيا مقتنع . 
شاديه ۶و انا کده:استر کت زر 


آنیس منصور : طب مش هاتغی تاني ؟ 

شادية : لا مش حکاية مش هاغی تا إنما لما كنت باغ 
في کثیر من الأْفلای یاما روایات کثيرة ضاعت من عشان 
لازم أغينٍ ف الفيلم» وأي قصة ما فیهاش مواقف آغان كانت 
مغی, نما قصة سينمائية فیها مغ لأن البطلة مطربة . 

أو موقف فيه أغنية .. مافیش مان مادامت الغنوة تخدم 
الرواية أغيئءإنما لا أقطع سير الرواية لأغيٰ . 
7 تكشفرىئ؟ 


شادية : آه مش عارفة ليه .. " تضحك " . 
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انیس منصور : یعی آنت تسألین تضحكي وأنا لما أسألك 
تكشري . 

شادية : أصلني جاوبت على السؤال ده كتير قوي . 

أنيس منصور : ما أنا قلت الحكاية دي قي الأول .. لكن أنا 
عايز أقول من الممكن أن يقال إن بعض الأفلام الي تتضمن 
أغنيات كانت محشورة» وأنت لما تطلعي في فيلم وتقومي 
بالبطولة كمطربة» يبقى ده ما يبقاش تمثيل .. يبقى قصة من 
الواقع . 

شادية : الدور نفسه مطربة . 

أنيس منصور : وإحنا عارفين إنك مطربة . 

شادية : إذا كان دور البطولة في الرواية لمطربة .. هماتبقى 
رواية إنما أشوف دم لأ . 

آنیس منصور : تدي حقن وحاحات من دي . 

شادية : یا خبر لا عکن . 

آنیس منصور : طب وأنت متصورة إن فيه عيان ما يزلش 
منة دم . 

شادية : أحسن حاجة إن الواحد بیمثل الشخصيات الي ۸ 
يعشها في الواقع . 


ی و 


آنیس منصور : زي ایه ؟ 

شادية : کل الشخصیات ال مثلتها .. دكتورة .. 
حرامیة.. أم .. سيدة عجوزه .. کل ال دور و کل اللوان . 

آنیس منصور : ودور حرامية ده كان من أمنياتك ؟ 

شادية : ساعات الواحد يحب يبقي شقي ويؤدي كل 
الألوان . 

أنيس منصور : طب أرجع تان يا شادية أسألك فيما يتعلق 
بالأغاني رغم أنك يمكن اتسألي فيها ألف مرة هاخليهم ألف 
مرة .. ومرة . 

شادية : مش کل الأفلام .. السنة دي مثلا فیه فلام ماغی 
فیها وآفلام لن آغی فیها عشان الدور عایز کده . 

آنیس منصور : طیب .. انت بطلی الغناء علی السسرح .. 
لیه ؟ 

شادية : هذا هو الهم .. آنا ۸ آبطل الغی في الأفلام» إنما 
بطلت المغى على المسرح لما شفت نفسي في التليفزيون وأنا 
أغين على المسرح . 

أنيس منصور : وأنت تقومين بنشر الغسيل ؟ 

لا بالعکس دي آغنية صورها التلیفزیون آنا آقصد آغان 
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الحفلات.. الى یصورها التلیفزیون فرایت نفسي وعیوب 
نفسي .. واحناعن دنا ق الحفلة ٤‏ مطربات و٣‏ أو ٤‏ 
مونولوحست وراقصة وورانا الأو ركسترا يعي 
البروجرام مليان والوقت ضیق وتلاقي الواحدة بتسهز رأسها 

انیس منصور : يعيي ما فيش اخراج ؟ 

شادية : ما فيش إحراج .. وما فيش معئئ إن الوحدة تقف 
قدام الميكرفون نصف ساعة أو ساعة إلا ربع .. يعي مثلا أغنية 
التلیفزیون آخر غنوة غنيتها على المسرح» واقفة واحكي قصة 
مش معقول . 

أنيس منصور:يعين على صحتها أنهم كانوا يعطوك تليفون ؟ 

شادية : لو فيه ديكور مثلاء أمثلها على المسرح كتابلوه . 

أنيس منصور : دا ينفع في السينما بقى . 

شادية : لا على المسرح .. نعمل ديكور . 

أنيس منصور : وتمسكي تليفون ؟ 

شادية : أيوه نعمل ديكور وبنت قاعدة في الأوضة وماسكة 
التليفون. وبعدين أصحابا بيدحلواء نفس الكلام اللي بتقول له 
الأغنية يبان في مشاهد, ده بالنسبة للأغان الخفيفة اللي 
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باغنيها. . إغا آقف علی السر ح متسمرة لأغن الأغان الخفيفة 
وأهز قي رأسي .لا 
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شادية : لا أبدا .. أنا قعدت أضحك على نفسى وأنا أرى 
نفسي ف التليفزيون .. على المسرح ده لا تقف تغين عليه 
أنيس منصور : أيوه هي صاحبة الغنا على المسرح . 

شادية : إنما أقف أنا وأغ ربع ساعة أو نصف ساعة وأنا 
بالشكل ده ؟ 

شادية : لا.. ما فيش وأما يعملوها إن شاء الله هارحع . 
أنيس منصور : مخرج البرنامج مُصر أن يسود هذا البرنامج 
حريصة على أن تبقي مرحة ومتحركة لكن لما بتتجاوي بتبقي 


NTS 


شادية : أصلي لما بتكلم في الشغل بابقی حد قوي ونفسي 
أعمل حاجة زي کده حقيقي .. وما تفتکرش آن لا بطلت 


مغن بقیت مبسوطة؛ كأن لي طفل عزيز أرفض ظهوره للناس. 

آنیس منصور: انت أظهرتیه والناس انبسطت منه . 

شادية : وبعدین حلاص أحفيته تاي .. وأنا نفسي أطلع 
على المسرح وأغيْ زي ماقولتلك .. دیکورات معسبرة عسن 

آنیس منصور: آنا متهیاً ی نی السرح صعب تحقيقه» إا 
جوز تصویر حاحات علی مسارح وتسجل للسينما أو 
للتلیفزیون . 

شادية : صعب ليه» عشان البرنامج في الحفل مشحون . 

آنیس منصور : الا اذا أنت آحییت ليلة کاملة . 

شادية : لا آبدا .. مکن یبقی فيه مطربة .. اتنين .. ثلاثة.. 
واتنين مطربين» وتترتب .. مش نيجي نغ يوم الحفلة ونطلع 
على المسرح؛ إنما تسبقها بروفات ودا عايز وقت وتفرغ . 

أنيس منصور : وأنت مش فاضية . 

شادية : مش أنا .. كل اللي حواليه . 

أنيس منصور : يعن ما فيش أمل من تحقيق هذه الأغنية 

ل١"‎ 


التحر کة . 

شادية : أتمى أن تتحقّق, وأنا لما يكون عندي أمل في حاحة 
أجدها تتحقق . 

أنيس منصور: أنا أقترح إذاعة هذه الحلقة يوم ۲۷ رمضان. 

NC E 

آنیس منصور : عشان طاقة القدر تستجیب لك . 

شادية : يا رب . 

أنيس منصور : أنت طبعا زي أي نحم كبير في بلدناء تأتيك 
CS‏ 0 
ترى أكثرهم من المعجبين واللا من المعجبات ؟ 

شادية : من الاتنين .. المعجبات والمعجبين وأمهات لأطفال 
کمان . 

آنیس منصور : اشعی يعن . 

شادية : بالاقي مثلا في جوابات كثيرة .. ابي بيحبك جدا. 

أنيس منصور : مش يجوز ابنها الكبير .. " يضحك " ؟ 

شادية : لا أو مثلا تقول بني عايزة صورة» وأمهات يطلبن 
مين في التليفون أن أطلب من أطفالهم أن يأكلوا عشان يكبروا 
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ویبقوا حلوین» وهذه الأشیاء تبسطیي حدا . 

ای ص 

شادية : طبعا . 

آنیس منصور : مش يجوز واحدة تخينة وعايزة تعمل رجیم؟ 

شادية :" تضحك ". 

آنیس منصور : اشمع ؟ 

شادیة : معرفش . 

آنیس منصور : دی اهانة للرجالة .. طب آغرب حواب 
حالك إيه يا شادية من معجب أو معجبة ؟ 

شادية : اللي افتكره .. أول جواب جالي من معجب بعد 
ما اشتغلت في السينما وكنت متوقعة أن يقول لي تمثيلك عظيم 
وهايلة . 

ففتحت ابلواب وو حدته یقول : آنا رآيتك وحبیتك قوي 
وعايز أتحوزكءوإذا كنت موافقة أنا فلان الفلاني» تاحر حلود 


واحد 


0 


شادية : على طول .. " تضحك " . 
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آنیس منصور : دا راحل کان عایز عنعك من الاشتغال 
بالسینما والفن . 

شادية : ما دحلناش ف التفاصيلء إنما الجواب ده لا أنساه 
أنذا . 

اتن فون : لو کنت اغوزتیه کان علی الاقل عسيدك 

شادية : تضحك عالیا . 

اش تور با تری انتزبرضه یی اغان زب ؟ 

شادية : آنا باسمع كل الأغانٍ ماعدا أغاني . 

آنیس منصور : یعق مابتسمعيش أغاتيلف : 

شادية : أصل لا باسع آغان لا تبسطي وأركز على أوجه 
ار 

أنيس منصور : تعرقي .. اللي بيكتبوا كده برضه» طب إيه 
الأغان اللي بتبسطك ؟ 

شادية : أول حاجة أم كلثوم وخصوصا حفلاتما دي بتغذي 
الإنسان والله. 

انیس منصور : آنا مصدقك .. متحلفیش» طیب انت 


NER 


احفلات. 

شادية : بعد أم كلثوم أحب أسمع کل وقت فايزة هد . 
صوفا مخلص تحس آنه طالع من القلب؛ ومقنعة وصادقة وهي 
ودي 

اس لصون :وف ا هه صد 

شادية : طبعا وإذا م يكن فيه صدق» ما أقدرش أقنع 
الجمهورأبدا يبقى بامثل عليهم. 

آنیس منصور : ففايزة أحمد أقنعتك كمغنية أقنعتك أفا ممثلة 
أيضا . 


شادية : لا .. مش ممثلة . 


شادية : فيه نحاة في القصائد» وعجبتئ لما غنت " أيظن " 
وی الأغان العاطفية " ساکن قصادي " . 
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آنیس منصور : عایر سالك سوال یاش‌ادية في الغناء و 
المغين زي ما بتحي تسمیه ما دام بتاخدي طابع الجد لما 
بتكلمي عن الغنا .. زي بعضه.. دلوقت ام كلثوم واضح قوي 
اما ترکت آنرا قویا علی الغی نی هذا العصر فهل تقدري 
تقولي لنا إيه صفات صوت أو أداء أمّ کاشوم 
وكيف تأثرت با المطربات؟وهل يمكن أن نقول إن أمّ كلقوم 
جوز أن تلك الرحلة قد انتهت من زمان ؟ 

شادية : فعلا کانت انتهت حالصء لأنها السبب قي إطالة 
فترة الغناء علی السر ح.ولو ۸ تکن هناك أمّ کلثوم لما كان 
هناك غناء أصلا علی السر ح . 

شادية : دي اچ تأثرت بام كلثوم كما تأثرت أجيال 
بعبد الوهاب ولسه هناك آحیال قادمة سوف تتأثر ما . 

آنیس منصور:هل غنیت لام كلثوم في بداية حياتك الفنية ؟ 

شادية : غنیت بين وبين نفسي و کنت أحفظ کل آغان أم 
كلثوم . 
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حیاقن غنین آغاني أمّ كلثوم في حفلات . 

شادية : لا أعتقد إن أملك الحرأة لغناء أغان أمّ كلثوم أمام 
الناس . 

آنیس منصور:أنت طب تعتبرین غناء آغان اَم كلثوم جرأة ؟ 

شادية : یا خبر .. طبعا ممكن أغنيها بيئ وبين نفسسي 
كمدرسة كتدريب للصوت إنما أغنيها أمام الناس مقدرش 
وغلط» طب راحوا فين اللي غنوا أغان أمْ كلثوم. 

أنيس منصور : أمّ كلثوم في الحالة دي تعتبر الملحن .. 
والمطربة الي تقلدها هي المغنية . 

شادية : أهوا دا .. 

أنيس منصور : أنا مضطر بناء على تعليمات المحرج أن 
سالك تحي تسمعي ایه لام كلثوم . 

شادية : من غير ما كنت تسألئ نفسي الفتحت لسماع ام 
کم 

أنيس منصور: أنت بتكسفيئ . 

شادية : لا أبدا .. بس جبنا سيرة أمّ كلثوم لازم نسمع 
حاجة لأمّ كلثوم وتملي آخر حاجة هي اللي تبقى في ودن 
الواحد» فياريت أسمع الأغنية اللي بتقول " يا ترى يا واحشيي 
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شك مين + 

أنيس منصور : أرحع تان للكلام علی سيدة الطرب ام 
کلثوم الي تركت أثرا واضحا في الأداء للأغاني وأي واحدة 
لازم تتمرن عليه. لأجل أن يكون لها لون خاص يماء وعبد 
الوهاب ألم يترك أثرا قي الأداء بالنسبة للأغان وقي التلحين أو 
التأليف الموسيقي ؟ 

شادية : عبد الوهاب جامعة تخرج فيها ملحنون ومطربون 
وكل واحد منهم اتحه إلى لون معين . 

شادية : طب إنت إيه رأيك في عبد الوهاب باعتبارك 
فا اا دزیر 
الرائعة والممتعة . 

شادية : يعني زي ما قلت لك هو جامعة فيها كل الأقسام 
والألوان . 

أنيس منصور : أنا مقدرش أقول حكاية الجامعةء لأنك 
تعرفينها أكثر مين» لكن أنا أعرف عبد الوهاب كشخصء وفيه 
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ناس رأيها إن عبد الوهاب المتحدث أحسن من عبد الوهاب 
الطرب .. وهذا صحيح . 

شادية : آه . 
تسترجحي له اکتر ؟ 

شادية : باستشاء عبد الوهاب لأنه یفهم کل صوت ویعطیه 
ما یلیق به آما اللحن الذي یفهمی ویرحی وآنا آغق آخانه 
عنتهي الطبيعة وهو متمیز هو منبر مراد . 

آنیس منصور : طبعا معظم اللحنین عملوا لك ألحان» لكن 
هل عبد الوهاب له طريقة حاصة في تحفيظك للأغنية ؟ 

شادية : آه .. هو الأول آنا لاحظت فيه أنه عندما يجلس 
إليها من قبل وهو يضع اللح» يطلب مني التر كيز عليها 
والنطق .. الجملة وهکذا . 

أئيس منصور : هل عبد الوهاب يسجل اللحن على 
ريكوردر وبعدين يعطيه لك ؟ 

شادية : لا في البداية أقعد معاه مرتين أو ثلاثه .. وبعد كده 


- 1۶۵ 


es‏ وه ا و 
yS‏ 

آنیس منصور : لا شفت " اللص والكلاب " 

شادية : لازم ما اقتنعتش بيه كممثلة . 

أئيس منصور : لا والله كممثلة ممتازة جدا الحقيقة ولم 
يكن من الضرورى أن تفعلي شيئا في هذا الفيلم غير التمثيل . 

شادية : يعن ما أغنيش .. " تضحك " 

شادية : طب آنا معت إن فيه كتاب هايطلع فيه تخو ٠١‏ 

أنيس منصور : عن المرأة .. يهم الستات . 

شادية : طب قل لنا كام جملة كده ؟ 

أنيس منصور: جملة بقول فيها على لسان واحد " مكتوب 
على قبرها هنا ترقد زوحي في سلام وأنا أيضا " . 


شادية : وإيه كمان قول " تضحك " 


و 


آنیس منصور : فيه جلة تانية .. إذا باض الشیطان بب ضة 

شادية : فقست بنتا حميلة " تضحك " . 

أنیس منصور : بلاش فقست خلیها أفرعت بنتا جيلة . 

شادية : ایه کمان ؟ 

آنیس منصور : زوح أجمل وأذكى وأرق امرأة في العالم» 
ليس هذا رأبي ولكنه رأيها . 

شادية : دي حلوة .. دي معقولة . 

أنيس منصور : عندى حل هذه المشكلة .. نلقفي بكل 
الزوحات في البحر فتموت الزوجات ويموت السمك أيضا . 

شادية : لا مش معقولة الحاجات دي . 

آنیس منصور : طیب هاقولك جلة كويسة " الرأة السي 
أحببتها ليس لها ماض فقد ولدت یوم أحببتها " . 

شادية : آهي دي حلوة . 

آنیس منصور : وفیه جملة کمان کويسة .. " الرأة ال 
آحببتها لیس شا مستقبل فقد ماتت یوم تزوحتها ". 

شادية : يا حبر أبيض .. لاء أسمع بقی کفاية علشان تروح 


NEN 


بيتك سليم» لو كملت مش هاتروح . 
انیس منصور : یا شيخة باضحك .. باضحك 


شادية : لا والنيي کفاية .. مش مکن .. مش مکن .. م: 
چک د 3 ا 


الفصل السابع 
ثنائي سینما الرومانسية 
" جاء منافسون کنیرون 


لشادية لکن بقیت شادية " 


كمال الشناوى 

من أشهر ثنائيات سينما الرومانسية» بلغ عدد الأفلام 
الناححة بلغت ۲۵۰ فیلما» فقد کانا آشهر الثنائیات منذ البداية 
عام ۱۹:۷ » وقد التقت شادية و کمال الشناوي بعد ما 
مثل كمال أول أفلامه " غين حرب " ومثلت هي في " أزهار 
وأشواك " و " العقل في إحازة " .. 

التقينا من حلال فيلم " حمامة السلام " قال كمال الشناوي 
واکمل : 

عندما بدأت وشادية أحبنا الناس من خلال أدوار الدويتو .. 
وكان هناك استقبال كبير لنا في الوطن العربي كله وأذكر أننا 
ذهبنا مرة إلى دمشق في عرض أحد أفلامنا فلا أستطيع أن 
أصف لك الناس ف الشوارع وكيف كان استقبالنا . 
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وأستطيع القول بأننا کتّا آفضل ثنائي قدمته السینما الصریق 
نائي ناحح ولن یتکرر مع احترامي لکل الثنائیات الي كانت 
موحودة في ذلك الوقت» كان أنور وحدي وليلي مراد» وفاتن 
حمامة وعمر الشريف» محمد فوزي ومدنحة يسري» فريد 
الأطرش وسامية حمال» وكنا أصغر اثنين في السن .. لذا كان 
هناك تعلق كبير من قبل الشباب بنا لدرجة أن الفتيات كن 
يضعن شادية نموذجا لهن» ويقلدفها في تسريحة شعرها وأسلوب 
كلامها .. وطريقة احتيارها لملابسها .. كما كان الفتيان 
يقلدونيئ في حلاقة شعري وتربية شاربي .. وملابسي أيضا . 

وح الثنائيات الى ظهرت بعدنا لم تستطع أن تنسي الناس 
شادية و کمال الشناوي. 

الس ر 

شادية موهبة نادرة التکرار فهي لم تذهب إلى معاهد فنون 
مسرحية أو معاهد موسيقى» لكن موهبتها فرضت نفسها على 
كل شيء حى دراستهاء لذا حين دخلنا الفن كانت لديا 
قدرتنا الذاتية الى جعلتنا نحترف التمثيل بسرعة» ونحد الفرق 
بيننا وبين آخرين درسوا في معاهد وتعلموا وتدربوا .. مذه 
تحربة من حقنا أن نتحدث عنها .. إذ لم يحتل أحد مكاننا حي 
الآن . 


- ۱۵۰ 


بل جاء منافسون کثیرون ی ولشادیت لکنهم ۸ یستطیعوا 
أن يسحبوا البساط من تحت أقدامناء وإنما احتلوا قائمة الأدوار 
الثنائية» ولا أود ذكر أسماء .. لكن ما أود قوله : إننا انطلقنا 
كالصارو خ» فبالنسبة لي في أول عام ظهرت فيه قدمت " ١١‏ 
فيلما " » كان أوها غين حرب " ثم بدأت أنا وشادية فكان " 
عدالة السماء " ثم " حمامة السلام " وكنا بصفة دائمة في 
ستديو مصر .. ثم جاء إجماعيل يس ليكتمل الننائي ويصير 
ثلاثيا . 

لماذا توقفتما ی فترة من الفترات» وبالتحديد من عام 
۹ ال عام۱۹۰۷ .. فلم تقدما سوى أربعة أفلام ؟ 

لأن أدوارنا بدأت تتكرر بشكل لا يرضيناء فنجد مثلا أن 
الفيلم الذي نصور فيه قريبا من فيلم كنا قد صورناه .. لذا قلنا 
لابد أن نبدأ بالتغيير في هذه الأدوار ولا نترك المنتجين 
والخرجین يغيرونا .. وحين كان يعرض علينا دور مشابه لما 
قدمناه كنا نرفضه . 

أما الأفلام الأربعة الى تتحدث عنها فقد كانت بحق تحجربة 
قوية» وهي " معا إلى الأبد " إحراج حسين رمزي» و" اللص 
والكلاب " لكمال الشيخ في عامي ۱۹۰۱ و ۱۹۱۲ .. ۶ 
الفيلم المصرى - اليابان المشترك " على ضفاف النيل " الذي 


- ۱۵۱۰ 


ذهبت شادية لتصویر جزء منه ق الیابان» وسافر معها منیر بن 
وجاء بعد ذلك فيلم " المرأة احهولة " وکان من حسن 
حظي أن منتج الفيلم هو حسن رمزي الذي شا ركت معه في 
العديد من الأفلام وأيضا في كتابة السيناريو والحوار لبعضها " 
بشرة خير " وغيره . 
و جاء هذا الفيلم " المرأة احهو لة " ورشحت أمامي هند 
حسن رمزي أن يخر ج الفيلم حمود ذو الفقار بدلا من حسن 


هناك من تعودوا العمل مع بعضهم مثل حسن الامام وهند 
رستم... اش فالخرج ترك الفيلم فطبيعي أن تتركه هي أيضاء 
وكان المفروض أن أعمل الدور الذي قام به عماد حمديء لك 
اعترضت على ذلك فلم أكن مقتنعا أن يحبسي المنتتجون ف 
دور واحد وهو " الشاب الرومانسي العاشق " » وكنت أتابع 
السيناريو» وطلبت أن أعمل دور عباس والد النتج ومدیر 
التصوير لأنهم طبعا يرونيئ دوما في أدوار الولد الشقي الحبوب. 


- ۱۵۲ 


الاعتراض الثاني تاش ET‏ شادية لتعمل الدور بدلا 
من هند رستم الى ذهبت مع ذهاب حسن الإمام» بل 
وتساءلوا: كيف تعمل دور الست العجوز وهي الشابة الصغيرة 
الشقية الحلوة بأدائها الصوق المنغم » قلت لهم : إن قدراتنا 
موجودق لکنکم لا تسعون ٍل فهمها .. وبالفعل عملت 
الدور وهي عملت الدور البعید. اما عن الأفلام العاطفية 
والأْفلام حفيفة الظل» فها هي شادية الدلوعة .. ابوبة تقدم 
دور أمّ اقمت في شرفها وحرمت من ابنها .. مش معقولء 
هذا حانب آخر من أدوار شادية وأدواري» وهنا انتقلت شادية 
إلى الأدوار القيّمة العظيمة . 

هل كنتما تمران عمواقف صعبة أثناء تأدية أدواركما ؟ وهل 
كان الماكياج صعبا .. خصوصا أنه لم يكن قد تطور مثل هذه 
الأيام ؟ 

نحن نذهب لتصوير الأفلام في استديو أوفي حبال أو في 
دول أخرى سواء كانت عربية أم أحنبية وكنا معرضين 
للمواقف الصعبة أثناء العمل» فنحن كالجنود في الميدان » 
وكنت والزميلة العزيزة شادية في رحلة کفاح طویلق لنترك 
آدوارا قیّمة عاشت حی الآن من حلال عرضها الدائم 
بالتلیفزیون . 


- ۱۳ 


قدمت مع شادية أكثر من دويتو غنائي كيف جاءتك 
الفكرة ؟ 

أبدا .. كل ما حدث أهم دائما يأتون بالممتل جالسا بجوار 
الطربة وهي تغیي وهو ساكتء فقلت هم يا إخوانا المطربة 
دائما تغني للممثل .. يعين هو ما یقدرش یغی لها أيضا ؟. ثم 
إنني درست ف المعهد العالي للمعلمين» وقي الوقت ذاته كنت 
أدرس بعد الظهر في معهد الموسيقى الذي كان قي الجيزة» 
وكنت أتأحر لأجل الذهاب لعهد الموسيقى» حيث كلت في 
قسم الأصوات» حی آن الرحل الذي یتولي السولفیج " النوتة " 
كان يرفض إدعالي» ويطردن حين أتأخر .. فکنت آهرب من 
الحصص الأخيرة» وأكون ف الرابعة في معهد الوسیقی» 
ودخلت امتحانا كان فيه قمم بمتحنونئ» فلماذا لا أغئى مع 
شادية ؟! لذا غنيت معها دويتو " سوق على مهلك سوق " 
وغنيت مع صباح " زي العسل " .. وغيرهما .. لكن لم أفكر 
ان رن مرا لاه مق داع ]قن لحان سكن ,ركان 
هناك مطربون عظام . 

كانت لك علاقة وثيقة بأحيها طاهر شاكر الذي كان معها 
دوما ؟ 


بالطبع» وهو إنسان حقيقي وكله حيوية» يحمل من أحلاق 


- ۱۵۶ 2 


شادية وخفة دمها الکثیر .. و کان یلازم شادية في الاستدیو 
وأثناء التصويرء وحين كبر تولي إدارة كل أعماها من الضرائب 
وعقود الأفلام و حلافه» و کانت صدمة شادية كبيرة في وفاته 
لأنه كان لها أكثر من الأخ . 

كنت أحب المزاح معهاء ولم تكن تذهب معها كثيرا .. بل 

مارأيك في أغنيات شادية ؟ 

صاحبة رصيد كبير من الأغنية المرحة والأغنية العاطفية 
والأغنية الشعبية .. وأكبر الملحنين لحنوا لما .. تأمل " حد 
بايدي " الأغنية الك وق شر راتوالا حدقا 
عبقري .. وتأمل أغانيها في مسرحية " ريا وسكينة " وكانت 
المرة الأولى والأخيرة الى تقدم فيها مسرحية مع عمالقة مفل 
سهير البابلي باحترافها المسرحي. 

قرار الابتعاد ۰ ادا تفسره ؟ 

هذا ابحاه یحترم ویقدر .. فهي فنانة قدمت کل الأدوار 
الفنية وكل الأنواع الغنائية .. ثم إن هناك توقيتا يأتى على 
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وهو یأخذ هنا قرارا حقیقیا لا رجعة فیف و کان قرارها الابتعاد 
عن التمثيل مثل " جريتا حاربو "2 وقد أستمر أنا حي الآن لأنه 
من الجائر أن الرحل حلاف المرأة واش لانت أحس أن أقدم 
آدوارا تناسب قیمی» ولابد أن أكون مقتنعا بأدواري» وشادية 
وحدت ما لن تستطیع آن تفعل آکثر ما فعلت. وتاريخها 
حافل بالعطاء الزاحر وهذا من حقها .. ثم إن الإنسان منا 
لا بهدم امرم الذي عاش يبي فيه طيلة حیاته. وقدأحذت 
شادية قرارها وتر کت وراء‌ها هرما کبیرا وتاریضا مشرفا .. 
ومن حسن الحظ وحود التليفزيون والفيديو ليحفظا لمذه 
الأعمال خحلودها . 

كيف استطعتما اكتساب حب الناس ؟ 

لأننا كنا صادقين» ولم نكن خريجي معاهمد ولا حلاف» 
ولكن كان تمثيلنا تلقائياء ععق آصح لا نمثل» ولا قيود على 

يقة أدائنا . 

هلي تلتقي مع شادية الآن ؟ 

نتحدث تلیفونیا؛ وندردش معا وحين تشاهد لي عملا يي 
الفترة الحالية تتصل بي وكنئئ» وتتحدث معي عن أدواري من 
حلال السلسلات الى أغمل فيها . 

O2 


الفصل الغامن 
من متا لا حب آن تکون له علاقة بشادية 
" أعطت للمشاهد استر احة قيلة 


من خلال صوقّا في " الزوجة ١‏ " 


وی 

ق صالوقا حصان وتاحر وعاشقان ینظران له وعاشق آخر 
مع حبيبته الى حضر فا عصفورة ی رأسها فص کهرمان؛ 
والسماء باسعة والشحر وارف علیهما .. و کورساکوف یعزف 
فتصحلق الروح هائم. وصورة فند رستم ویوسف السباعي 
يسلمها جائزة» وصورة آحری لعبد الوهاب وعبد الحليم 
يوقعان أحد العقود . ولوحتان فيهما تفاح وصورة لمارلين 
مونروء إها لهند رستم في فیلم " باب احدید ". ذهبنا إلى 
النجمة الكبيرة نحكي عن النجمة الكبيرة شادية . 

زمن بللوري لا يعاود الرحوع ولا نعرف لاذا؟ وآنية قٍ 
الحب تفارقنا .. هل لم نقدر على احتوائها ؟ 

شادية من خلال حديث هند رستم .. إذ بدأت هند رستم 
وشادية معا من خلال فيلم " أزهار وأشواك " الذي لعبت دور 

- ۱6۷ - 


البطولة فیه مدیحة يسري مع یی شاهین وعماد مدي وحسن 
فایق وسناء میح .. و کتب قصة الفیلم صاخ سعودي 
والسيناريو والإخراج محمد عبد الجواد .. والحخوار الحسين 
عل ن 

وهند رستم فنانة من طراز خاص تميزها الصراحة؛ وم 
تتنكر لتاريخها الفئ مثلها مثل شادية» وقد كان من المفترض أن 
تلعب هند رستم دور " مدام إكس " في " المرأة ابجهولة ".. 
والذي لعبته شادية» ونعرف أن هناك علاقة ود تربطهما ..لذا 
كان هذا الحوار . 

كيف كانت بداية علاقتك بشادية .. وأنتما تنتميان لعصر 
یتمیز خصو صیته وعمق آعماله الفنية ؟ 

البداية کانت من خلال فیلم " آزهار وآشواك " وشادية 
أحذت اسمها من هذا الفيلم لأن مديحة يسري بطلة الفيلم كان 
اسمها شادية في الفيلم» فأحذت الاسم من مديحة خلال الفيلم» 
فكانت أدوارنا صغيرة حداء وبعد ذلك شادية أصبحت بطلة 
وظللت آحذ أدوارا صغيرة . 

جمعكما بعد ذلك " الروح والجسد " بطولة النجم الكبير 


محمد فوزي ؟ 


كان من إخراج حلمي رفل ولا أذكر تفاصيل هذا الفيلم» 


۱1۵۸ 


لكن جمعيئن بعد ذلك بشادية فيلم "إنت بين" ۰ وقبله 1 
الستات ما بیعرفوش یکدبوا " حمد عبد ابلواد و کنت آعمل 
دورا صغیرا و کانت شادية بطولة . 

إعناسبة 1 انت ¥ 1 لیو سف شاهين 2 دور 1 نانا ۱۱ 
أحك لي التفاصيل الى لم نرها على الشاشة ؟ 

عملت مع يوسف شاهين قبل ذلك في " بابا أمين " كان 
بطولة فاتن حمامة» وأخذت الدور الثاني فيه» فيوسف كنت 
أعرفه جيداء لكن كان الغريب بالنسبة لي شادية .. حيث كان 
عن عائلق .. فقد کنا جیعا عائلة واحدة .. نأکل ونشرب مع 
عقا أك عن قاتا قال و كان اديا لارام 
و الاحترام» و کلنا مدرسة واحدة قي هذا .. وكنت أحس أن 
وکنا نفرح جدا " إننا تازلن نسشفا ‏ : 

ما الذي يتبقى في ذاکرتك من شادية ؟ 

في افتتاح فیلم " آزهار وأشواك " وکتّا نأحذ آدوارا صغيرة 


كانت هناك ممثلة مشهورة حينذاك قي أداء الدور الثاني وی 
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" سناء سمیح " ففي یوم الافتتاح قال ها " الأستاذ " محما. عبد 
الجواد : 

يا سناء تعالي اقعدي مع البنتين الجدد لكي تلفى الأنظار 
إليناء فنظرت لنا بإكبار قائلة : لا .. أنا ما أقعدش غير في بنوار 
الناس الكبار . فبكت شاديةء فقلت لطا ولا يهمك غدا اسمنا 
يكبر ونبقى أكبر منها . 

فشادية منذ بدايتها حساسة جدا ومؤدبة وأحلاق وطيبة 
وناعمة ودلوعة» وكنت أحس منها بالأدب الشديد تجاهي» و ۸ 
أحس مرة واحدة بعجرفة منها . 

افا لبود عن جلك ی ا ا 

الالترام يأ في المرتبة الأولى» الالتزام بالعمل لأن العمل 
مقدس ععی الكلمة» فإذا احتردمت عملك فاعلم أنه 

كما أننا تعلمنا من غيرناء وهذا هو الفرق بيننا وبين 
الأحيال الجديدة.. وكنا نحترم النجوم الكبار الذين كنا غخغل 
أمامهم مثل حسين رياض وزكي رستم وفردوس محمد وأمينة 
رزق وفاطمة رشدي وتربينا على أيديهم؛ وكوّنا أساسياتنا 


منهم) وتعلمنا الأدب الشديد منهم وكان المايسترو - المخرج 
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- عشضي کلامه لذا نوافق عليه لأنه ليس ديكتاتوراء كما أن 
النجومية کان فا آساس فمثلا شادية وفاتن جامة وماحدهة 
كن بطلات هن آدوار بطولة قبلي » و کانت فاتن وماحدة 
قريبتين من بعضء أقصد نفس اللون وهو البنت المغلوبة على 
أمرها ..الغلبانة .. وجاءت شادية لتقوم بدور الببت الدلوعق 
وكانت لونا جديدا على السينماء وجكت أنا لأقدم أدوار البنت 
الحلوة الارستقراطية فأصبحنا أربعة ألوان وأربع بطلات . 

ما الذي يجذبك ف أدوار شادية ؟ 

أهم فيلم يشدن لشادية " أغلى من حياتيٍ " ولو أن أوسكار 
في مصر كان لازم تأخذه شادية .. وهذا الدور أعجبئ أكثر 
من دورها في " المرأة المجهولة " لأن دور المرأة انجهولة كان 
دوري ! 

أما " أغلى من حياق " فقد كانت شادية فيه رائعة رائعة 
رائعة .. لقد كانت تأخذ الأدوار الى تمسها هي لأنما رقيقة» 
وذات حساسية فائقة» فلا تعطى لما الأدوار الي تكبرها سنا . 
یشدن لشادية أيضا فيلم " الزوحة ول ااه 
احهولة " . 

لماذا أصر حسن رمزى على ألا تشتركي في " الراة المجهولة 
" واعترض علی حسن الامام الذي کان سیخرج الفیلم ؟ 
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المسألة ليست کذلك ولکن حسن الامام اقترح موضوع 
الفیلم ف البداية وأعطاه خسن رمزي فأعجب به لأنه موضوع 
" مدام إكس"» وحدت خلاف بين حسن رمزي وحسن الامام 
لا أعرف آسیابه» ووحدت مهاتفة من حسن الامام یخبرن فیها 
أنه ترك الفيلم» وكان هذا الخبر كالصاعقة بالنسبة لي : لأننا 
كنا قد قررنا ميعاد التصويرء فقلت له وأنا سأترك الفيلمء 
وذهبت لأعتذر لحسن رمزيء فقلت له: " مش ممكن رواية 
تكتب لي أنا ويقترحها ويكتب السيناريو حسن الإمام ثم بمشي 
وأنا أعملها " . وظل محمود ذو الفقار لا يكلمئ لمدة عامين, 
وضايقه كيف أترك فيلما هو مخفرجه ؟ 

ولم أعمل دوري في " المرأة المجهولة " لأن حسن الإمام كان 
أستاذي» فمن الصعب أن اكمل بعد أن ترك الفيلم .. ثم جاء 

توترت علاقتك بشادية بسبب " المرأة المجهولة " ؟ 

إطلاقا .. وما السبب لكي تتوتر علاقى بشادية ؟ ترككت 
الفيلم برغبين» ثم إن المنتج حر بعد ذلك يختار من يريدها لتعمل 
الدور بدلا ممئ» ثم نحن أكبر من أن نغضب من بعضنا كزملاء 
لأحل دور. 

لو تخيلنا هند رستم في " الزوحة ٠۳١‏ " بدلا من شادية ؟ 
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شادية تتميز بأها تغئ ومن احاجات الي أحب أسمعها 
لشادية أغنية " شباكنا ستايره حرير " وأغنية لها ولرشدي في 
الفيلم " على عش الحب " .. وهنا أعطت شادية من حلال 
صوقا للمشاهد استراحة جمالية» فالأحداث موحودة لكن أن 
تسمع صوتنا حميلا في الفيلم فلابد من شادية وليس هند 
رستم.. فأنا شخصية وهي شخصية. وهناك الأغنية الرائعة " 
وحياة عنيك وفداها عنيّه " وقد أحرجها فطين عبد الوهاب 
بأسلوب لا يصلح لتقديمه سوى شادية . 

تقييمك لاندماج شادية في الأدوار الى قدمتها على مدار 
تاريخها الفئ ؟ 

هناك خبرة في توالي الأعمال» فدور مثل " أغلى من حياق" 
نضجه يرجع إلى تحربة أعماها السابقة» وال الخرج والقصة. 

ما رأيك في المرحلة قبل الأحيرة من الحياة الفنية لشادية . 
وهي المرحلة الى بدأقا وأفتها ب " خد بإيدي " ؟ 

الله أكبر عليها .. فهي من الأغانٍ رائعة الجمال» وكانت 
بداية الطریق .النسبة شاء وم آستغرب ما فعلته» ذلك أن شادية 
سيدة محترمة هادئة الطیع .. مودبة .. ناعمة .. طیب فليس 
غريبا أن ترتدي امحجاب . 
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هل هناك لحظة ألم بينك وبين شادية ؟ 

إطلاقا . 

آحر لقاء بينك وبينها ؟ 

آخر لقاء كان عند جماعة أصدقاء في مصر احدیده حفلة 
شاي ثم إن شادية لديها ميزة وهي أنه حين يُعرض لي فيلم 
تحدثيئ في التليفون وتقول لي مثلا : ياهند كنت عظيمة» وأنا 
عمري ماعملت هذا الوقف وأعرف أفا " قلة ذوق ا 
لدرجة أنها في إحدى المرات قالتها لي : 

" يعن ما فيش ولا فيلم شفتيه لي عجبك أبدا " . فبصراحة 
حجلت منها .. وقد ذكرت لك هذا الموقف لأريك أنا لماحةء 
وصعب أن أصفها كإنسانة» وكفنانة أنا معجبة بها جداء فأنا 

آخر مهاتفة بينكما ؟ 

منذ فترة طويلة جدا رغم أن أحبها حدا . 

شادية وهند رستم وفاتن حمامة وماجدة ابتعدن مره واحدم 
حي فاتن عملت للتلیفزیون مسلسلی " ضمیر أبلة حکمت " 

شادية هي الق بدأت ثم أنا أو العكسء لا آتذکر ثم جاعت 
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بعدنا ماحدق وفاتن استمرت فترق لك آن تتخحیل آن آربعا 
یحملن صناعة السینما بصرف النظر عن آن سعاد جاءت بعدنا 
تم نادية لطفي وحی مرم جاءت بعدنل إنما قبل ظهورهن كنا 
نحن نتحمل کممثللات صناعة السینما . 
نابجحات ؟ 

أريد أن أقول لك إن السينما تفككت بعد أن تركناهماء 
فبعد سعاد حسئ بدأت السينما تتساقط . 


أيه أن أقول لشادية و حشتیے يي و حشتيي ؟ وأتمى دائما أن 
E‏ 


لیلی فوزي 

لو مثلت لیلی فوزي فیلم " ن" اخراج حسن 
الامام واعتزلت لکفاها هذا الفیلم» وهي زهرة من زهور زمننا 
ابحمیل الذي نعتر به» ولا تزال حطوط ذلك الزمن تتلألا في 
وحهها کاشراقة صبح ندي» ومن حسن الحظ أن جمعتها وفاتن 
جامة عمارة واحدة بالزمالك على نيلها امادیء وقد ذهيت 
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هي وهدی سلطان وشادية لٍل زیارة فاتن منذ وقت لیس 
بالبعيد لإعادة ذكريات زمن لا ينسىء والتفاصيل في خوارنا 
معها . 

ماذا عن أول لقاء جمعك بشادية ؟ 

شادية في بداية حياها كانت بنتا حيوية .. اقتربت من جيلنا 
وأحببناها فور تعرفها إليناء و کانت لطيفة طوال الوقت .. 
صادقتها منذ ول دقيقة عرفتها فیهاء وأحسست أها مئ» أما 
بالتسته لعملها بالسشما فجن بدایتها احسستا آفسا مستگوان 
"حاجة کبیرة" .. فالانسان التوقم أن يكون بحما يظهر عليه 
من آول مرة .. ولیس هذا رأيي وحدي» ولکن رأي خرجین 
وفنانين عدیدین بدأت معهم شادية . 

حلمي رفلة ومحمد فوزي مثلا ؟ 

بالطبع ف " الأستاذ " حلمي رفلة وحمد فوزي کوّنا 
شركة إنتاج» وقدما شادية في " العقل قي إحازة ٠"‏ وأثبتت 
وحودها ف هذا الفیلم وفرحنا ها حدا؛ وحيلي کله کان یفرح 
كثيرا حین جد وجها جدیدا ناحصا ووقفنا بجوارها 
وساعدناها مثلما فعل معنا الذین قبلنا.. حيث احتضنونا 
وساعدونا ووجهوناء وهکذا فعلنا معها فقد كانت طيبة 
للغاية» و کنت معها ی هذا اللقاء " العقل في (حازة " وکنست 
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على استعداد لمساعدتما في أي شيء تطلبه مميئ» وأعتقد أن هذا 
اللقاء يعد مرحلة مهمة في حياة شادية فرغم أنه بدايتها و تحقيق 
وجودها فافا محطة لا یستطیع أحد إغفالها .. وقد ساهم 
حلمي رفلة يجهد كبير ووقف إلى جوارها وأحس أنها ستكون 
نحمة كبيرة لما صیتها ووزفا .. وقد کان . 

اللقاء الثاني بينكما ؟ 

اللقاء الثاني لم يأت» مباشرة بعد لقائنا قي " العققل بي 
أا حف او ا ا و ر ف ا و 
الدلوعة " العفريتة " مع !ماعیل یاسین وعبد السلام النابلل‌سي 
و محمد سلمان .. وبدأت الفتیات ق تقلیدهاق ملاب‌سها 
وتسريحة شعرها .. ونححت بحاحا كبيراء تم تقابلنا معا في فیلم 
' عش الغرام " وكان معنا كمال الشناوى وحسين رياض 
وعمر الحريري وعزيزة حلمي وميمي شكيب وعبد الغني 
النجدي .. وقد أحرج الفيلم حلمي رفلة . ثم بعد ذلك عملت 
معها في فيلم " وادي الذكريات " وكان معنا حمود عبد 
العزيز ومحمود قابيل في بدايته» وأحبته في الفيلم وتزوجها ثم 
مات.. وقد صورنا الفيلم في سوريا . 

آخر أعمالك مع شادية ؟ 

كان هناك موضوع فيلم لنا معاء وكنت عملت مسلسلا في 

الو 


التلیفزیون اسعه " زهرة واحهول " .. وكانت ليلى علوي في 
بداياا في هذا السلسل .. فاختاروا نفس القصة لتعملها شادية 
لکنها توقفت و ۸ تقدمه و م تشترك ف آعمال آحری . 

قبل أن ننتقل إلى جزئية أحرى من الحوار .. هل هناك 
عرض آکثر لطرق الساعدة الق کنت تقدمین‌ها لشادية في 
البداية ؟ 

هي ولدت فنانة .. ولکن کنا نساعد - كلا هق 
توجيهها فنقول لما مثلا أعطي ظهرك للكاميرا في هذا المنظر .. 
أعملي كذا بحاه الكاميرا .. كنا نعطيها الخبرة الى اكتسبناها في 
البدايةء وكان الشغل معها ممتعاء كنت اج أقفنا لست 
شادية الق ثل ولکنها آحیی» ومازال هذا الا حساس متب‌ادلا 
بيننا حي الآن . 

تقييمك لأداء شادية تمثيلا وغناء ؟ 

رائعة .. رائعة بكل ما تحمله هذه | لكلمة من معان فشادية 
فنانة شاملة أدت جميع الأدوار وکل دور کان أحلى من 
الثاي» وتركت بصمة مهمة في السينما المصرية . أما بالنسبة 
نعومة» وأحيانا طرب» وهو أيضا صوت بسيط يحمل إحساسا 
حميلا لمستمعه .. ويصل إليه مباشرة . 
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كنت زوجة للاذاعی الکبیر حلال معوض, و کان مسئولا 
عن حفلات آضواء الدینت وقد قدمت العدید من الطربین 
کعبد اطلیم وشادية .. كيف كنت تقدمينهم» وما الذي يبقى 
عالقا بذاكرتك من حفلات أضواء المدينة ؟ 


في بداية الأمر كنت أرفض ناما آن آظهر علی السسرح 
واقدم لیس لشيء ولکن لا بطيعي حجولة ثم إن الظهور 
علی السرح لیس شيئا هيناء ومن آصعب ما عکن» وظل حلال 
فترة طويلة حدا يطلب مي ويلح علي .. وأعتذر وأتحجج له 
بانشغالي» " فسلط " على عبد الحليم حافظ وقلت له : شوف 
يا عبد الحليم إن المسألة ليست في انشغالي» ولکن لا أستطيع 
الظهور على المسرح .. فأنا عمري ما طلعت على مسرح» 
فأتتم تريدون مي الظهور على المسرح وكمان أقدم فريد 
الأطرش وعبد الحليم وبحاة .. وهؤلاء الفنانين الكبار .. سوف 
أتلخبط .. فقال لي عبد الحليم : لا دحل لك ما ستقولينه 
و نوتم 
وسوف نشجعك وسنحعلك وکانك مم أصدقائك .. 
ووافقت. وقبل ظهوري قلت بملال : ماذا آقول ؟ فقال ی 
تقولین کلمتین بسیطتین وكان أيامها حرم فؤاد قي بدايته» 
فقال لي قدمي محرم وأحذت أحفظ ما سآقول» وعحرد 
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ظهوري على المسرح صفق الجمهور بشدة» وسادت ضجة 
عالية فتلخبطت ونسيت؛ كل حاحة» وأحذت أفكر وقدمت 
وقلت والآن مع "فؤاد حرم" بدلا من "حرم فؤاد" فالجمهور لم 
یأحذ باله من أنى أخحطأت .. ودخلت فوجدت محرم غاضبا 
جدا لأنه كان منتظرا أن أقدمه بشكل جيد فلم آحذ بالي» إلا 
حين وجحدهم يشرحون لي ما قلتىى واعتذرت حرم وقلت له 
ونسيت خوفا من الزحام . 

لا أعتقد أني قدمتها لأنها لم تصعد على المسرح لتغين إلا 
بعد فترة طويلة» ولعلمك شادية كانت في البداية ماب السرح 
وترفض الظهور عليه.. ولكن بعد فترة طويلة لما مثلت أفلاما 
كثيرة اعتادت على أن تظهر على المسرح . وعلى الرغم من أنه 
م تكن هناك أعمال عديدة بينناء فإننا كنا نلتقى دائما 
وباستمرار نعرف آخبار بعضنا ونحلس معا كثيرا ونتزاور . 

ما أسس الصداقة القائمة بينكما حي الآن ؟ 

صداقة لا مصلحة فيها .. صداقة خالصة لاأحل الصداقة . 
الصداقة .. وهذا كان الرابط بيننا . 
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ما الموقف الذي أحسست أن شادية تتألم فيه ؟ وما الموقف 
الذي آحسست بسعادقا فیه ؟ 

شردت كثيرا ثم قالت : بالنسبة لي لا أعتقد أن هناك آلاما 
فنية لأني في كل أفلامي كنت سعيدة وأفتخر بنجاحها برغم 
أما في كثير من الأحيان تكون أفلاما بسيطة» لكن لما ذكريات 
جميلة. وقد كنت أنا وشادية تحب عملنا بشدة .. وفي فاية 
إحابي عن سؤالك أريد أن أقول لك إذا كنت " ترمي " على 
لحظة الألم " بالنسبة لي وشادية من أننا لم ننجب .. فهذا 
نصيب و " حاجة بتاعت ربنا " لا أحد يستطيع أن يعارضها . 

لماذا بقيت أفلامكم ومنحت ماركة " الخلود " ؟ 

لأننا كنا صادقين ومخلصين لفننا .. لم يكن التمثيل فقط .. 
ولكن الطرب أيضاء فقد كان هناك أم كلثوم وعبد الحليم 
وعبد الوهاب .. ثم إن هذا هو ذوق الجماهير قي مختلف 
الأحيال .. حى إهُم أنشأوا " إذاعة الأغاني " الى تقدم الأغاني 
الترائية احميلة .. فهذا يدل على ذوق الجمهور وأنه يريد هذا. 

حين تأ صورة شادية أمامك .. ما الذي تتذكرينه ؟ 

حين تأي صورتا يدور شريط سينمائي طويل ف ذاكرت .. 
فهي عشرة عمر .. ولو غبنا فترة عن التقابل .. فهذا لا يقلل 
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من صدافتنا و احساسنا ببعض» وعمق صدافتنا . 

ما آکبر نقطة ق هذا الشریط ؟ 

کل حياة شادية لأنى عشت معها فترات طويلة قبل 
زواجي من حلال معوض وائناء زواحي وبعده .. وزواجها من 
أكثر فهو شريط يحمل فرحا ولا . 

من من الأصدقاء المقربين كان معكما في هذا الشريط 
الحيان ؟ 

رشدي أباظة وعبد الحليم حافظ اة قو و ها 
سلطان .. منذ بدايتها ح عملت معي في أحد الأفلام وحی 
الآن ونحن أصدقاء وأيضا مديحة يسري . 
فقد كانت فاتن نفسها تشوف شادية» و كان هذا منذ عام 
تقريباء ولم يكن نتيجة لنصام سابق أو شيء من هذا القبيلء 
لکنه کان نتيجة اشتیاق بیننا و محاولة تذ کر الأيام الجميلة» وكنا 
في أشد لحظات السعادة عند فاتن .. أخحذنا نتذکر الاضی 
و نتحدث عنه» و حذت شادية تتحدث معنا عن الأفلام 
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والآغان الجميلة الى قدمتهاء وظللنا " نرغي " فقترة طويلة. 
و کانت فعلا " قعدة " حيلة . 

نعم .. فهي ۸ تتنکر لتاریخها الفی ؟ 

إطلاقا .. ثم إنها إنسانة أحست أن هناك أمرا تريد أن تفعله 
ففعلته ببساطة شديدة» دون دعاية ودون أي افتعال .. لم تتنكر 
لاضیها .. ولا ححلت من عملها کفنانق فهذا شيء جميل . 

شاهدت " ریا وسکينة " آناء عرضها السرحي .. ماذا 
قلت ضا؟ 

شادية كانت في البداية مرعوبة من التجربق لکا ايء 
ابلمیل آن جميع من حوها شجعوها مثل حسين كمال وسمسير 
حفاحي» حيث قالوا ها اعملي البروفات مثلما تريدين وعلى 
راحتك» وقد شجعتها سهير البابلي كثيراء ونححت بحاحا 
كبيرا» وبعد عرض السرحية التقیت ما» ودائما نسال بعضنا 
عن الرأي في أعمالناء حیت کنا نثق آننا لن تحامل بعضناء لأننا 
يحب أن نقول الصراحة دون غش أو مواربة أو نفاق حى 
نستفيد من النطأ بألا نكرره . 

هل الأمومة في حياة شادية ألم ؟ 

فا ابا مب اعرا آولاد احوقا فقد قامست 
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بتربيتهم حصوصا آولاد طاهر لأنه كان ريا منها جداء 
و کانت والدقا تعیش معها فکانت وسط عائلة .. لذا ۸ تكن 
محرومة من العائلة والأطفال . 

في فاية حواري معك .. هل هناك ما تودين قوله لماأو 
عنها ؟ 

أقول إن سعيدة بحياتها الحالية لأنها اتحهت إليها باقتناعء 
فأجمل شيء أن ينفذ الإنسان شيئا يقتنع به ويحبه .. ويتصرف 
لبیعیا .. فهي " قعدت " ق بيتها وقفلت على ند ا و ۱ 
رغم ذلك إنسانة رفيقة حدا ومحترمة جحدا العم بالروح 
الجميلة. 

خالد الأمير 


قرر أن يكون مطربا كبيرا .. وكتب الناقد والصحفي 
الراحل حلیل البتداري : " ... آما الصوت ادید الذي 
نتحدث عنه فانه صوت کب بل هو من أقدر الأصوات الى 
ظهرت ف عهد ام کلثوم وعبد الوهاب .. آي منذ العشرینیات 
وح الآن " . 

سؤال بلا جواب لاذا قرر اللواء خليل محمد أمين الشهير 
بخالد الأمير الذي شارك في حرب اليمن وأحاله الرئيس عبد 
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الناصر للمعاش برتبة لواء بسبب موقفه في حرب اليمن وانتقاده 
لرحال السلطة » وتفرغ بعد ذلك للتلحين ومن آشهر آغانیه " 
وحشتي " لسعاد حمد وتعاون مع وردة وفايزة هد وشادية 
وهاني شاكر ثم عمرو دياب وعلي الحجار وایهعاب توفیق 
ومحمد منير وتزوج فترة من الفنانة ليلى طاهر . وقد بحح بحاحا 
کبیرا کملحن. وتشهد له أغنياته مع شادية " اتعودت عليك يا 
حبيي " و "لو القلوب یا حبيي " وهاني شاکر " کده برضه یا 
قمر " و " صعب البعد على " و " نسيانك صعب أكيد" 
و" ميّل يا حب على حبيي "و " إيه ياللي بحبك ' 
و" أصاحب مين " و ...إلخ 

وقد بدأ حياته ملحنا مع مها صبري» حیت قدم " وحشي 
كلامك " ويقول : كانت البداية مع الشاعر العظيم " مأمون 
الشناوي " » حيث كان صديق والدي» وأحذن إلى عبد 
الوهاب الذي غنيت له أغنيته " كتير يا قلي " .. ثم أحذت من 
الشاعر محمود الاحي نصا اسمه " صلاء اسب " ودخلت 
احتبارات الاذاعة مذا النصء و کانت اللجنة مکونة من حلال 
معوض ومدحت عاصم . 

أما لحن " وحشينٍ کلامك " فقد کتبه مآمون لنجاة 
الصغيرة .. ثم احتلف مأمون مع بحاةء ثم أحذن وذهبنا إلى مها 
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صب ري ) وبعد هذا اللحن عملت ها " بشوقك .. براحتك "» 
وعملت لما أيضا " بحق من جمعنا من غير ميعاد " .. ثم جاءت 
شادية . 

بدايتك مع شادية کانت من خلال " لو القلوب یا حببي 
ارتاحت .. كان يجرى إيه " .. كيف كانت هذه البداية ؟ 

کانت من کلمات مصطفي الضمراني وعملناهال._" 
في الاستدیو أسجل هذه الأغنية ل " صوت الحب " ولكن 
تصرف أنت معهم, لا دحل لي» وأذكر وقتها أنه كان عندها 
حفلء و کانت تحب دوما الاتصال بأمْ كلثوم لأنها ب " تتبارك 
ها " » وتقول ها " ادعی لي يا ست» أنا عندي حفلة "» 
وكانت تحب أن تأحذ رأيهاء ويومها اتصلت بأمٌَ کلشوم » 
فسألتها أمّ كلثوم عما ستغنيه» فقالت شادية : سوف آغی نا 
طلحن جدید اه خالد الأمیر فسألتها : ومن معك قي الحفل ؟ 
مطرب جديد اسعه هاي شاک وكان هذا قي عام ۱۹۷۲ 


تقریبا . 
أعتقد أن شادية هي الق وقفت جوار همان شاكر في 
البدایة؟ 


نعی فلما اتصلت بام کلثوم قالت هام کلشوم : خللي 
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خالد یتصل ی فاتصلت بأمّ كلثوم الى قالت لي : 

- اسمع يا حالد فيه ولد هايطلع يعن مع شادية امه هان 
شاک أعمل له لحنا وماتاحدش منه فلوس . 

فقلت لما : لسه ما أحدتش منه فلوس» وكنت وقتها ق 
حضرت له " كده برضه يا قمر " و" صعب البعد علي "2 
فاختار " صعب البعد علي  "‏ لأنها الأقرب للجمهورء فاقتنع 
با وغناها وحققت " کده برضه يا قمر " شهرة کبيرة . 

أريد أن نتوقف عند " لو القلوب " مرة آحری و "آهلا بأي 
خصام بعده نتصا أهلا بأي بعاد من بعده نتقابل» وألف أهلا 
بالعتاب مادام هتسامح" : 

ما الذي تذکره من وقع هذه الکلمات و کوالیسها ؟ 

انتشرت بقوة» وحصوصا ق الدول العربیف حيث کانوا 
یذیعوفا بکثرق ‏ و کانت آغان شادية قبل هذا اللحن من 
الأغاني النفيفة مثل " بست القمر " . آي لیست مثل آغان 
سعاد محمد وهدى سلطان..إلخ ذلك لأن شادية محبوبة من 
الناس في هذه اللون .. لذا كانت هذا الأغنية .كثابة " نقلة " . 

" اتعردت عليك يا حبيي 

زي الطير ما تعود عشه 
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آنا تعودت عليك " 

هذه الأغنية موقف حيث ذهبت أنا وأحمد رحب و کمال 
اللاخ ولا أتذكر إن كان موسى صبري موجودا أم جاء بعدنا 
عند شادية» ولبيب معوض " المحامي " وتحية كاريوكا وفايز 
حلاوة وحمود عوض؛ وكانت قد سمعت لحن " وحشي 
کلامك " ۰ وقالت لي أريد عملا مثل هذاء فجاءت في ذهيٰ 
دون قصد كلمة " اتعودت عليك " فقالت لي " حلوة قوي .. 
ري في عا قلت ا : عبد الوهاب حمد فطلیت 
عدن ان اه و لبي ولاه ات توس سا سا 
حالد الأمير وتتناقش معه وذهبت إلى عبد الوهاب» وقلت له 
الموضوع في هذه الكلمة " اتعردت عليك " .. فأكمل عبد 
الوهاب محمد الكلمات . 
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ثم جاءت بعد ذلك أغنية " الحب ١‏ قيقي ما یتنسیش " ؟ 

هذه الأغنية لحنتها في مدة قصيرة جدا حوالي عشر دقائق أو 
خمس عشرة دقيقة» حيث جلست مع مؤلفها " صلاح فايز " 
وبعد أن قرأت النص؛ مت کت بالعو د و آحذت آدندن وبدأت 
أسجل اللحن» وهاتفت شادية وأسمعتها اللحن في ذات الوقت 
فقالت لي جميلة جدا وبدأنا نتقابل للعمل فيهاء وكانت الأغنية 
ذات رقي في المعاني فنجحت نحاحا. كبيرا . 
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کف ف رک اللخ عل لجات ي هنذا 
الوقت القليل ؟ 

بصراحة الکلام كان فيه أحاسيس عالية» ومعان حلوة : 

" جایز تلهینا الدنیا .. جایز 

حایز نقابل اس تانية جایز 

حایز نحب» وحایز لا 

لكن يا روحي .. إن حیت للحق 

لو قلنا ی البعد ارحنا 

یبقی بنکدب علی روحنا " 

فتأمل سهولة الكلمات وما تحمله من مشاعر كبيرة» عمل 
رائع . 

نعرف أهًا كانت " نبيلة "» وهذا من أفضل آلقابما» فكيف 
كان تعاملها - أثناء التسجيل - معك والفرقة. والتزامها 
بالمواعيد وضحكتها الطروب ؟ 

هي دمها حفيف جدا وظريفة» فلما اقتربت منها وصادقتها 
وجدت مودة كبيرة لديها .. وكنت أذهب دوما إلى بيتها مع 
مجموعة من الأصدقاء المحيطين با مثل تحية كاريوكا وفايزة 
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موجودا معنا باستمرار اسمه " الجاعوني " وأحمد رحب» ومن 
ضمن قفشاتا أني كنت أصف لا البيت الذي ببجوار ميدان 
في الشوارع اللي قي الجنب "» فقالت لي : وعربيتسك تحت 
البیت» قلت فا : ستجدین سيارة لوفا آبیض؛ وتعمدت آن 
آقول ذلث. فالسیارة البیضاء کانت سیارة كشري. فلما نزلت 
من سیارة ۸ بحد سيارة» فقالت لي : لم أجد أي سيارة» فقلت 
لها : هذه هي سياري تمشي بالصلصة بدلا من البترين ! 
وماذا كان يدور في جلساتكم مع تحية ورشدي وأحمد 
أشياء كثيرة جداء فذات مرة كنا في حديقة فيللا شادية 
با هرم ۰ حيث جلساتنا؛ و کانت معنا مرع فخر الدین» و کت 
نقوم بشي اللحوم» واتفقت مع نحية كاريوكاء حيث كان 
الذي فوقه الرادیو» وآمسکت بالعود» ورجنت آغین» ونادت 
تحية على شادية قالت لما حالد في الإذاعة بيغ لحنًا لك . 
وجاءت وسمعت اللحن وقالت : " حلو " وأذكر أن اللحن 
كان اسمه " أحلى كلام " وبدأت تحفظه بعد أن فهمت اللعبة 
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وجارتافیها !۲ 

إذا رجعنا للألحان: ما حكاية الأعمال الدرامية الى نها 
لشادية ؟ 

مسلسل (ذاعي " وسقطت في بحر العسل " وکان من انتاج 
یک ایو 

هل کانت تغی نتر السلسل ؟ 

كانت تمثل وتغين قي المسلسل» و نت ها آغانیه وبعد ذلك 
لحنت لا فیلما من آجمل الا ان الق عملتها وهو فیلم " امرأه 
عاشقة " المأخوذ عن قصة " فيدرا الآتمة " مع حمود مرسي 
وحسين فهمي» وكانت به أقصر أغان في مصر والوطن العربي 
۳ 0 

آلا وهي ؟ 

عملت ها ثلاث أغنيات " ملل فرح قدر " ۰ فنبداً باللل 
ثم حين تحب ابن زوجها فيحيء الفرح, ولا تنتحر یکون القدر 
.. و کانت مدة الغنوة دقيقة ونصف الدقيقة» و کانت حربة ۸ 
تحدث في العام العربي» بل وكانت الأغنية - إضافة إلى ذلك 
- تعطي العی الذي في السياق الدرامي .. وهي لا تغنيها 
کمنظر یتم تصويره ولکن ف " الفلاش ا مد حه 
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" أحلى كلام " للشاعر محمد كمال بدر كان آخر تعاون 
فی بينكما آنت وشادية ؟ 
لا .. عملت ها " الليلة المحمدية " . 
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" حد بايدي " ؟ 
حاحة .. وأعطتی نص " خد بايدي " وعملت اللحصن ولم 
وسافرت ابجلترا فأعطت اللحن لعبد النعم البارودي الذي الحنه 
شا . 

لم يكن لحن لها من قبل ؟ 
اللحن وجدته نفس السكة الى عملتهاء يعن إحساس عبد 
المنعم نفس إحساسي» ونفس المقام والمقدمات» ونفس تر كيبة 
اللحن شيء غريب جدا ! 

ألم تحدثها بعد هذا اللحن ؟ 

محدئنا " عادي خالص " . 

آخحر مرة التقیت فیها مع شادية ؟ 
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كانت تي الفيللا ني وحود رشدي اباظة وحلمي رفلة 
وحسام الدین مصطفی » ولیلی جادق وشقیق شادية طاهر 
وابنه خالد؛ وکنا نشوي و کانت تضحك مع رشدي کثیرا .. 
وأتصل يما من وقت لآحر لأطمئن عليها . 


عبد الرحمن الأبدودي 

ينتمي الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي إلى جيل حمل 
صهد الشعر علی کتفیه وهاحر من الجنوب حاملا شعلة 
الابداع .. في صلب العود متوهج الأحاسیس.. لدیه شعور 
بالتغيير وقد مح فْ ثورته فأبدع بخلاف دواوینه الشعریةره ۱) 
آغنية وطنية لعبد احلیم حافظ فقط فما بالنا ببقية الطربین 
ومنهم شادية الى کتب شا "آه یا آسعران اللون " و" وآبو عیون 
عسلية" و" وحاللي الوداع" وغیرها.. 

وحول رواية آشيء من الخوف” إلى حكاية قروية لا 
يستطيع أي خيال أو تطور تكنولوجي أن يتخيل أحدائها ونطق 
الفنانين لمخار ج الألفاظ الصعيدية ..فالمؤلف- ثروت أباظة - 
لا ينتمي إلى الصعيد» ومن ثم لم تكن الرواية عملا صعيديا .. 
لكن الأبنودي خلق منها ومن طين الأرض بشرا يقولون: لا 
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ولأن جيله ينتمي إلى الذاكرة» حيث لم يكن هناك تسحیل» 
فقد طلب مين أن أكتب وراءه ولما قلت له إني جمت معي 
بجهاز تسجيل قال "وماله سجل براحتك بس اكتب” وكتبت 
وراء الأبنودي .. وأنشدت "ياعيئ ع الولد" وت ركته يسرد 
قصته مع شادية وقلت» حسب قوله حابر أبو حسين "» حول 
يا عم عبد الرحمن ": 

علاقي بالفنانة شادية تتشابه إلى حد كبير مع علاقي بالفنان 
عبد الحليم حافظ .. هي علاقة من طرف واحد مثل كل أبناء 
جيلي» ولكن الظروف لعبت لعبتها لتتجسد هذه العلاقة 
"الشفاهية" في علاقة عمل حقيقية وأن أكون قريبا من الفنانة 
شادية ليس بنفس درجة اقترابي من عبد الحليم وإنما جمعتنا 
أعمال عديدة ومقابلات قليلة. 

يعود الفضل في معرفي بالفنانة شادية للفنان الكبير بليغ 
حمدي إذ لحن لي أغنية عنوافا "أبو عيون عسلية" ثم اصطحبي 
إلى الإذاعة لتسجيل الأغنية دون أن يبلغن باسم المطرب وهناك 
فوجئت بالفنانة شادية الى رحبت بي كثيرا وأبدت إعجابمها 
بالأغنية وطالبتق عواصلة الكتابة لهاء ورءمها كانت أغنيتنا 
"أسعر افي اللون" بداية انطلاق جديدة في حياة شادية الغنائية 
وطفرة انتقلت ا من الأغنية الخفيفة مغل " واحد اتتين" 
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و" دبلة الخطوبة" و" سوق على مهلك".. وبعض الأغنيات 
الكلاسيكية من مثل" ليالي العمر معدودة" ال مستوی جدید 
في الغناء التطريبي ذي الإطار المحكم أو ما يطلق عليه بالإنحليزية 
"الفورم" ولقد قوبلت آغنية "آسمران اللون" بحفاوة نادرة من 
الشارع ومن المثقفين» ولقد کتب عنها مقالات مهمة في ذلك 
الوقت منها مقالان للراحلين الكبيرين أحمد كاء الدين ويوسف 
السباعي وغيرهما .. وكانت هذه الأغنية بحق محطة مهمة في 
حياة شادية الغنائية تبعتها مجموعة من الأغنيات الشعبية» ولقد 
اتكأت على بليغ حمدي في آن آکتب لفنانتنا الکبیرة جموعة 
الأعنيات غير التقليدية الي عرفتها الأغان العاطفية منها أغنية " 
يا عنب بلدنا" و" زفة البرتقان" وهي سعت لأغنياتناء (بليغ 
وأنا) » الي رسخنا فيها ذلك الاتجاه الشعبي الذي ساد 
الستينيات من خلال أغنيات محمد رشدي ونحاة وفايزة أمد 
ومحمد قنديل وغيرهم . ولا أنسى أغنية (الشابة حتة سكرة) 
وهي تذاع في لندن فقط وهي من أفضل ما كتبت . 

وأنسب الفضل في ذلك للراحل بليغ حمدي الذي كانت 
تثق في إلحامه جحدا وتصدق ألحانه واختياراته فنانتنا شادية.. 
ورعا لولاه لا غنت لي مثل هذه الأغنيات. كانت في ذلك 
الوقت متزوجة من الفنان الكبير صلاح ذو الفقار وكنا مجموعة 
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باق عند یی عدي نحم اداع و کین كمال و او 
الراحل محمد سالم... إلخ» وتكونت الثقة من الاقتراب ولعب 
فيها حسين كمال الدورالأول في الصداقة فحينما صنع فيلمه 
"البوسطجي" أصر على أن أكتب الرسائل أو الجوابات ال 
كان يقرؤها أصحابما حين كان "البوس طجي" يفتح هذه 
الخطابات بواسطة بخار براد الشاي فكتبت تلك الخطابات 
وقرأت بعضها بصونيٍ ومرنت آخرین علی آدائها ما شضحع 
حسين كمال على أن یضع فیلم "شيء من اخوف" با کمله 
تحت يدي لأعيد صياغته من أول وجديد وغذا قصة . 

كنت قد كتبت أغنيات مسرحية "روض الفرج " وهي أول 
مسرحية أخرجها حسين كمال للمسرح المصري عقب عودته 
من إيطالياء وفي هذه المسرحية أشرت عليه بتعديلات ومناطق 
إضافية أعجبته جدا وأدراك أنه من الممكن الاستعانة بي دائماء 
وهكذا حين انتهي الراحل الأستاذ صبري عزت من كتابة 
سيناريو وحوار فيلم "شيء من النوف "أرسل لي حسين كمال 
أوراق الفيلم لكتابة أغنياته ليلحنها بليغ حمدي. 

حين قرأت الفيلم وجدته یرتکز على عدم إعطاء"فؤادة" 
التوكيل لوالدها حافظ لتصبح الزيجة شرعية» ولکن حوف 
حافظ من عتريس جعله هو والشهود يكذبون على المأذون 


ویدّعون آن "فوادة" و کلت والدها قٍ ام العقد. ولا کان 
والدي الشیخ الابنودي مأذونا شرعیا و کانت هذه الوقائم تتم 
في بيتنا بصور متوالية حيث إن الفقراء يكتبون العقد في بيت 
الملأذون» إذ ليس لديهم بيوت مناسبة لاستقبال المأذون والناس 
فکنت آأعرف جیدا عن هذا الم وقد وحدت تبعا لذلك أن 
الفیلم تکسوه سذاحة كبيرة وبعد عن الفهم الحقيقي لهمذه 
الأمورء ولما عدت للرواية الأصلية الي کتبها الراحل ثروت 
أباظة لم أحد أن الأمر احتلف كثيراء قلت لنفس لابد من كتابة 
هذا الفیلم مرة آحری ولكى لو آحبرت حسین کمال بذلك 
فسیلطم علی خدیه کعادته» فقد کان » رحمه الله » خحفیف 
الظل " پردح" بطريقة خاصة جدا ذلك لأهم آم ضوا العام 
ونصف العام يكتبون هذا الفيلم فلو قلت إن أريد إعادة كتابته 
فمعق ذلك أن عليهم أن ينتظروا عاما ونصف العام من حديد. 

فككت دبابيس السيناريو واتكلت على الله وأغلقت بابي 
وأصبحت أخطف لقمة وأعود للكتابة» أختطف ساعتين 
أغمض عييْ وأقوم مفزوعا لأكتب في الفيلم . كان المفروض 
أن أسلم حسين كمال الأغنيات بعد أربعة أيام قي الميعاد هاتفته 
وسألته أن يعد الريكوردر الكبير وتساءل عن السبب قلت : 
قلت فقط آعد الریکوردر وشریطا کییرا "دیل" وهکنا ذهیت 
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إليه وبدأت أقرأ له الفيلم وهو في ذهول كامل إلى آن انتسهیت 
فصار يصيح صيحاته المعروفة ويقول إنه فيلم آحر جديد تماما 
ووصفي بالعبقرية وحلافه وقد کان کرعا ف توزیم الألقاب ثم 
جلس لينقل هذا الحوار المسجل بصوتٍ على شريط تسجيل 
سلم منه لکل فنان نسخة بحفظ منها» وكان دائما يقول إن 
هذا فيلم الأبنودي ولقد أدرت معه حواراء أخيرًا » سجله لنا 
المحر ج جميل المغازي حكى فيه حسين كمال القصة بأكملها 
ليحسم الأمر.. ولقد رحل الجميع- رحمهم الله - ولكن 
حسين كمال قبل أن يرحل ترك لنا هذه الوثيقة.. وكان يمكن 
ألا أسعى إلى ذلك لو كان موقف الراحل ثروت أباظة عادلا 
فقد كان مرعوبا ليلة عرض الفيلم خصوصا أن الفيلم شاهده 
عبد الناصر بعد أن أوغروا صدره ضد الفیلم وعجرد رژیته أمر 
بعرضه فورا.. وقال جملته الشهور:" لو کنا نحن منل هذه 
العصابة الي في الفیلم و کنت آنا عتریس لاستحققنا الحرق". 

كنت في ذلك الوقت قد غادرت الاعتقال منذ فترة بسيطت 
ولذلك كانت تغوص أصابع الأستاذ ثروت أباظة في ذراعي 
ونحن نشاهد الفيلم قي الافتتاح ویقول:" آنا قلت کده .. 
علشان اعتقلوك جاي تفش غلك في فيلمي؟". 


وفیما بعد فوجكت بأنه يدعي أنه هاحم عبد الناصر في 


- ۱۸۸ 


حیاته وأنا أرجو القارىء العودة إلى الرواية نفسها الى کتبها 
الأستاذ ثروت ولن يجد شيئا من الإسقاطات السياسية على 
الشاشة الى كتبتها أناء وآسف أن اضطرني الرحل إلى ذلك 
فقبل أن يرحل قال إنه لا صلة للأبنودي بالفيلم! 

ملحوظة أخيرة: حاولت كثيرا أن أمنع الراحلين صلاح ذو 
الفقارء الذي كان المنتج المنفذ للفيلم الحساب مؤسسة السينماء 
والمخرج الكبير حسين كمال من كتابة اسمي على الفيلم لأف 
كنت محرجا من السيناريست صبري عزت» ولكن حسين 
كمال اصطحبه لرؤية الفيلم في المونتاج فأصرالرجل على كتابة 
امي على الحوار» على الأقل » وقد كان . 

كان التصوير يتم في قرية "قلما" بالقليوبية وكان الراحل 
صلاح ذو الفقار قد بى المويس الذي تظهر عليه فؤادة في 
الفيلم بعد قطع عتریس الاء عن القرية لتفتحه متحدية إرادة 
عتريس وعصابته» فقد كانت القرية في حاجة ماسة إلى هذا 
المويس واتفق معهم صلاح أن يبي المويس ف مقابل أن تتعاون 
القرية جميعها في التصوير؛ وهذا ما أعطى الفيلم حقيقيته 
وواقعيته» إذ نساء القرية ورجاها تعاونوا بصورة لم يحظ بما 
فيلم مصري من قبل عدا بعض أفلام للراحل سيد عيسسى 
والمخرج الكبير توفيق صالح؛ ناهيك عن الأغنيات الرائعة الي 


- 1۸٩ - 


آبدعها بلیغ مدي والي أصبحت تحربة كورالية للراوي حاول 
الکثیرون تقليدها في أعمال تليفزيونية وسينمائية وفشلوا فشلا 
ذريعاء إذ دائما تظل التجربة البكر هي أصدق التحارب وتظل 
أغنية شادية في هذا الفيلم "ياعين ع الولد" كأفا عنوان الفيلم 
وما إن يذكر الفيلم حى تذكر "ياعيئٍ ع الولد . 

الواد كما أي عيل 

في عيال ناس البلد 

سين افو 

زي ولاد البلد 

يغوي صوت السواقي 

لما تملا البلد 

زي ولاد البلد 

والقلب آحضر مزهزه 

لا مكر ولا حسد 

زي ولاد البلد 

سوه علی اسم بحده 

ساعة لا آتولد 


۔ بت 


وهذه الأغنية أرق شيء في هذا الفيلم الخشن الحقيقي ولقد 
حاولت في "قلما" أن أضبط مع الفنانة شادية الكلمات 
الصعيدية الي كانت ألفاظها تقرقع وهي تصبط بعضها ی 
بعض مثل " الحلب اللخضر اللي غبرته بدخان رصاصك" وهي 
کلمات بسيطة حین تقرأه ولكن حین تنطقها بالصعيدية فافا 
تصبح مشکلة کبيرق و کانت فنانتنا تخطیء آمام الشاشة كلما 
حاولت ضبطهاء وحين تفشل في ذلك تنظر لي بلوم شسدید 
فنضحك جیعا.. وكان حسين كمال مصرا على أن النطق 
كما سجلته من قبل على أشرطة التسجيل. الأغنية الأخيرة الي 
کتبتها لفنانتنا كانت من ألحان محمد الموجي وهي "جالي 
الوداع" وقد غنتها بالصعيدي» كما طلبت» على عكس عبد 
الحليم حافظ "غلبي" قي أغنية (أنا كل ما أحول التوبة) . 

وتظل شادية زهرة السینما الصرية وعبق الغتاء الصري 
الأصيل» ومن النادر أن يخرج علينا الزمن يمثل هؤلاء الفنانين 
النادرين الذين إذا رأيتهم في أحد الأفلام تركت كل ولعك 
الجديد بالسينما وسارعت إلى الجلوس أمامهم سواء كنت من 
حیلنا أم من أجيال جاءت بعدنا. 


حمود یاسین 

حين آبلغت محمود یاسین بفكرة الکتاب عن شادية تكرهًا 
ما قال بنبله و کرم آحلاقه فا تستحق الکثیر والکثیر.. 

وی الحقيقة فإن الحوار مع فنان مثل محمود یاسین يمي 
أشياء عدة أولها احترام الرحل للفن وتقديره له .. وثانيا أن 
حمود ياسين يتقن لغة سلسة جيلة خالية من الشوائب .. فلم 
يُسمع ينطق بأي لفظ خارج أو كلمة في غير حلها. إنه عملة 
نادرة من الفنانين لا تتكرر ف زمن حمل الکثیر من الشوائب» 
ويأي منهم مثله لتنقية هذه الشوائب وإزالتها ..والرقي بالفن 
ليصل إلى مر حلة التحضر. 

وقد بدأ حواره بقوله : 

لا أملك إلا أن أبدي تحية قلبية عميقة لمبادرتكم الي ليست 
مستغربة عليكم ولا أقول هذا حقهاء فهو كذلك بداهة ولا 
أستطيع القول إنه آن الأوان أو شيئا من هذا القبيل» فقد كان 
هذا حما لما طوال السنوات السابقة» فهي دائما في هذا الموقع 
من قلوبنا وأفئدتنا.. ومن قلوب وأفئدة أحيال عديدة» فهي 
فنانة شديدة الثراء الروحي» وتحمل من القيمة الإ سسانية 
والإبداع الفئي العالي ما يتعلم منه أجيال . 


كما أنهما ذات تحربة إنسانية رائعة ومشرفة للانسان الصري 
والعربي .. لذا فإنئ فرح من مبادرتكم الجميلة المع يده 
سبقاء وأهم من کوفا سبقا أنها حق قدي لهاء وما تفعلونه يجعل 
المسيرة مستمرة لهذه السيدة العظيمة الى تستحق من كل 
الأحيال كل التقدير. 

وماذا عن بداية علاقتك با ؟ 


بالطبع شأني شأن كل مصري وعري» فشادية موقعها في 
بيوتنا المصرية والعربية موقع واحد لكل فرد من أفراد الأسرة.. 
فهي الابنة .. هي الحبيبة .. هي الأحت .. هي الفتاة المصرية 
العربية بكل جمال روحها ودقة ملاحها وجهها الصبوح 
وابتسامتها الرقيقة وإنسانيتها العذبة الى تبدو في كل ما قدمته 
من لفتات وکات وانفعالاات» أو ضحكات وأغنيات. .فتأمل 
معي أغانيها الجميلة البديعة الي تذكرك بأن لك آعتا داحل 
الدار تغني كلمات رقيقة في ألحان عذبة.. أو هي ابنة الجيران 
المصرية شديدة العذوية . 

ودائما كان يشعرالناس نحوها بذلك» واحلس أمام أي فيلم 
ها ستشعر أنك أمام شخصية تعرفها جيدا . 

شادية في وحدان وضمير الإنسان المصري والعربي فهي حزء 
متغلغل في نسيج هذا الضمير. 


۲ ۵ تا 


إننا حين نستمع لأغنيات شادية نحس أن هناك إنسانة غالية 
تصدح بأغنيات عذبة وكلمات رقيقة مهذبة» نقية صافية . 

وليس غريبا أن تحد كل الفئات وكل الطبقات» وختلف 
ونوعيات البشر يشعرون أها تنتمي إليهم .. البسطاء والأسر 
المتوسطة الحال والأغنياء» فهي تدخل إليهم جميعا بوجهها 
الجميل الصبوح الرقيق الباسم العذب» وصوفا الرائم سواء ی 
الأغنية الخفيفة أم الأغنية الرومانسية الي تحتاج إلى عبقرية 
صوت وعبقرية مشاعر وأحاسيس. 

لقد مرت شادية بكل مراحل الإبداع في أدائها من الأغنية 
البسيطة السلسة الى لا تملك إلا أن تعشقها وتحبها على 
بساطتها ورقتها .. وهناك أغان تحعاج إلى جهد عاطفي 
وصوق وخبرات متراكمة في الأداء وموهبة لا مدى ها. 

أما التمثيل فهذه الفنانة تؤدي أدوارها باقتدار وإقناع يجمع 
عليها كل الأجيال الى تشاهد أعماها منذ كانت في مرحلة 
البدايات ف أدوارها الخفيفة الدم» ذات الشقاوة البريفة ثم 
مرحلة النضج سينمائيا ثم بعد ذلك الكوميديا الي قدمتها 
بإمكانات كبيرة» وتأن قي النهاية أغنية "حد بإيدي " الي 
لمست أوتار الروحانيات والإيمان والتطلع إلى الله سبحانه 
وتعالى قي أغان دينية شديدة العذوبة والنقاء والصفاء . 
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فالحقيقة أن شادية عملت كل آنواع الابداع وظلت دائما 
وستظل روحا رائعة شدیده الرقة والانسانية تعیش قٍ وحدان 
العرب جميعا. 

"نحن لا نزرع الشوك" عن قصة بوسف السباعي واحراج 
حسین کمال ‏ وکان الفیلم ول بطولة لك تم "الشك یا حبيي". 

يقاطعين قائلا : "نحن لا نزرع الشوك" هو الفيلم الأول 
الذي جعلين أرى هذا النسيج الإنساني الرائع العبقري» وم أکن 
أستغرب موقفها شديد النبل والإنسانية» والذي يكشف عسن 
عمق لا تتمتع به إلا فنانة صاحبة رصيد من المواهمب 
والإمكانات والعلاقة مع الناس والتأثر فیهم. ولنبلها کانت 
آول من وقف إلى جانبي وأول من ساندن في أول فرصة لي ف 
السينما.. وأول بطول سينمائية أحصل عليها في فيلم "نحن لا 
نزرع الشوك" » کما قلت» ولكي شرفت ععرفتها قبل ذلك ت 
واحد من آهم آدوارها ومن آهم آعمال السینما الصرية "شيء 
من اخوف" آمام العملاق محمود مرسي و الخرج الراحل 
حسين كمال الذي قدميئن وأهداني فرصة الانطلاق في " نحن لا 
نزرع الشوك " آمام الرائعة شادية وكنا نسجل الدوبلاج " 
عملية الصوت " ف استدیو الأهرام لبعض اللقطات و کانت 
شادية موحودة ف صالة الدوبلاج بجلس على كرسي في آحسر 
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الصالة» و کنت آقف آمام الیکرفون لاودي الصوت تر کیب 
الصوت على الصورة الق آمامنا علی الشاشة ". 

وإذا كنت أقوم يهذا التدريب في البروفات كنت أستمع من 
بعيد إلى كلمات وهمهمات بين شادية وحسين كمال يتحدثا 
عن الفنان الجديد الذي يعمل دورا صغير في "شيء من 
الخوف".. وأهما يفكران ف أن يكون هذا الفى بطلا لرائعتها 
القادمة "نحن لا نزرع الشوك" .. وإذا مما يُبلغاني هذا القرار 
قي ذات اليوم» وبعد تسجيل اللقطة الى كنت أتدرب عليها.. 
قالا لي : يا محمود ستكون معنا في الفيلم الجديد "نحن لا نزرع 
الشوك" بطلا . 

ألم تصب بالرهبة أمام نحمة كبيرة مثل شادية ؟ 

العمل الف مسئولية.. فرغم صغر دوري ف "شيء من 
الخوف" أربعة أو خمسة مشاهدء لكين كنت أشعر بكثير من 
الرهبة من إحساسي بالمسئولية»؛ وكنت قبل ذلك قد قت لي 
السرح القومي بثلاث بطولات في أعمال من أروع ماقدم 
المسرح القومي» فكنت أعمل بطولة مطلقة أمام الفنانة القديرة 
سميحة أيوب في مسرحية للكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي 
وهي" وطينٍ وعكا". وكنت أمام سميحة أيوب بقدراكًا 
وموهبتها الغذق ثم أمام الرائعة سهير البابلي ف مسرحية 
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الد کتور رشاد رشدي "حلاوة زمان"؛ تم مسرحية اليلة مصرع 
جيفارا العظيم" للكاتب يمخائيل رومان وكنت آمام السساحرة 
سناء جميل» وكانت هناك أعمال كثيرة غيرهاء لكن 
المسرحيات الثلاث: كانت أمام سيدات أداء مسرحي کبیر 
وهذا ما رشحي لدور صغير ف السينما في ” شيء من 
اخوف"..وسعدت حین قدمق حسين كمال في "نحن لا 
نزرع الشوك" لأكتشف إنسانية شادية وعذوبة روحها لي 
التعامل مع کل العناصر من حوهما.. مع صاحب الخبرة والأقل 
حيرة .. مع الطموح يي العمل والاحترام التبادل ومشاعر الود 
بتلقائية وعذوبة» وحمدت الله أن أتاح لي الفرصة مع شادية. 
وقد كان من المفروض أن أبدأ مع يوسف شاهين ف فيلم آخر 
"الاختيار" » ولا وقدّت عقد " نحن لا نزرع الشوك” غضب 
يوسف شاهين فغيرن .. ومضت الأيام ووقعت عقد احتكار 
في الليلة الي غرض فيها الفيلم مع رمسيس بحيب لعمل فيلمين 
هما " أ" قصة إحسان عبد القدوس وإخراج ب ركات» ممع 
نخلاء فتحي و" الخيط الرفيع" مع إحسان وبركات أيضا 
وفاتن “مامة. 

والفيلمان كانا نتيجة أدائي في " نحن لا نزرع الشوك" 
ونتيجة الخبرة الجميلة البديعة من شادية الى ساندتئ ووقف إلى 
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حواري في أشياء عديدة» فمثلا حين حدثت معي مشاكل في 
المسرح القومي الذي كنت موظفا فيه أحصل منه على راتب 
شهري يعيني على الحياة في القاهرة بعد قدومي من 
بورسعيد..ولدي التزامات في بداية حياني تحتاج لماديات أواجه 
يما الحياة اليومية» فكانت شادية تساندني وترجو النتج 
السينمائي أن يتعاون معي في مسألة المواعيد» حيث كنت 
آتدرب علی مسرحية " ليلة مصر ع جیفارا العظیم" .. وهمي 
فرصة جبارة بالنسبة لي» مثلما حصلت على فرصة في الستيما 
رائعة حسدت عليها تمثلت في وقوفي أمام شادية مع حسين 
كمال. 

فالمسرح القومي يتطلب التزامات وله تقاليد وقيم لا أستطيع 
أن أعتدي عليهاء حيث يوجد زملاء وزميلات عظام من أمثال 
سناء جميل وكانت شادية لا تقبل أن أسبب ارتباكا للبروفات 
في المسرح القومي فتحرص معى على حضور البروفة في 
موعدها من ١١‏ صباحا إلى ١‏ ظهرا يوميا حى لا تحدث معي 
مشاکل فأحرم من بطولة مسرحية مثل هذه. كما كانت سناء 
جیل تساعدن آیضا نی السرح القومي. 

ومکذا بفضل شادية وحسين كمال ورمسيس بحيب 
استطعت أن أحصل على فرصي .. وأقول إن حلف هذا 
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النجاح الرو ح العظيمة النقية للفنانة الکبيرة الق یظل صداها 
يوميا في وجداننا وأفئدتنا . 


هل هناك موقف معين تذكره من "نحن لا نزرع الشوك" ؟ 

كانت شادية تلعب قي الفيلم دور سیده" البنت البسيطة الی 
تخدم قي بيت آأسرة من الطبقة التوسطة ولأنها إنسانة ببسيطة 
وغير متعلمة» فقد كنت أحاول تعليمها القراءة الكتابة» 
وكانتك تنطی. س" ھکد "ی" اقول ا "لا 
قيس" . .خاو لى. :و كانتت بعذوبة: شديدة ول چ 
وكانت من اللقطات الحميلة حدا الي لم ولن أنساها أبدا في 
هذا الفيلم إذ تقول "سمس" فيحملها البطل وهو يلف يما 
الديكور وكانت هناك صورة فوتوغرافية لهذه اللقطة للأسف لا 
أجدها. 

بعد کده جاءت تحربة فيلم " الشك يا حبيي" ؟ 

"الشك يا حبيي" في مرحلة أخرى بعد أن عملت نحو o.‏ 
فيلمّاء وكان جمال هذا الفيلم أني عملت مع شادية في إذاعة 
"الشرق الأوسط ".. في رمضان, ف أحد الأعوام» الذي ظل 
حمل لنا ذكريات جميلة» حیث قضینا الشهر كله وحن نسحل 
هذا العمل الدرامى لسمیرعبد العظیم وبحح بحاصا کبیرا 
و کان معنا جى شاهین وسناء جميل» وكانت شادية تحمل 

ل" 


صورة آمل وتفاژل وعشق نقي للحیاة.. ذلك العشق الصا 
العذب ابمیل الذي یصل ال نقاء الروح فتصل ال الاعان 
الرائع الذي سمعناه في آغانیها ال قالتها بإمان من الله 
سبحانه وتعال . 

وفكرنا أن نقدم هذا العمل للسینما بعد نحاحه الكبير ف 
الإذاعة» وبالفعل صورناه كسينماء وكان هناك العديد من 
الشاهد ال تم تصويرها في اليونان.. وأيامها كان عندي 
مسلسل من إنتاجي "الأبله " للكاتب الروسي ديستوفسكي لذا 
سبقتهم إلى هناك حى أميت تصويري وجاءوا لأثينا وصورنا 
في الشوارع والحدائق.. وفي معالم مهمة في أثينا وميدان 
"سينتاجما" والمناطق الأثرية ومنطقة" الاستادیوم"» وهي مثل 
الاستاد الكبير . 

هل كنتم تسهرون بأماكن معينة ليلا ؟ 

بالطبع» فأنت حين تذهب إلى بلد ما لابد من أن تعرف 
هذا البلد كيف يحيا بالليل وبالنهار» وكان هناك بعض الحلات 
تقدم فولكلورا يونانيا جميلا جداء وتحده في العديد من مشاهد 
الفيلم. ولديهم الموسيقى اليونانية مميزة» فلابد أن يصبح لما 
مكان في موسيقى الفيلم التصويرية» وكانت شادية بروحها 
الخفيفة تحعل العمل يسير في جو إنساني كله سعادة» و تجعلك 
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شديدة جدا حصوصا معاملتها للعاملین وراء الکامیرات وعمال 
الإإضاءة. 

وماذ أيضا عن" شادية"؟ 

شادية كتر من الحب والامتنان» ولا أنسى لما الأيادي 
البيضاء الى أمدمًا لي ولغيري» فهي ی عظيمة" ومعطاءة 

أعرف أن هناك علاقة أسرية تربطها بكم ؟ 

بكل تأكيد شهيرة وشادية أصدقای ثم من الذي لا يحب 
شادية ؟ 

من الذي تكون لديه فرصة لأن يحبها ويودهماء يكلمها 
ويستمع إليها و لا يفعل ؟ 

وحسب ما أسمع من شهيرة أن لديها روحها الثرية الم 
وزمیلاها وللأجيال الجديدة» لکنها تحرص وتاب وحينما 
يعجبها شيء تتكلم وتقول رأيها وتفصح عن مشاعرها النبيلة. 

(ذن عاذا تفسر انعزاما؟ 

ليس انعزالاً عن العان الطيبة والحميلة في حياتناء فشادية لا 
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تعرف العیش ,عفردهاء لابد آن تقول رآیها وتبدي مشاعرها 
النقية.. فأعرف آغا وشهيرة یتحادئان وبینهما دوما محبة كبيرة 
في الله وعشرة وارتباط قدم ومستمر بقوة؛ ليس بينها وبين 
شهيرة فقط» ولکن بین عدیدات من زمیلاتنا. 

هل تحب أن توجه لا شيئا في فهاية حديثنا؟ 

أقول لما أنى سعدت جدا حين عرفت أن بحلة"نصف الدنيا 
' تعد هذا العدد الخاص عن شادية الى هي حديرة بكل تقدير 
واحترام» وإني لسعيد بإتاحة الفرصة لي لأتحدث عنها لأني 
سأظل مدينا لما بکل الامتنان والتقدین وأقول ها إننا جميعا 
نستمتع بأعمالك السينمائية وأغانيك» ونعشقك في كل مراحل 
حياتك الفنية وق :مسرحيتك "ريا وسکينة " جمالك ويسمتك 
وضحكتك وأستاذيتك.. ولسوف تظلين قيمة كبيرة في وجدان 
الإنسان المصري والعربي .. يحفظك الله لوطنك ومحبيك . 


محمد حمزة 

" وحايفة لما تسافر ع البلد الغریب تنسی انك فایت ق 
بلدك حبیب " 

و" حدن معاك لو كنت مسافر .. حدن معاك و"ايا 


حبیبی يا مصر " و " غالية يا بلادي "» وزمن لا أعرف سر 
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رجوعنا إليه كلما فرحناء وكلما كانت هناك دمعة مراقة على 
اند . 

توغلنا في هذا الزمن عند الجلوس إلى الشاعر محمد حمزة 
لنملاً الآذان بعبق زمن نحبه جميعا . ونذكر " أي دمعة حزن لا 
الى لبي انناو ار جك مسن اللي تون ادا 
إحنا قصة حبنا " لشادية " ليها أكثر من بداية " . 

كانت شادية نحما مُحلقافٍ سماء الأغنية العربية. 
واستطاعت أن تمتاز بلون غنائي من الصعب أن يُقلدها أحد فيه 
امن عدت اوا و 

بداي معها كانت من خلال أغنية " حدن معاك ۰ وم 
تكن تربطين بها أي علاقة قبل هذه الأغنية» وكانت فايزة أحمد 
قد غتت ل " آآمر یا قمره أمرك ماشي " فالتقیت باق 
الاستدیو وقالت لي : ما آنت ولد حلو .. مش هتعملي غنوة. 
فبليغ حمدي قال لما نعمل لك أغنية ونخلصها هذا الأسبوع»› 
فعملت ها " خدن معاك ". 

بعد ذلك بدأت ترشحين في كل الأعمال الإذاعية والأفلام 
السينمائية مثل مسلسل " سنة أولى حب " مع صلاح ذو الفقار 
وقصة مصطفى أمين وعملت لما " صابرين " قصة جاذبية 
صدقي» وکان معها عادل [مام ویوسف شعبان, م فیلم لسة 
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حنان " و " نص ساعة جواز " .. وتعتبر شادية أكثر مطربة 
كتبت لما بعد عبد الحليم» وقد ساهمت في نحاح بحربة بلیسغ 
مدي . 

ععيئ ؟ 

معي أنها لم تكن تخشى أية تحارب حديدة» فقدم لا بليغ " 
قولوا لعين الشمس " وبعدها " حدن معاك " ۸2 " قطر الفراق 
"و " جاللي الوداع " .. فکانت شادية ول من قدمت بحربة 
الأغنية الشعبية» فشجعت بلیغ علی الاستمرار . 

كما أنها غنت لملحنين جدد » وقتها » مثل إبراهيم رأفت 
وخالد الأمير الذي دلم يكن قدم شيئا سوى " امسكوا الخشب 
" لها صبري» وغنت محمد علي سليمان» فقد كان يهمها 
العمل وليس الاسم . 

وهناك سر أذكره لأول مرة» فحين حكثنا لنتقدم أغنية " 
حلاص مسافر " كان للكورال دور رئيسي» حيث يبدا ثم 
یرجم لیقول " یومین وآسافر عکن آلاقي الراحة ف غسريي " 
ویشارکها الغنای وعرضنا هذه الفكرة» وقلن إن يردن الغناء 
عفردهن .. و کنت واضعا ق الأغنية دورا رئیسیا للکسورال 
وبححت التحربة مع شادية . 


وبليغ حمدى لم یقف عند مرحلة الفولکلور» ولکنه اکتشف 
ها مطربة حقيقية وثرية حداء ولاتقل کمطربة عنها کممثلت 
فبدأنا نعمل شا " آخر ليلة " و " حلاص مسافر " . 

نريد التوقف عند تجربة " حلاص مسافر " .. ما السر لي 
كتابة هذه الأغنية ؟ أشعر أن هناك قصة وراءها ؟ 

ولا الشاعر يعبر عن الراحل ال عاشهاء وحاءت فترة 
کتابتها آثناء اللکسة و کان الناس یهاحرون و وکان لوف 
مترسبا من آن الذین یسافرون یتزوجون من آحنبية وهذا من 
۷ إلى ۱۹۷١‏ » فكانت قصة الأغنية» ولكن كان هناك 
تحفظ من عرض هذه الخاوف. فکنا نقول " بحرحك الأشواك 
وتتعذب هناك " .. فالحبيبة تخاف على حبیبها من احتلاف 
الطباع والتقاليد» وقد عرضنا هذه الأغنية على اثنتين من 
المطربات الكبار فطلبتا عدم وجود الكورال» لكن شادية كانت 
جريئة جدا ووافقت . 

وما المرحلة الثانية لك وبليغ مع شادية ؟ 

كان الحس الوطئ عند شادية قوياء وكتبت كلمات " يا 
حبيب يا مصر " وكان مكتب بلیغ بجوار شقة محسن حمد " 
رئيس تحرير الجمهورية وقتها " فسمع بلیغ یدندن باللحن فقال 
له هذه الأغنية تصلح لشادية لغنائها؛ وذلك قبل أن تسمعها 
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شادية» وبعد ذلك جاءنا يوسف إدريس في منتصف اللیل 
وسألنا عن الجديد ؛ فأسمعناه مذهب أغنية " يا حبيب يا مصر 
" والكوبليه الأول منها فال : لا أحد يستطيع غناءما مثل 
شادية . 

وكان هناك ميعاد بيننا ومحمد علوان وشادية وصلاح ذو 
الفقار لعمل المسلسل الإذاعي " سنة أولى حب " .. فقعد بليغ 
وتسلطن بالعود. فقالت له : سأغين هذه الأغنية . 

وكان لابد أن تنتج الإذاعة هذه الأغنية الوطنية» فققدمنا 
النص للاذاعة فرفض لأنه في ذلك الوقت تسمى الدولة " 
ابمهورية العربية التحدة "» وحلال معوض قال : سأمضي 
على مسئولييٍ بالتصريح لهذا النص . 

المشكلة الثانية أننا حين جتنا الحجز الاستديو قالوا إن ميزانية 
مختارات الإذاعة حلصت. ولن تستطیع الفرقة الوسيقية آن 
تسجل دون آحر فقامت شادية بدفع الفلوس من حیها 
الخاص» و ل تأخذها الا بعد 4 شهور تقريبا حین وضعت 
الميزانية الجديدة . 

ولا مات عبد الناصر سنة ۱۹۷١‏ قالت لي : ما عملتش 
حاجة لعبد الناص فقلت ها : کتبت مذهب آغنية يقول : 
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" ما تقولوش الشمعة دابت 

ما تقولوش دا غاب الضی 

مهما عاب 

في قلوبنا حي " 

وماذا عن فیلم " نص ساعة جواز " و أغنية " سكر .. 
حلوة الدنیا سكر " ؟ 

" سکر " كتب لا الكلمات الإنحليزية الدكتوز مرسي سعد 
الدین شقیق بلیغ مدي وكتبت الكلمات العربية» ولا رحنا 
نسجلها ضحکت وقالت : الکلام العريي سيضيع وینسی لأن 

ولا رحنا نقدمها کأسطوانة ق صوت الفن فقلنا ها نحذف 
الکلام الانحليزي» فرفضت وقالت حلاوة الأغنية آن تطل 
بالشکل الذي تمت به . 

مواقف معينة في الإذاعة لما ؟ 


كنا نحضر أغاني مسلسل " صابرين " في رمضان وکان 
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میعاد بلیغ الساعة ۱۲ مساء لیحفظها. و نان الاستدیو حجوزا 
فانتظرنا حی الثالثة صباحا و ل یأت بلیغ فقلت : عکن یکون 
عند فلان من آصدقائی واکتشفوا آن شهر رمضان غدا و م۸ 
نسجل» فقال محمد علوان مش مهم القدهة الغنائيق ونعمل 
مقدمة عادية» طالما لم يأت بليغ» وفي الثالثة صباحا طلبته عند 
صدیقه هذا فوحدته فسألق : الميعاد اليوم أم غداء فقلت له : 
الآن .. وحلال مس دقائق كان معنا وسجلناها .. فشادية 
أصرت وتمسكت ببليغ لأنها تثق أنه لن يتخلي عنها . 

أما موقف الشيکولاتة ففي (حدی الرات کنت معها ق 
مصعد التلیفزیون و کانت هناك سيدة في يدها طفلة» ووجدت 
شادية تفتح شنطتها وتخرج شيكولاتة وتعطيها لها فضحكت 
قائلا لها : إنت جاهزة للأطفال ومعاكي الشيكولاتة. فقالت : 
کنت أسحل آلبوما للاطقال و کانت معي شیکولانة ق الشنطة 
وطلیت من السوبر ماركت ان يرسل لي كل يوم علبة 
شيكولاتة . 

ألم تكن هناك منافسة بينكم في عمل آغان لشادية حصوصا 
أن بليغ مدي کان يُلحن لثلاثة من عمالقة كتابة الأغنتية 
الشعبية .. مجدي نحيب وعبد الرحمن الأبنودي وعبد ال رحيم 
منصور ؟ 
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مناقسة شريفة لأنك تحرص على تقدع الأحسن والأفضل» 
وكنا تحبايب ولا مشاكل بشاء بسن مكل کان حظطی معها 
اكير الأو عملت شا آکثر من مسلسل واکثر من فیلم وآفان 
حفلاات عديدق فكان هناك قرب بيئ وبينهاء وأود أن أقول 
لك سرا وهو أن عبد الحليم حين يسافر لندن كان يأخذ معه 
شریطا واحدا " یا حبیبق يا مصر " لشادية لأنه كان يحبها 
جدا. 

هل هناك أغنية کتبتها لشادية وكان عبد اخلیم یتمیق 
غناء‌ها ؟ 

عبد الحليم كان يتغزل في صوت شادية» بس طبعا أغاني 
شادية لا تصلح لعبد الحليم مثل " آخر ليلة " و " حدن معاك 
الحليم . 

ما الموقف الذي يظل عالقا بذاكرتك مع شادية ؟ 

“تكن تنوي الاعترال قبل " خد بايدي " و کنت التقیت 
ما في الكواليس قبل أن تظهر على المسرح فكانت طبيعية جدا 
وظللنا نضحك» حي لما حدتتها باللیل بعد المسرح فقالت لي : 
إزيك يا أستاذ حمزة . 


-۔ ۹ - 


ولم تکن هناك رمیات بیننا .. فلهجتها کانت تلف ة 
فواضح فا آحذت القرار وهي تغي علی السر ح . 

ماذا یتبقی من شادية ؟ 

يتبقى رصيد كبير جدا من أغانيها .. وشجاعتها في تقدمم 
أفلام دون أن تغئٍ فيها وهي في عز بحدها كمطربة .. فلم تكن 
تستطيع أن تفرق بين شادية الممثلة أو المطربة» فالاثنتان كانتا 
سائرتین جنبا لل جنب بالنسبة ها ولنا . 

ویتبقی منها علی مستوی الوسط الفی التزامها التام 
واحترامها للناس وحبها لهم .. فلم أر أحدا في الوسط الفی 
بختلف مع شادية أو عليها . 

وعلی الستوی الانسان ؟ 

علی الستوی الإنسان من الأمور الطريفة أنئي حين كنت 
أذهب إليها قي الصباح وكانت تسكن أمام حديقة الحيوان, 
فكانت تقول لي : تعالى بجلس ونشوف حكمة ربنا البيغاء 
بيعمل إيه والأسد .. وكثير من هذه التأملات» فهي كان 
عندها الاستعداد» والناس لا يعرفون آفا آدت العمرة 4 مرات 
قبل اعتزالها وكانت أول مرة أثناء تصوير یلم " معبودة 
الجماهير " .. ولما كنت أحدثها بعد الاعتزال وأسآها عن 
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أفلامها في التليفزيون» فكانت تقول : هو أنا هاتبرأ من آفلامي 
.. بس بشوف الحاحات اللى بكون أضفت فيها حاحة " . 

کلمات آغنية کنت تتمی آن تغنیها لك شادية ؟ 

" أحلي طريق في الوجود " الى غنتها فايزة هد وعلی 
فكرة أغنية " نسى " اللى تغنيها نحاة كنا سجلناها لشادية في 
فيلم " عندما يذوب الحليد " حين سجلنا آغان الفيلم وكان 
وحدنت مشاکل إنتاحية فتوقف الفيلم» و م تقدم الأغاني فقلت 
لا : على فكرة نحاة سمعت " نسى " وأعجبتها فقالت ی : 
عايزاهاء فلتأحذها .. حسارة ترموها .. ولم ترفض» فشادية 
إنسانة عظيمة . 

بحدي بحيب 

منذ زمن بعيد أتوق إلى الحوار مع بحدي بحيب .. تؤثرنا 
شاعريته» فهو يمسك بتلابيب ذلك الزمن الجميل الذي كان 
عضوا رئيسيا ف إبداعاته من خلال الكلمات الي تغئ ها عبد 
الحليم حافظ وشادية فايزة أحمد حى هاني شاكر ومحمد منير 


وبحدي نحيب يرفض التنازل عن معی الکلمة 4 ولا يرفص 
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بكلماته ليحقق مکسبا مادیا؛ فقد عاش الر جل موّمنا بالکلم 
ولیس هذا من خحلال کلماته الغناة فقط ‏ ولكن من خلال 
" کل الناس " و " الاذاعة والتلیفزیون ". حلسنا الیسه ومعنا 
کتابه رمن الغناء الجميل ت ودار حديثنا عن شادية .. و کان 
مفتاح هذا الحديث آغنية شادية " قولوا لعین الشمس ما 
تحماشي " الى هاجمها الشيخ كشك » رحه الله » ويحكي 
حدي بحیب د کریات الأغنية وذكريات لقائه ببليغ همدي › 
ملحنها » بقوله : 

" كان أول لقاء لي معه بصحبة الصحفي عبد النور خليل» 
وكان المكان في حديقة " معهد الموسيقى " في منتصف 
الستینیات بشارع رمسیس» وکان وقتها اللتقعی الأساسي 
والو حید للم لفین والعازفین» فالغر ف تمتلىء يوميا بالفرق 
الموسيقية الى جاءت من أحل البروفات علی آغنیات حدیسدق 
سواء الى ستسجل في ستديوهات الإذاعة أم في الحفلات العامة 
الى كانت منتشرة وتقام شهريا . 

عندما وقع نظري علیه انحذبت لشخصيته. ففي عينيه بريق 
كان مثل طائر حائر أثناء طيرانه في الجو» أو عندما يكون في 
حالة استرخاء على غصن شجرة .. وكان مثل المدفع الرابض 
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فوق ربوة عالية» يطلق أسئلته الكثيرة اللاذعة» بعضها له طابع 
التمرد الاستفزازي» وخصوصا أثناء الحديث عن الموسيقى 
وأعلامها في الوطن العربي وما حوله» وكان في حلسته لا يترك 
آلة العود خاصة» حيث كان يرسي بأصابعه سيمفونية من 
الإيقاعات والنغمات» غير ملتفت للمناقشات من حوله فعالمه 
الخاص قي كل الأوقات أن يسلم أشرعة سفينته للنسائم الرقيقة 
أو للرياح الغاضبة» فتبحر بحلمه إلى شواطىء الشجن» حيث لا 
تملك غير أن تصدقه في سكناته و حر کاته واحاره !! 

في تلك الأمسية الناعمة وبعد ساعات» أبعد آلة العود عن 
حضنه وهرش ق رأسه کأنه حاول الامساك بأآفکاره وبداً 
يتحدث عن حلمه : 

- آرید آن آفحر الدینامیت ق الارض اليتة !! 

انزعحت من جلته الفاحة فسألته : 

كيف يفجر الفنان الموسيقى والديناميت وهو يلعب على 
الأوتار ويداعبها من أحل الإبداع والتعبير عن حالة شعورية ! 

قال في استنكار : وهل هناك فرق بين المقاتل أو مفجر 
الدینامیت سواء کان موسیقیا آم تشکیلیا آم مسسرحیا .. تم 


یا 


کانت هذه الدلالات فکرة آم نغمة آم طلقة من أحل مسستقبل 
حلمه إذا كان جب وطنه وناسه فالفنان مثل أي مناضل أو 
مقاتل ! 
استفسرت منه عن حكاية " تفجير الأرض بالديناميت " ! 

قال : 

- أقصد إحياء موروئنا الشعبي؛ الوسيقي والغنائي في كل 
الوطن العربي لكى لا نستيقظ یوما فنجد آنفسنا وقد فقدنا 
جذورنا .. وهویتناء فتقاذفنا آمواج احهول ونصبح أمة بلا 
ماض» أمة تتعابث مع الحاضر والمستقبل لأنها تلهو لاس تتراف 
الوقت لأنها تحب اللعب بعيدا عن المضمون !! 

في فاية اللقاء طلب من أن أكتب أغنية ليقوم بوضع لحن 
لما . 
والصحافة والإخراج الفئ وأنضم إلى قافلة كتاب الأغاني لأنئي 
كنت مقتنعا أن تأليف الأغان نوع من" العار " بالنسبة 
للشاعر انه بالضرورة سيتنازل عن بعض الأشياء الى قد تضره 
کمبد ع عندما یبتعد عن اللعب علی الورق .عفرده ولذلك 


۳ 


هززت رأسي في غير حماسة . 

مرت أسابيع ثم قابلت "بليغ"» وكرر طلبه فشعرت بالنجل 
منه» ولذلك قررت أن أحوض تحربة التأليف .. فقدمت له 
الكلمات بعد أيام . 

قرأها وأحذ يرددها وكأنه قد قام بتلحينها . لكنه فجأة 
خاطبيئن قائلا وكأنه ألقى ما كتبته في سلة الهملات : اصع 
الزیکا دي .. آنا شایف أحسن لو تکتب علیها کلمات 
مناسبة .. امع . 

ثم أحذ يعزف على أوتار عوده وكانه يستعيد أحد أحلامه 
القادرة على بناء هيكله الموسيقي» كما بئ الملك سليمان مدينة 
الحلم المتكامل فقلت لنفسي : 

إنه يريد تعذيبي أو إغاظى ! 

.. كانت تستهويئٍ كشاعر فكرة التراث لإحياء ما يمعكن 
من قبل أن تأكله حضارة المدينة بكل أسلحتها التقنية الي تتقدم 
باستمرار» فكل شعراء العالم أقدموا على الدحول في هذه 
التجربة» تذكرت منهم الشاعر الإسباني " لوركا " الذي أبدع 
بعد أن شرب من ربوع إسبانياء فقدم لنا ثماره الشعرية من 
حدائق أغنيات " الغجر " ومسرحيات ملونة بطعم ورائحة 
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حنور شعبه وکان " لورکا " بحلم آن یطرز حلمه بالٌلوان 
العبقرية الى تميزت ها بلاده في حواديت الأحداد وهي تنبت 
الأزهار وتنفتح على شفاه الرواة . 

كتبت الكلمات على اللحن الذي أسمعين إياه الفنان بليغ 
حمدي. وأعترف أنها كانت تحربة ليست سهلة على الإطلاق» 
بعدها كان مولد أغنية " قولوا لعين الشمس ما تحماشي " الي 
غنتها شادية عام 21975 وحققت نحاحا كبيراء وكان أجري 
الذي حصلت عليه من الإذاعة الي أنتجت الأغنية » وقتها 
مس جنيهات قبل حصم الضرائب منها . 

بعد مرور أسابيع من نکسة ۱۹۲۷ والهزيمة الي حقت 
عصر والعرب» كنت أستقل " تاكسيًا " مع صديقي الشاعر 
عبد الرحيم منصور للذهاب إلى وسط المدينة حيث كانت 
وجهتنا الوصول إلى مقهي " وادي النيل " . 

المهم أن " عبد الرحيم منصور " كان يحب الثرثرة ومداعبة 
الناس» حی الذین لا یعرفهم فأسر للسائق بأني مؤلف أغنية " 
قولوا لعين الشمس ما تحماشي " الى كانت كل مصر تعرفها 
من حلال صوت شادية . 

فجأة .. أوقف السائق التاكسي في حركة مفاجئة» وهو 
ينظر غاضبا إليناء فلما سأله " عبد الرحيم " عن سبب توقفه 

Ok 


المفاحئع أجاب ف نرفزة : 

- انزلا فورًا ! 

حاولت بدوري الاستفسار عن السبب» فقال في صوت 
موجوع : 

- أنت بالذات يا مؤلف يا بتاع "حي امس فا 
تتكلمش . إنت السبب في فضحيتنا وهزيمة عساكرنا و " 
المسخرة " منها ومن جيشنا المصري ! 

نظرت مندهشا ال " عبد الرحیم " الذي حذبی من ذراعي 
متفادیا السیارات المهرولة حولنا في حركة عمياء وهو يقول : 

- طبعا .. أنت السيب في فضيحة عساكرنا في الحرب !! 

ماذا تقول .. حننت مثل هذا السائق الخبول ؟ 

قال : لست مخبولا .. ولا يحزنون» لقد نسیت انت حكاية 
غنوتك ! 

ماما غنوقي .. الناس بتحبها ومبسوطة بيها ! 

ضحك مرة آحری صديقي الشاعر عبد الرحیم منصور وهو 
یقول : 

- ألم تسمع أغنيتك مذاعة من راديو إسرائيل ؟! 


VIN a 


هنا تذكرت الحكاية» وهى أن إذاعة إسرائيل قدمت الأغنية 
بشكل مختلف فيه تحريف متعمد للكلمات » حيث قام بغنائها 
أحد الأصوات النسائية المشابمة تماما لصوت شادية وباللحن 
فأضبتحت : 

" قولوا لعين الشمس ما تحماشي 

لأحسن ابگیش الصري صابح ماشي 

ثم هاحم الأغنية بعد ذلك الشيخ " كشك " على أكثر من 
منبر بعد صلاة يوم جمعت مبررا هجومه باستنکاره وتعجبه من 
أحد الكتّاب الزنادفة » الذي هو أنا » و کیف طاوعتق نفسى 
أن أصدر أمرًا " للشمس ما حماشي " ۰ وكانت خطبته الي 
تکررت لأسابيع خطبة ساعنة أكثر من الشمس اللي كنت 
أحاف منها على حبيي» وقد عباً الشيخ كشك خخطبته الملتهبة 
في شريط كان يباع في المناطق الشعبية وأمام الجوامع وبعد 
صلاة الجمعة . 

وكانت نسخة الشريط الواحد بصوت الشيخ كشك تباع 
مالية . 

وقد غنت شادية أيضا من كلمات محدي نحيب وألحان منير 
مراد یا طریقنا یا طریق .. یا طریق خليك صديق .. لو نتعب 
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مش حکاية .. دا الزن مش اية .. وقلی م البداية .. للحق 
عاش صدیق" ویقول بحدي انه بعد آن آعطي کلمات الاغنية 
لمنير مراد . في أقل من نصف ساعة .. کان منیر مراد قد انتهي 
من تلحينهاء وف الأسبوع نفسه سجلتها شادية وأذیعت 
الأغنية. . وهي ضهن الأغنيات الوطنية اطميلة لشادية . 

قلت له : وماذا عن الاحتکاك الفعلي بین شادية والوطن ؟ 

أذكر أنه عندما كنا في سنوات حرب الاستراف واعادة 
بناء قواتنا الى فاجأها العدوان» كانت شادية في عام ١9107٠١‏ 
قد فارق صوقا ولوفا الفق طعم الشقاوة .. ودلعها المجبب 
الذي تتميز به . كانت أكثر وغيا منا جميعاء والأكثر نضجا من 
کل عناوین ابلسرائد والانشیتات لے کانت قادرة علين إل عنق 
کل شيء ۰ کانت شادية بعفوية شعورها قد غنت للوطن 
المتوجع على فراش المعاناة والألم: 

" يا بلادي 


يا أحلي البلاد يا بلادي 
فداكى 


أنا والولاد يا بلادي 
یا حبیبی یا مصر " 


EE 


كانت شادية الفنانة حلاف غيرهاء لا تتشدق بالاراء 
الجوفاء ولكن .. كان لما موقفها الذي تعلنه من حلال فنفهاء 
لأا كانت مقتنعة دائما بالدفاع عن آبناء الوطن .. وهومه 
وتحاول التخحفیف من وجعه وأله» فهي مدركة أن الوطن ليس 
نزهة .. ولیس وکالة آو دکاکین لبیع اللابس السستوردة 
الفاحرة .. ولیس آحد الستودعات لاخفاء بضاعة منوعة ! 

ولشوقها للغناء الدرامي» ومثلما كان لحا دورها في السينما 
" میلو دراما " ۰ أقبلت بفرحة وشغف. ق محاولة لترجمة 
مشوارها فقدمت لنا " آخر ليلة " الى کتبها حمد مه .. 
ولحنها بليغ مدي. 

وكأما قد أد ركت فهم معن تقدم العمر في حياتنا جميعاء 
وهذا ما حعلق أستفسر منها » کأصدفای فقالت في عفوية 
طازحة مثل ضحكة رغيف الخبز المنوّر على مائدة الفقراء : 

- هذا حلمي .. آو هو جزء من حلمي» فانا لست منحازة 
لأي حلم غير حلمي . 

ها شادية بحكم فطرهًا وعفوية مشاعرها . 

كانت تحكم على كل شيء بالمساواة . 


هل تستمر قي هذا الطريق أم يجب أن تلبس ثوبًا مستعارًا؟ 


۰ - 


فهی دائما كانت الصادقة في کل شیء من آول تبسادل 
الأحاديث .. حي بداية ونماية غنائها الذي كان یرجم نا 
صدق مشاعرها كإنسانة .. قبل أن تكون فنانة ! 


كانت دائما الفنانة الى تحلم بأن تفرد حنحة الشوق . 
وأن تسكن في حلم ما تریدی ريما مع بحمة بعيدة» وقد تكون 
هذه النجمة مشغولة بحب جديد» ففي هذا ال 
يسمعها أحد مهما يقولوا .. أو عادوا إلى لعبة التكرار هرباء 
لأنهم كانوا قد تمنوا أن یکونوا مثل العصافیر ال تعبر اطدود 
بلا حوازات سفر يي حرية لتستقر ف الکان الذي تریده . 


نضیع ني مساحات أرض الوطن .. ونلتقي على هامش 
صغير على ورقة من كراسة الوطن .. ونظل حلم .. وحلم . 
ونعلن حلمنا أمام الجميع بلا حجل ! 
أعيد على أذن بحدي نحیب كلماته لشادية " غاب القمر يا 
العم نعي برع ار اليل سرت تي 
والصوتء دبل في الخلا» والليل» ما عاد له دليل» نعس الفضا 
واتملا قلبي؛ بنجوم الليل " وهي الأغنية الي كتبها محجدي 
ولحنها الموجي بعد ذلك . 
وكان الموحي قي هذه الأغنية قد عاد إلى أصوله الريفية 
۰ ۲۱ - 


وال بکارة الاحساس والشاعر العفویق واسترجع ض حكة 
احقول .. ورائحة البنت» وهو يتنفس من جذوره الى تدفع 
بحُلمه إلى البراح.. ووجه الفتاة الى يحبها بضفائرها وسذاجتها 
الفطرية» ولحظات العشق الى ترفرف كالنسائم . وتمكن من 
إبداعه من خلال موسيقاه» لا علاقة له بأهل المديية الذين 
يشاهدونه مثل قرص مُضاء على منصات أسمنتية تعج 
مجموعات بشرية تعيش في الأسر وهي مقيدة في أقدام المدينة 
اه ال له تصرف الراهه ول درفي "الكلاء ۲ الا رد كات 
له " مقابل "» واستطاع آیضا آن یصور القمر کرغیف من 
النبز .. وشاهد حی» ورفیق طيب يطمئن إليه الأحبة . أعادت 
هذه الأغنية .. الروح إلى محمد الوحي کملحن كما أدخلت 
الفنانة شادية إلى منطقة النضوج الف المتكامل» فكان لا السبق 
في وضع علامة مميزة على وجه الغناء لشعراء العامية) فتقدمت 
مع الوحی آغنیتها ۹ حاللي الوداع " من كلمات الشاعر عبد 
الرهمن الابنودي» وهي آغنية جيلة تفیض بشجن ابلنسوب . 
باغنیتها " آه يا سرا اللون " کلمات الأبنودي آیضا وغنت 
من کلمات عبد الرحیم منصور " يا آم الصابرین " لحن بليغ 
حمدي و " لو كنت ليّا " لحن عمار الشريعي وقصيدة " أمي " 
لحن جمال سلامة . 


الفصل التاسع 
بطل ربيع الحب آمام شادية 
" لا حظفت ارتباكي فحدئتني 


عن حبيبتي الأولي 


ما حدث لکمال حسی لا یقل عن کونه " مذبحة " فهو 
فنان ذو نبرة صوت تشابه إلى حد كبير نبرة صوت عبد الحليم 
حافظ وإن كان الكثيرون يعتبرون هذا عيبا فهذا یعد نیزا 
فحنجرة عبد الحليم لم تأت حنجرة تضارعها ف الوطن العربي 
حى الآن» فحين تأت حنجرة کمال حسی لتکون قريبة منها 
فهذا إن دل على شيء يدل على حنجرة نادرة التکرار . وقد 
وقف كمال حسفي آمام شادية بطلا في أول وآخر أدواره 
السينمائية في فيلم " ربيع الحب " الذي عرض في سبتمبر عام 
5 . ومن يقرأ أعداد بحلة " اليل " الى كانت تصدرها 
مؤسسة " الأخبار " خلال عاميّ 1١368‏ 18059 يجدأن 
هناك مقالات كاملة تبشر هذا الصوت الجديد "كمال حسي" 1 
ولم يكن يعلم الفى أنه يُستعمل في حملة ضد عبد الحليم حافظ 


وما إن يتصالح موسى صبري وعبد الحليم حى تحول المديح إلى 


۳ 


ذم فيقرر الحجرة إلى لندنء وین ال مصر " متعبّا من السصقیع 
والضباب " يأ إلى حضن هذا البلد الذي يشبه الأم ا 
تحوي أبناءها و تحتضنهم بعد غياب . 

يأ ونحن نتذكره وشادية معا يغنيان " لو سلمتك قلي " : 

" لو سلمتك قلیی» وادیت لك مفتاحه 

راح تقدر على حي؛ ودموعه و أفراحه 

آنا آوهب لك قلي .. دموعه وآفراحي 

من قبل ما تشغليي» واسهر ویا حراحي 

راح تقدر تشارک آشجان وأفراحي 

توهب قلبك ليك وتخاف منه ليه 

فكر قبلا شوية .. بعدين رد علي 

وعن قصة " رییم الب " وعمله مع شادیة یقول کمال 
انز 2 

بعد أن غنيت " توبة " في رکن امواة وکان قد غناها 
المطرب الحديد عبد الحليم حافظ » جاء لي المللحن حسين 
خليل؛ في عملي بالبنك» وقال لي إنه يريد لقائي ق مکتبه 
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فأحذت إذنا وذهبت معه لأجد في المكتب حسی امديدي 
وعلي فايق زغلول» وموسى صبري " رئيس تحرير الجيل " 
وإبراهيم حسين الملحن الذي كان قادما من طرف ماري 
كويي والذي أخبرني بأنها تريد أن تتعاون معي» وموسى 
صبري يريد أن يكتب عينء وهنا اختاروا لي اسم كمال حسین 
تيمنا بالإذاعي الكبير حسي الحديدي» والتقيت بعد ذلك 
عاري كويين في الاستديو وكان معها أحمد والي " مدير استديو 
جلال و" محمد مصطفى سامي ”" المؤلف و" إبراهيم عمارة " 
الحرج و" سالتي عن سن» ولا كنت صغيرا طلبت مي أن 
أحضر ولي آمري . وکان خالي آقرب الناس إلي وأكثرهم فهما 
لي» لأن والدي لم يكن لیوافق علی العمل باحال الفی» وحاء 
خالي وأحروا لي اختبار الكاميرا وأتت لي عن دربون على 
التمثیل والالقاء .. وعملت معي العقد الذي مضيت فيه على 
ثلاثة أفلام يكون أجري فيها كالتالي : ۳۰۰ جنیه ۰.ه 
جنيه؛ ۸۰۰ جنیه» ول آقدم منها سوی عمل واحد ولا أعرف 
الأسباب ! وبدأت البروفات مع آمال فرید وقررت ماري 
کویی آن نبداً العمل وقالت لي : لابد أن تكون البطلة آمامك 
نحمة كبيرة لتساندك في بحاح الفیلم لأني لم آکن معروفا 
بالدرحة الي تجعل الجمهور يقبل على عرض سينمائي لي .. 
وقالت : إن البطلة أمامي ستكون شادية» وحين ممعت اسم 
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شادية اضطربت. فقد كان غاية آملي پالسية لسفادية آن ار 
ها صورة في بحلة» ووجدت النخبة ال تعمل معي من كبار 
نحوم السينما زوزو نبيل وشادية وشكري سرحان وحسين 
ریاض وعبد السلام النابلسي .. بل ما خافق أن أول " شوت 
" في الفيلم كان مع شادية ! 

وكان المكان هو تكية البكباشية في القلعة» وشعرت شادية 
باضطرابي وخوق» حيث سنبداً تصوير أغنية " لو سلمتك قلي 
"» وكنت سأغازها وأمسك بيدها وأنظر في عينيها بحب» ومن 
ارتباكي قال المخرج " ستوب " ثلاث مرات» وأحست شادية 
بخجلي وهيب للموقف فانتحت بي جانبا يجوار والدمها » الي 
كانت تأت معها إلى التصوير » وطلبت ی " شایا " وسألتي 
عن سر خوفی» وقالت لي : انس آأني شادية المثلة واعتبرن 
إحدى صديقاتك» أليست لك صديقات ؟ 

قلت الا : نعم لي صديقة اسمعها " ليلى " . 

فطلبت مي أن أعتبرها " ليلى "۰ وبدأنا العمل بالفيلم» وبعد 
أن انتهت الغنوة وانتهي الفيلم جاء يوم افتتاح الفيلم في 
سوريا.. وبدأ الناس يعرفوني . 

آما ما یتبقی داحل ذاكرة کمال حسی : " تبقی تکية 
البكباشية بالقلعة ومناظرها احمالية والخضرة الی لها .. 

ری ۳ 


تبقی هذه الانسانة الکبيرة والفنانة الى تحاول أن ترفع من شأن 
من هم آمامها .. وهذا منتهي الفن والذوق واحس الفی الراقي 
.. والحمد لله أن كنت وسط مجموعة جميلة كل واحد فیها 
يحاول أن يرفعي لمستواه . و بخصوص أن نفس مجموعة أول فيلم 
لعبد الحليم " لمن الوفاء " من كاتب قصة وسيناريو الفيلمين " 
محمد مصطفي سامي " ونفس المخرج " إبراهيم عمارة " 
والبطلة " شادية " فهم أيضا نفس مجموعة فيلم " ربيع اهب 
"حسبما ذكر الكاتب أنور عبد الله قي " الكواكب " بتاريخ 
۲ :فقول لذا كمال مني + "مدا ل ین 
ذني» ول آکن آعرف ذلك فأنا ناشيء لا سلطة لي في رفض 
قرارات المنتج أو المخرجء وليس ذني أن اسمى ف الفيلم - 
جلال - مثل عبد الحليم في فيلم " لحن الوفاء " » لكن يتبقى 
سؤال : هل كانوا يحاولون استثمار بحاح فيلم عبد الحليم في 
هذا الفيلم " ربيع الحب " ؟ هذا سؤال يحيرنٍ كثيرا ولا أملك 
الإحابة عنه ؟ مجموعة الأبطال فيما عدا شكري سرحان 
واحدة» حن المونتاج قام به في الفيلمين كمال أبو العلا .. فلا 
أعرف إن كان عن قصد أم لا . 


الفصل العاشر 
إنسانية شادية مع شر کاء العمل 
9 تظل قلقة ومرهقة إذا تعب 
كومبارس أثناء التصوير". 


حمود هر سي 

" عتریس وفوادة " .. کان عملا ناجحا لأن شاذية كانت 
مخلصة إلى أبعد الحدود» وحريصة على نحاحه هكذا أنصت إلى 
که رش 

الذي عرض ف ۳ من فبرایر ۰۱۹٩۹‏ بسینما ریفولٍ وقد 
آبد ع حمود مرسي تي دور الحد والحفيد الذي ورث عن جده 
والسيطرة على قرية " الدهاشنة " بإرهابه لأهالي القرية » وتنشأ 
بينه وبين فؤادة " شادية " قصة حب منذ آهدی ها العروسة ق 
طفولتهاء ولكن عتريس " محمود مرسي " يتغير مع أول عيار 
ناري يطلقه على قاتل جد لذا حين يتقدم لها الفنى الذي 
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كانت محلم بالزواج منه ترفضه وهنا يخاف أبوها " محمد 
توفیق " علیها فیقر لعتریس آفا موافقة علی الزواج بصفته 
وکیلها رغم رفضها طذا الزواج وبعد الزواج تخر فوادة 
عتریس بأن زواجهما باطل شرعاء لذا فلن بحعله یقترب منها؛ 
وهنا یعاقب عتریس والد فاد وحرق کل شيء يلقاه فیقوم 
الشيخ إبراهيم " ييى شاهين " بتحريض الأهالي على عتريس 
وعصابته معلنا أن زواجه من فؤادة باطل. 

یقول محمود مرسى : رغم أن الدور كان مليئا بالشر ورغم 
قسوة عتريس على فوادة فاني كنت أعتز كثيرا بوجود شادية 
كبطلة أمامي» وكنت أسعد بأدائها المقنع والرائع» وقد كانت 
تتحمل الشمس الحادة وظروف التصوير المرهقة» حيث كا 
نصور في قرية " قلما " وكان هناك العديد من الفلاحين . 

وعن موقف " امویس " وقیام فوادة بفتحه یقسول الفنان 
الکبیر : لعلمك الخاص فان صلاح ذو الفقار قام بتحمل 
تکالیف بناء هذا امویس لأهالي قرية " قلما " مقابل أن تشارك 
القرية بأكملها في حداث الفیلم . قدمت شادية آرو ع آدوارها 
أمامي في ( شيء من الخوف ) وهو عمل بجح نجاحا كبيراء 
واعتز به کثیرا. 


بعد " شيء من قوف " قدم محمود مرسي مح شادية فیلم 
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" امرأة عاشقة " المأحوذ عن رواية فيدرا الي آحرحهاق 
السینما العالية حون داسان ولعبت البطولة مييلنا مي ركوري» 
وقد قام بكتابة السيناريو والحوار مصطفي محرم» وأحرحه 
أشرف فهمي والبطولة لحسين فهمي ومديحة حمدي وتوفيق 
الدقن ونبيلة السيد وابراهيم نصر» وعرض الفيلم قي 
۸ بسينما ريفولي» وقد لعبت بطولة هذا الفيلم حين 
قدم بعنوان " فيدرا الآنمة " النجمة اليونانية الكبيرة " ميلينا 
مي ركوري " وقد احتفظ الفيلم المصري بالتفاصيل نفسها غير 
أنه ومن خلال إحساس المخرج الراحل أشرف فهمي وعراعاته 
للتقاليد الشرقية لم بمثل الخنط الدرامي ف الفيلم وهو استمرار 
العلاقة بين الزوجة الشابة وابن الزوج على النحو الذي كانت 
به في العمل الأحنبي . 

وقام محمود مرسي بدور إسماعيل الزوج والأب المنشغل 
بحياته وسفرياته عن زوحته ليلى " شادية " الى لا جد من 
ینس وحدقا سوی ابن زوحها آهد " حسین فهمي " الذي 
يخفف عنها تلك الغربة باروج معهاء وهو طالب بكلية 
افندسة. وتتعدد اللقاءات ویشعران آن هناك حبا ينمو بينهماء 
إلا أن أحمد يسارع بخطبة ميرفت " مديحة مدي " حى 
يستطيع الابتعاد عن زوجة أبيه إلا أن شبح زوجة آبیه یطارده 
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فیهرب ای الاسکندرية فتلحق لیلی به محاولة اقناعه بضرورة 
العودة ال حطیبته میرفت» وعندما بلتقیان یسقطان صرعی 
اللقاء الجنسيء وعندها تطلق ليلى سيارقا مسرعة لتنهي حیانما 
بالانتحار . 

" كان لابد أن تكون فاية الفيلم بانتحار فيدرا أو ليلى الي 
قامت بدورها الفنانة الكبيرة شادية "2 ذلك أننا حين نقدم 
عملا فنيا لابد أن نراعي عادات وتقاليد امجتمع الذي يقدم له 
هذا العمل .. فليس من المعقول أن نقدم الفيلم وحبكة 
السيناريو . 

لقد نمححت شادية في أن تؤدي دورا قدمته نحمات عالميات 
مثل " ميلينا ميركوري " وغيرها .. لذا أقول إن شادية فنانة لا 
تعو م 

وبعد فيدرا أو امرأة عاشقة قدم محمود مرسي معها فيلم " 
آمواج بلا شاطیء " للمخرج نفسه و کاتب السیناریو نفسه 
لکن القصة لثروت آباظة. ومعهم آیضا حسین فهمي . ولعب 
محمود مرسي دور صاخ مدير مصانع الرحل الثري الذي .عوت 
ویترك ابنا وحیدا له هو نادر " حسین فهمی " الذي تربطه 
علاقة قوية بصالح » ولکن الصدمة الکبری ی حياة نادر حین 
يحد أمه في حضان صاخ وهي مکيدة حبکها مع سوزان ۲ 
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مديحة كامل ١‏ و حسام " عادل آدهم 1 لابعاد صالح عن إدارة 
الصنع » ويتزوج نادر من فتاة ليل »فردوس أو ميمي "شادیة" 4 
ال اصطادها من على آحد الشواطیء . 

وهنا يصدم الجميع؛ وحصوصا آمه نازك " لیلی فوزي " 
الى تتزوج من صالح لتحاول اصلاح ما شاهده ابنها فتزداد 
عدو انية نادر وحاول ميمي (صلاح زوجها فتكتشف أن 
ا مجتمع الذي يعيش فيه لا یقل سقوطا عن حیاقا الامق فتقرر 
العودة إلي الشاطىء» رغم محاولات نادر بان تر جع إليه بعد أن 
عرف قيمتها .. لكنها ترفض . 

هل تذكر موقفا إنسانيا من هذه المواقف ؟ 
وعظمتها ؟ شادية لا تحتاج إلى مواقف رغم آننا حسرناها 
وتركت فراغا كبيراء فإها اختارت طريقا لا يستطيع أحد 
التدحل فيه . 


1 


یر صبری 

" شادية آو " فتوش "۰ کما ینادیها القربون منها » هي ف 
رأيي من أعظم مثلات القرن العشرين في مصر لأنما استطاعت 
أن تؤدي أدوارا مختلفة ومتباينة بجدارة وبراعة:؛ فتجدها ف 
الكوميدى " مراتي مدير عام "و " الزوحة ۱۳ "و " عفريت 
مراي " والأعمال الجميلة جدا الى قدمتها مع صلاح ذو الفقار 
. وتحدها في الاستعراض " أضواء المدينة " وحلاف ذلك من 
دراما وملیودراما " الرأة احهولة " .. وأعماللها مع حسن 
الامای وقدمت آدوار (غراء .. (ذن شادية فنانة متکاملة 
وکانت فتاة حلام الشباب ف نوعية الأغاني والأفلام الى 
قدمتها . 

وقد كنت متخیلا آن شادية متروحة من کمال الشناوي من 
كثرة ما بيطلعوا مع بعضهماء حى ذهبنا ذات مرة في رحلة 
جامعية » جامعة الإسكندرية » وزرنا استديو مصرء وكانت 
تصور أحد أدوراها الرائعة " اللص والکلاب " وهو فيلم لم 
تغن فيه» ولكن اعتمدت على نفسها كممثلة» ورأيت شادية 
وأول كلمة قلتها لحا " " حضرتك متجوزة كمال الشناوي 
" فضحکت جدا ونادت على المخرج كمال الشیخ» وتان 
هناك ممثل سیلعب دور تلمیذ مع شكري سرحان في بيت 
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الطلبة» وقد سرقت ساعته وسرقها " سعید مهران " الذي یقوم 
بدوره شكري سرحان وقد تأخر هذا الممثل ولم يأت لسبب 
ما .. فتشجعت وقلت لشادية أنا مكن أعمل هذا الدورء وهذا 
سبب مداداقا علق کمال الشیخ بعد ما أطالت النظر ال 
وقالت لکمال : بیقول إنه بيمثل في الجامعة» ما جربه بدل 
الممثل الذي لم يأت» و کان الشهد عبارة عن ساعة التلمیذ 
ال سرقت وينادي علی سعید مهران ويقول له : يا حرامي يا 
کذا یا کذا هات الساعة اللي معاك فکمال الشيخ قال لي : 
تعرف عثل ؟ فقلت له : أنا بامثل في الجامعة» فأعطون ورقة 
حفظت منها الشهد " صم " وعملنا بروفق وصورنا الشوت» 
وحلص الشهد. فشادية صفقت وكمال الشيخ قال لي هايل 
إنت " ديناميت " وظلت الكلمة في دماغي» وكل ما أقابل 
كمال الشيخ أقول له هل تذكر حين جئت لك وأنا تلميذ 
وعملت مشهدا معاك وقلت لي : " إنت ديناميت "» من يومها 

هذه كانت المرة الأولي ال أقابل فيها شادية وقالت لي 
يومها إنت كويس قوي. ومرت الاعوام» وبدأت العمل 
بالسينما في أدوار صغيرة» وفجأة طلبنٍ الأستاذ رمسيس بحيب 
لأعمل دورا في فيلم امه " نصف ساعة جواز " تأليف الكاتب 
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الساخر هد رجحب وإخراج فطين عبد الوهاب بطولة شادية 
ورشدي آباظة وماحدة النطیب. و کانت آدوارنا صغيرة نا 
وعادل امام وحسن مصطفی. ودهبنا ال مدينة السینما نصور 
فیها وشادية عاملة دور مرضة عند رشدي أباظة» وآنا آقوم 
ععاکستها لكي آخذ منها میعادا؛ بل وقال لي الأستاذ فطین 
عبد الوهاب » خر ج الفیلم » إن هناك غنوة لحنها بليغ مدي 
وسأرقص خلاها مع شادية لتغیظ رشدي آباظت وکنت آعمل 
وقتها في إذاعة البرنامج الأوروبي ولذاعة السشرق الوسط 
وذهبت لأحضر تسجيل اللحن» فشادية قالت " ما تقول 
كوبليه بالابجلیزی مع هذه الغنوة " . 

كانت الأغنية هي " سكر حلوة الدنيا سكر "» فسجلت 
معها باللغة الإنحليزية» ثم قال لي فطين عبد الوهاب مرن شادية 
على الرقصة الى ستقدماها معاء ثم حرجنا من الاستديو وكان 
التصوير خارجياء وذهبنا لكى نسجل أغنية " سكر " وأحعذت 
أمرن شادية» وكانت عظيمة جدا ومتواضعة ومتفاهمة .. وكل 
يوم أثناء التصوير الخارحي كانت تتبارى هي ورشدي أباظة في 
أن يأتوا بأكل لجميع العاملين في الفيلم في وقت الراحة» 
وجرت العادة أن النجوم والمخرج يأكلون مع بعضهم لكنها 
كانت تصر على أن تنادى على أنا وحسن مصطفی وعادل 


- ۳۵ 


لنأكل معهم» وهي مرة حضر " لحمة رأس " ورشدی آباظة 
مرة محضر " کوارع "» وحين جاء أوان تصوير أغنية " سكر 
" كان لها الفضل في توجيهي لكى لا يكون ظهري للكاميراء 
ووجدت العادة أن النجمة تحب أن تكون هي فقط على 
الشاشة» لکن شادية کانت عکس ذلك وكانت تشرح لي لما 
أرقص أعمل إيه» فصورنا الأغنية وكانت جميلة جداء وعرض 
الفيلم وحقق نجحاحا كبيراء وني العرض الأول للفيلم كانت 
حريصة أن تكون في البنوار الذي تشير منه للجمهور هي 
ورشدي أباظة» وكانت حريصة أن نكون معها ونحيي 
ار 

ومرت الأيام وكانت تعمل فيلم " أضوء المدينة " في 
الإسكندرية وكنت أصوّر في الإسكندرية فيلما آخرء وكنّا في 
نفس الفندق» وثي اللوبي نادت علي وقالت لي : مين اللي 
عاملك الماكياج الوحش ده اللي على وشك ؟ ... لا ... لا.. 
امسح ونادت على الماكيير وقالت له : حرام عليكم الناس 
الجدد تعملوا لهم الجبس اللي على وحوههم ده .. وبعدين إنت 
وشك مش تاج مکیاج, ولو احتاج یبقی حفیف قوي . 

وبدأت علاقق تقوی با بعد ذلك» وعملنا معا مسلسلا في 
الإذاعة " نحن لا نزرع الشوك " وکان ق رمضان وکان 


۲ ۲ج 


إحراج محمد علوان» وكان امي " علام ".. وهو دور 
مكوجي يحب " سيدة " الخادمة » شادية » فكنت أقول لما : " 
بنت يا سيدة " فتقول لي : " واد يا علام " » وقعدنا أنا 
وشادية كلما أحدثها في التليفون أو أراها أقول ها : " بنت يا 
سيدة " فتقول لي : " واد يا علام "» ونحح السلسل بنحاحا 
كبيرا في شهر رمضان, ثم تحول لفيلم سينمائي ولم يكن لي 
حظ الاشتراك فيه» وكان من إخراج حسين كمالء وقدّم فيه 
لأول مرة محمود ياسين . 

بعد ذلك جاءت فترة كنت أعمل فيها برنامج " النادي 
الدولي " في التليفزيون في منتصف السبعينيات.. وكان برناجما 
ناجحا جداء وأذكر أن أحاها طاهر .» الذي كان مديرا 
لأعمالها » نشأت بيئ وبينه صداقت وكان يعرف مدى حبي 
لشادية وحبها لي و کان.رجه اللسهرحلا جیلا جدا وحلقه 
عالیا .. وأي مرة كنت أريد آن أسحل معها لقاء او حوارا 
لتلیفزیون کان ظاهر سهل: فى هذا .. وعمري ما حسیت فا 
تتصرف کنجمة کما تستحق» ولکت‌ها تصرف عنتهي 
البساط. وتتعامل مع ابسط الناس الوجودین» وكل الناس 
کانوا حبون شادية . 

وأذكر قي !حدی الرات ال فاز النادی الاسعاعيلي ببطولة 


دی ۳ 


الدوري أو شيء من هذا القبيل في أواخر السبعينيات وطلب‌وا 
مي أن أنظم لهم حفلا لأن علاقي كانت طيبة بالرحوم عثمان 
أحمد عثمان» فذهبت إلى شادية لكي أطلب منها أن تغي في 
الحفل» وقلت لما : إن النادي لن يستطيع أن يدقع أجرا كبيرا.. 
فقالت لي : الأجر الذي سيدفعونه أوافق عليه» وعملنا حفلا في 
الإسماعيلية أحيته شادية وغنت فيه كل أغانيها القديمة .. وهذا 
هو التسجيل الوحيد في التليفزيون الذي فيه أغاني شادية مثل " 
حسن يا خولي ابنينة " و "واحد .. اتنین "و " سوق على 
مهلك " ۰ وغنت ق هذا الحفل حوالي " ۱۳ ۲ أغنية وکان 
الحفل مقاما في ملعب النادي الإسماعيلي . 


واستمرت العلاقة بين " سيدة 


"و 11 علام 0 ومرت آمامي 
عدة مواقف إنسانية» حيث کنت آراها وهي تقف بجوار آناس 
لمساعدكهم دون أن تذكر اسمها أو تذكر فعل الخير الذي تعمله. 
وقد انقطعت علاقی بأحيها طاهر بوفاته» وكانت شادية 
تعرض مسرحية " ريا وسكينة " وأثرت فيها وفاته» وكانت 
صدمة كبيرة حدا ها > ومن الأسباب العديدة الى جعلتها تترك 
الفن وفاة طاهر . 
شادية وحضرت لى» وتحية لها غنيت " سكر حلو الدنيا سكر " 
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الى غنیتها معها. و کانت هذه اللیلة عظيمة بالنسبة لي لحضور 
شادية» وبعد أن غنيت " سكر " وجعلتها تشارك معي في 
الأغنية» وهي في مكافا أعطيت لا الميكروفون وجعلتها تُغيٍ 
" ان راح منك یاعین " . 

وح حین مرت بتطورات صحية وغنت أغان دينية 
كانت من آُرو ع ما عکن» وغنت آغان وطنية فهي عاشقة 
لتراب مصر . 

وأذ كز یضاق زفاف فی ابنة السادات الّذي کان ی 
العمورة بالاسکندرية في حديقة القصر کان کل الفن‌انین 
موجودين عبد الحليم ووردة وفايزة أحمد وشادية» وطليتي 
السيدة جیهان السادات لأى كنت أحد منظمى الحفل مع 
الحر ج الکبیر محمد سالم وقالت لي : مَنْ في البرنامج ۸ ین 
الساعة الآن ” صباحاء فقلت وردة وفايزة وشادية؛» فقاالت 
" مش هانلحق نعمل کل ده .. يا ریت شادية علشان تقول يا 
حبیبق يا مصر ونختم البرنامج " فذهبت لشادية أطلب منها 
هذا وأقول لها غنّ هذه أغنية الختام و " يا حبيبج يا مصر " لم 
يكن هناك أحد لا يغنيها من قلبه .. لأنك تحمس أن شادية 
تخرج الكلمات من دمها وقلبها .. مثل " مصر اليوم في عيد " 
الي غنتها بعد تحرير سيناء» غنتها عمصريتها ووطنيتها . 
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وأود أن أضيف أن طا مشاريع خيرية عديدة لاأحد 
يعرفهاء والبعض عرفوا أن لها شققا في عمارة مصطفى محمود 
تنازلت عنها للأعمال الخيرية .. وهذا طبيعي فأنت تراها وهي 
تنشد الأناشید الدينية بالتصوف العالی والصدق الكبير حى في 
أدائها لأعمالما كلها . 

لقد كانت نموذجا للمرأة المصرية والعربية ببدون شرحةةء 
واستطاعت أن تحتل مكانة قي رأيي الخاص من ضمن الأوائل 
في تاريخ التمثيل السينمائي وقي سجل الأغاني المصرية سواء 
على مستوي الأغان الخفيفة الى عملها ها منير مراد أم الأغان 
الي خنها بلیغ حمدي وكمال الطويل وحالد الأمير وعمار 
الشريعي» ولن أنسى رقتها وبساطتها وتواضعها وعظمتها وهي 
تتعامل مع الآخرين . 

أما بالنسبة لصوا فأنا أحب كل أغانيها وخصوصا " يا 
حبيب یا مصر " و " إن راح منك یا عين " وآغانیها الدينیتة 
وأحب لما لحنا عمله محمد عبد الوهاب اسمه " بحبك " ف فيلم 
" شرف البنت " وأحب ثنائياتها الغنائية مع كمال الشناوي " 
سوق على مهلك " و " دوّر عليه تلقاه " و أحب لها " واحد.. 
اتنين " و " مکسوفة "» وعزاؤنا الوحيد بقاء أعمالها الخالدة 
الى لا تنسى . 


ان 


الفصل اطادي عشر 

آشهر قصص الاعتزال 
" وشادية ببساطتها اللفسية یل ال 
تصدیق ناصحیها باق وبغیر احق» 
وغذا انقطعت عن الغناء فى الأفلام 


وحرمت جمهورها من نصف موهبتها " 


من المقالات الحقيقية والمؤئرة هذا المقال الذي كتبه الناقد 
ات با امین فده اعترال شادية حیث کب : 
" الاعتزال " أثارت قي حينها بعض التساژلات ثم مرت في 
هدوء و طواها النسیان . 

واکثر هذه القصص عن مطربات بلغن آوج الشهرة ثم 
اعتزلن فجاه وهن قادرات على الاستمرار» ولكن اال 
شادية» في الأشهر الأخيرة وهي في ذروة شهرتما وقدرتما علی 


ر) کمال الجمي (۱۹۲۳-۱۹۹۸): آحد هم التقاد, له العدبد من الکب الهمة ومنها"موسوعة الفناء المربى " . "يز يات المفنين 


واخواری" . و" تراث الفناء العربى من أمّ كلدرم إلى زریاب " . 
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الأداءء كان لونا جدیدا من الاعتزال " الدرامي " الوتر» ۸ 
یسبق آن عرفه تاریخ الغناء الصري العاص من آیام الطربة " 
ألمظ " الى اعترلت الغناء قبل مائة عام لزواجها من الطرب 
عبده الحامولي» إلى أيامنا الراهنة . 

ثم جاء دور ليلي مراد » ملكة الأغنية السينمائية » ففي سنة 
هه أدت آخر أدوارها السينمائية) م بدأت حطومما إلى 
اعتزال السينما والغناءء مع أا كانت قادرة على الاستمرار في 
الغناء على الأقل ولكنها اضطرت إلى اعتزال السينما والغناء 
معاء ولم يثر اعتزالها أسكلة طويلة:؛ وإن تناثرت علامات 
استفهام حوله تتأرحح بين الفن والسياسة . 

د أغكير ا كنادية 

كانت قصص الاعتزال هذه» قصصا بسيطة قليلة الصفحات 
حي شاءت الأقدار أخيرا أن تظهر إلى الوحود " قصة اعتزال " 
كثيرة الصفحات» حافلة بتفاصيل لم يسبق لها مثيل في عالم 
الغناء المصري المعاصر كلهء وكانت بطلة هذه القصة مطربة 
الجماهير امحبوبة " فاطمة أحمد كمال شاكر " وشهرقا 
"شادية"» وأوشكت هذه القصة أن تتحول إلى أسطورة أو 
أعجوبة كأسطورة رابعة العدوية في سالف الزمان . 

منذ اثنين وخمسين عاما ولدت شادية في حي عابدين؛ 
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بالقاهرة لأب مصري وأم من أصل تر كي» وكان ترتيبها بين 
إخحوتًا وأخواها الخامسة والأخيرة . 

ظهرت خلال أربعين عاما تقريبا في أكثر من ثمانين فيلما 
سینمائیاه وغنت آکثر من خسمائة أغنيق وتدرحت ق السینما 
من آدوار البنت الراهقة ذات الظل النفیف. إلى أدوار المرأة 
لناضحة واقتحمت آیضا آدوار العحائز» ونححت في جميع 
هذه الأدوار المتباينة وأثبتت خلال آربعین عاما فا مثلة ومغنية 
علی درجة عالية واحدة من الاحادة تمثيلا وغناء ولم يتسر 
ذلك لفنانة غیرهاء فان لیلی مراد» ملکة الأغنية السينمائية » ۸ 
تكن في الواقع الا مغنية ذات صوت بدیع» آما درحتها نی 
التمثیل فدون درجة المثلة التوسطة و نف درحتها آحیانا . 

و کانت مواهب شادية ق الغناء والتمثيل منذ ظهرت قي 
فيلم " العقل في إحازة " مع المطرب محمد فوزي» سنة ۰۱۹4۹ 
أكبر من سنهاء بل أكبر حى من جسمهاء فهي ذات قد صغير» 
وصوقا أيضا ذو حجم صغير وإن كان ممتد المساحة» واضح 
التبرات عمیق الابر, 

وكأنما استكثر عليها بعض الناس موهبتها هذه الي تجمع 
بين في الغناء والتمثيل» فظلوا سنوات یطارودفا بقولم ها : 
آنت مثلة متازق فلا تغن ‏ آفلامك لآن الغناء را حدث 


۱ خر 


بلبلة بین امماهیر وحعلهم یتساءلون : آمثلة هذه آم مغنية ؟ 

وشادية ببساطتها اللفسية ميل إلى تصدیق ناصحیها باق 
وبغير الحق» ولهذا انقطعت عن الغناء في الأفلام» وحرمت 
جمهورها من نصف موهبتهاء فكتيناء وكان ذلك منذ بضعة 
وعشرين عاما » ننصحها بغير تلك النصيحة وقلناضا: 
حدعوك فقالوا لك لا تغی ! وأوضحا شا ما ضحية حدعة 
فنية وأن أصحاب هذه الخدعة أوهموها بأن بحدها الحقيقي هو 
التمثیل بدون الغنای وزعموا ها آن الغناء یقلل من هيبتها الفنية 
کممثلة من الدرجة الأول . 

ومن حسن الطالع آن شادية استجابت لنا وعادت تَعی ی 
الافلام ال لا یقطع الغناء فیها البناء الدرامي للفیلم بل یثریه 
ويزيده تأثیرا. 

هذه النفس الطيبة» من آبرز حصائص شادية» حي قال 
الرحوم کامل الشناوي ی بعض آحادیثه یوما : فا آطیب من 
لقیت من الفنانات . 

و کامل الشناوي الذي کان من أکثر الناس خبرة بالوسط 
الفی» لم يصف مثلة ولا مغنية بأَمُا " طيبة " في أي يوم من 
الأيام» وكانت شادية هي الاستثناء الوحيد . 
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إن هذه الفنانة الطيبة» بححت مع ذلك في دورها الفي 
الردوج کمطربة وعثلة طوال آربعین سنة» وتساقطت من 
حوفا زمیلاما القدعات واحدیدات سنة بعد سنة» ولبثت هي 
و حدها واقفة صامدة تزداد تألقا علی مر السنین . 

- الفصل الأخير 

وشادية معروفة تماما لكل قراء الصحف ق البلاد العربية . 
وقدمتها محلة " الجيل " (أكتوبر )۱۹۸٤/‏ تما لا مزيد عليه 
وبعده من التعریف ی آعدادها الاضية» فلست هنا إذن في مقام 
الحديث عنها تفصيلاء ولکی إنما أتحدث عن الفصل الأخير من 
حياتا الفنية الذي انتهي باعتزالها الفن وإن لم تعلن أفاقد 
اعتزلته حیّ الآن. 

وإذا صدقتی فراسی التواضعة فانق كنت أتنبأ منذ سنوات 
بان شادية ستعتزل ذات يوم فجأة مع أن ظاهر أمرها لم يكن 
ينم عن ذلك . 

فمنذ آواخر السبعینیات کاد یدهشی ‏ وأنا يومئذ رئيس 
لتحرير بحلة " الکواکب " الصرية أننا نطلب شادية بالتلیفون 
فنجدها في البيت ولكنها زاهدة في الكلام» ونحاول تصويرها 
فنراها تتهرب من التصوير» وكانت تعتريها حينذاك فقرات 
صمت واعتزال وتفكير وشرود وابتعاد عن الناس . 
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وکنت في تلك الفترة أتخيلها دائما وهي تغين أغنيتها 
الحزينة: " قولوا لعين الشمس ما تحماشي " الى ألفها الشاعر 
الزحلي الرقيق بحجدي بحيب آخذا مطلعها من أغنية قديمهة 
اشتهرت ها المطربة أمينة شخلع المتوفاة سنة ۱۹۲ . 

وكنت أقول في نفسى : لشتان بين أداء شادية المليء بالحزن 
والشعور» وبين أداء تلك المطربة القديمة الي يبدو كأها كانت 
سعيدة وهي تؤدي معان الأغنية الحزينة . 

وكنت أتخيلها كذلك وهي تغق "غاب القمر يا ابن عمي" 
للشاعر نفسه فتلسعی نار اللوعة النبعثة من غنائها وأقول 
للفسی : إن الحزن تغلغل عميقا قي وجدان شادية .. حى 
تحولت من مطربة المرح والشقاوة إلى مطربة المشاعر الحزينة . 

وحيى عندما كانت تغين " الحنة .. الحنة يا قطر الندى " ع 
وهي أغنية أفراح وأعراس » كانت رنة الحزن تسري في صوقاء 
فلا علك الرء إلا أن يبتسم وهو يتذكر المغنية الراقصة بمبة 
كشرء المتوفاة سنة ١۱۹۷ء‏ وصوقا الذي سجلت به هذه 
الأغنية في أسطوانة أبلاها الزمان . 

نعم .. كانت ثمة إرهاصات منذ أواخر السبعينيات تشير إلى 
أن شادية تتغير قي دحيلة نفسها ووجدافاء وأا بلغت مفترق 
طرق لا يدري أحد إلى أين عضي بماء وإن كان واضحا أمما 
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توشك آن تفارق طریقها القدم . 

وی تلك الأيام كانت شادية قد استكملت صفحة عثراقها 
الزواج وبلغت آخر المطاف» وبدت الدنيا لعينها عندئذ 
فارغة من معناهاء ولم تسعدها الثروق بل زادت ما مشکلتها 
النفسية والو جدانية بحسيما وتعقيدا» حى وقفت شادية حیال 
ذاعا بعد طول الطاف تنظر في مراة حیاها وتسائل نفسها: 
ماذا بعد ؟ 

- ریا وسکينة 

وظل هذا السؤال يلح عليها سنة بعد سنة» وهي لا تستطیع 
الاحابة عنه ولکنها ماضية ی حاحها بعملها الفق» وان کانت 
قد ابطأت السير فيه» وزادت صرامتها ی التعامل معه» وهو بين 
یدیها یزداد توهحا ولا تبدو علیه بوادر الضعف والانطفاء . 

ومنذ ثلاث سنوات. آرسلت بل شادية دعوة لشاهدة آول 
وآحر مسرحية تقوم ببطولتها» مسرحية " ریا وسکينة " . 

حلست آراقب شادية تمثل وتغيئ على المسرح وتملؤه حيوية 
ومرحا وغنای فتذکرقا حين كنت وأصدقائي نذهب كل ليلة 
إلى " مسرح كازينو بديعة " في أوائل الخمسينيات لنسمعها 
تغني " وصلة " في ذلك الكازينو الصيفي المطل على النيل» 
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مکان فندق شیراتون الآن . 

کانت شادية ی أُوائل اخمسینیات تغق آلوان الأغان 
الجديدة الى خلقتها بصوا وسلیقتها الفنية الفطريت وساقت 
معها الملحنين في اتحاهها فكأفا الى كانت تلحن هم ما تغنيه . 

وها هى ذي تغين في المسرحية الكبيرة أغنيات درامية تعمق 
العی الحقيقى لحذه المسرحية الكوميدية الى دار كل نجاحها 
وتأثيرها حول الشخصية الفنية المردوجة لشادية كمطربة وممثلة 
الصور الى تظهر فيها شادية . 

آدهشی ذلك حقاء وامتلأت سرورا يما رأيتهه ققد كان 
معناه أن شادية اجتازت أزمتها الوجدانية» أو تسامت فوقها 
على الأقل» أو حاولت أن تفعل ذلك . 

وقد كان ذلك ممكناء لولا أن القدر الذي منح شادية 
نحاحها الدائم» أعد لها أيضا أسباب متاعبها الدائمة . 

فإنما لم تكد تقف فوق المسرح بضعة أشهر حي أحست 
ذات ليلة والجمهور يصفق لما عقب إسدال الستار» مما يشبه 
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الورم قي جزء من حسمهاء» فسارعت ال اجراء جراحة تم مها 
استعصال هذا الورم الصغير» وعادت شادية إلى " ريا وسكينة " 
بعد شفاء الجراحة» ولكن القدر كان يخىء لا مفاحأة أخرى» 
فقد توفي شقيقها الذي كان سندها في الحياة وأقرب الناس إلى 
قلبها في غياب الأب والابن والزوج . 

وسافرت شادية لزيارة شقيقتها المقيمة في لوس أنحجلوس 
بالولايات المتحدة» فلم یرجها أهل السوء من الشائعات 
واضطرت شادية آن تتحدت ال جمهورها تلیفونیا عن طریق 
تلیفزیون القاهرة لتقول للناس الذین أزعحتهم الشائعات إمها 
بخير وأها بحمد الله حية ترزق. 

وعادت شادية من لوس أبحلوس وقد بلغت الشوط الأخير 
من صراعها مع نفسها ومع الحياة» لقد سارت في طريق الفن 
أربعين عاما وكسبت أموالا طائلة» حي ان آحرها ی مسرحية 
" ريا وسكينة " بلغ ثمانين ألف حنيه شهرياء وحصلت على 
نسبة من بيع أشرطة الفيديو» وقد بلغ هذا الثمن ثلاثمائة ألف 

- مع الشيخ الشعراوي 

وصعدت ال السرح » للمرة الأحيرة » لتغي " الليلة 


احمدية " آغنية " حد بايدي " ال أودعت فيها ابتهالاتما إلى 
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الله .. ثم عادت إلى بیتها ولرمت الصمت الطبق. وامتنعت 
عن لقاء الناس» الا شیخا مشهورا؛ هو الشيخ محمد متولي 
الشعراوي» ارتاحت ال موعظته. وقیل منذئذ ما اعتزلت الفن 
. بینما تصفیق الناس فا ومطالبتهم ها بالاعادة تتردد بشکل 
ضعب ال ضيف 

وأعجب ما يدور الآن من الكلام المنشور حول اعتزال 
شادية» ما يتحدث به بعضهم عن الغناء : أمباح هو أم غسير 
مباح ؟. وهل اعتزلته شادية بنبا للبقاء ی هذا الشيء غير 
المباح ؟! 

إن الغناء مباح الآن في جيع الدول العربية والإإسلامية» فمن 
عجب أن تثار هذه المسألة ال قال فيها التطور كلمته» فلم يعد 
الغناء هوا ومضيعة للوقت بل صار من أبلغ العوامل في تكوين 
الوجدان الإنساني قي عصرنا . 

أما الناحية الدينية فلا نستطرد فيهاء ونحتزىء عا قاله حجة 
الاسلام الامام الغزالي حرفيا : " اعلم أن قول القائل : السماع 
حرام معناه آن الله تعال یعاقب علیه وهذا أمر لا يعرف 
عجرد العقل» بل بالسمع . ومعرفة السشرعيات محصورة في 
النص أو القياس على المنصوصء ولا يدل علی تحرع السسماع 
نص ولا قياس . وقول الله تعالى : " إن أنكر الأصوات 
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لصوت الحمير " يدل .مفهومه على مدح الصوت الحسنء وإذا 
جاز “ماع صوت غفل لا معن له كصوت العندليب» فلم لا 
يجوز ماع صوت تفهم منه الحكمة وا معان الصحيحة. 

ويقول الإمام الغزالي : " تأثير السماع في القلب حسسوس 
ومن لم يحركه السماع فهو ناقصء مائل عن الاعتدال» بعيدا 
عن الروحانية» زائد قي غلظ الطبع وكثافقه على الجمال 
والطيور بل على جميع البهائم فإِهُا جميعا تتأثر بالنغمات ". 

هكذا قال الإمام الغزاللي في بعض سطور كتاب " آداب 
السماع والوحد » وهو جزء من سفره الضخم المعروف ب : 
, إحياء علوم الدين " . 

ومن أئمة الدين القدماء من كان لهم بصر دقيق بالنغم 
وضروبه وأصوله. يقول عباس العقاد في يومياته - الجزء 
الثالث: " كان الفيلسوف من كيار الفلاسفة المغربيين » يقصد 
الأندلسيين » يجمع بين العلم بالشريعة» وبين العلم بالأنغام ‏ 
علی الغاية ما وصل إليه هذا العلم عند الأقدمين » وكان من 
أوليائهم المنقطعين للعبادة من يحسن دراسة القراءات على 
أصوطا الفنية والفقهية» ومنهم الإمام الشاطبي محمد بن سليمان 
المعافري المدفون بالإسكندرية» وكان أيضا من أكبر علماء 
القراءات» وما يدل على ارتباط علم القراءات بعلم الإيقاع إلى 
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العصر الحی أن أكثر واضعي الألحان منذ سین عاما کانوا 
من المشايخ الذين نشأوا أولا بين القراء ثم اشتغلوا بأناشيد 
المولد» وانتقلوا منها إلى التلحين " . 

هكذا قال العقاد ... ونحن نستشهد به ف شيء نعلمه حق 
العلم» ولأن العقاد من أعلام الفكر» ولكلمته حق التصديق» أو 
على الأقل حق التأمل عند من يبحث مسألة الغناء في عصرنا 
الذي يغين فيه كل شيء حی الالات الى لم يصنعها الإنسان . 

- لم نأحذ شيئا 

فمن عجب آن تثار هذه الکلمات ق مناسبة اعتزال شادية 
عن الغناءء و کم نسوا أنها اعتزلت أيضا فن التمثيلء» وان 
کانت » کما قلنا » لم تعلن ذلك بلسافا حي كتابة هذه 
السطور ولکن آعماما تدل علی آفا تبرعت في ضربة واحدة 
بشقة تملكها يزيد تمنها على ربع ملیون جنیه لیتحذ منها 
صدیقنا الد کتور مصطفی ممود مستوصفا لعلاج الرضی 
الفقراء . 

فهده السیده لم تعتزل الفن هربا من شيء حرمته الشرائع» 
بل اعترلت زهدا في الدنيا بعد طول انغماس فيها بغير طائل من 
وجهة نظرها . 
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وقد أعطت شادية للحياة وللأحياء زادا ينا من الفن 
الجميل» ومن حقها إذا شعرت بالتعب بعد الجهد الجهيد الذي 
بذلته أن تخلد إلى الراحة» وأن تطيب نفسها ما تنهض به من 
فعل الخير للناس» تبرعها بأموالهاء وزهدا قي يمارج دنياها . 
وكأنا تقول للدنيا وهي تعطي لما ظهرها : " ما أخحذته 
منك أرده إليك» فكأنئ أعطيتك» وما أحذت منك شيعا " . 
ثروت فهمي © 
ذهبت إلى الناقد الراحل ثروت فهمي لاحري معه حدینا 
عن شادية فطلب أن یعطیق مقالا مكتوباء وكان هذا المقال : 
"لها بالفعل أرق وأحلى صوت غنائي قدّم الأغنية الخنفيفة 
حلال القرن العشرين. هذه هي الفنانة الطربة شادية . ا مها 
الحقيقي فاطمة شاكرء وفي البيت كانوا ينادوفا " فقوش "'ء 
وفاطمة من أمّ تركية وأب مصري وهي من مواليد 8 فبراير 
عام ۱۹۳١‏ وواحدة من خمسة إخوة» ضمنهم اثنان ذكور 
والباقون إناث» وكانت أصغر الجميع» وقد ولدت ونشأت قي 
أنشاصء لأن والدها كان مهندسا ف التفاتيش الملكية» وكان 


(*) تروت فهمي : كالب صحفي وناقد فنى عمل ل مجلة آخر ساعة, له العديد من الكتايات النقدية عن عبد الوهاب وعبد الحليم وشادية 


وغيرهم. كما عمل مستشار؟ محتياً مد عبد الرهاب. 
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علك صوتا جیلا» وهي تتذكر أنها كانت تسمعه أثناء 
طفولتها وهو يغ " النيل نحاشي " و " مريت على بيت 
الحبايب " دون أن تفهم ما الذي تعنيه كلمة نحاشي» ولا لماذا 
كان بمر على بيت الحبايب دون أن يزورهم . 

وتمضى الأعوام ويكبر الأولادء ونظرا لعدم وجود مدارس 
في أنشاص يضطر الوالد لنقل أسرته إلى القاهرة» رغم أنه كان 
مضطرا بحكم عمله للبقاء في أنشاصء وهذا ما جعل أولاده لا 
يرونه سوى يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع؛ وكان 
عندما يحضر يصحبهم إلى السينما وهي تتذكر أن أول فيلم 
شاهدته کان فیلم " لیلی " بطولة حسین صدقي ولیلی مراد 
وبعد آن حضرته کانت تقف بالساعات آمام الر آة لکی تشاهد 
نفسها وهي تقلد لیلی مراد . 

في البيت لم يكن أحد يهتم بصوقاء لأن شقيقتها " عفاف 
" كانت مستحوذة على إعجاب الأسرة بوصفها صاحبة 
الصوت الحميل» كما أَما كانت هي الي سمع في اللقاءات 
العائلية . 

أثناء العطلة الصيفية تزوجت عفاف وتركت البيت بطبيعة 
الحال» فجاء هذا في صالح فاطمة لأنه لم يعديو جد من 
ينافسهاء وكانت لها قريبة تركية اسمها " حكمت " تحيد 
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العف علی العود وذات مرة طلبت مها آن تعاحبها بالغناء 
إذا كانت تحفظ أي أغنية» فاستجابت وقدمت آغنية " بتبص 
لي كده ليه " فنالت الإعجاب ولفتت الأنظار لأول مرة . 

وعندما بلغت الثالثة عشرة من عمرهاء كان جمال وحلاوة 
صوقا قد أصبحا حقيقة مؤكدة» كما أن شقيقتها " سعاد " 
کانت قد تزوحت بعد " عفاف " ولم يعد باقيا قي البيت من 
الوناث دون زواج سواهاء وتعدم ما عریس ی الثانية وعشرة 
يعمل مهندسًا في إحدى شر كات الطيران» ووافق والدها عليه 
لكنها ترفض الزواج ويتقدم للها عريس آخر وهي في الخامسسة 
عشرة» وكان هذه المرة مدرسا فترفضه هو الآخخرء لكن الوالد 
يصر على ضرورة زواحها منه» فتهدد بالانتحار» وبذلك تنجح 
في التحلص من العريس الثاني . 

وتأن النجدة عن طريق شقيقتها عففاف الي أقدمت 
بشجاعة على اقتحام محال العمل الفئ ولعبت دور ابنة بحيب 
الريحاني وزوزو شكيبء الأمر الذي جعل والدها يغضب 
عليهاء ويقاطعها لمدة عام كامل» وكانت فاطمة تترقف بصبر 
ما سوف تسفر عنه هذه المقاطعة» لأن حكم الوالد على عفاف 
سيكون نفس حكمه عليها وتلعب المصادفة دورا لم يكن يخطر 
على بال» فقد أقيم حفل عائلي في المزل حسضره الطسرب 
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الترتي " منیر نور " و کان والددا من آشد لعجبن به فقا. 
كانت له شهرة في تركيا تتساوى مع شهرة عبد الوهاب في 
مصرء وانتهزت فاطمة الفرصة» وطلبت من قريبتها " حكمت 
" أن تدعوها للغناء في حضوره وكان معه عندما حضر الفنان 
مدحت عاصم وحسب الاتفاق نادمًا حكمت وطلبت منها أن 
تصاحبها بالغناء أثناء عزفها فاستجابت وقدمت أغنية " بتبص 
لي كده ليه " الى كانت تحفظهاء وعندما انتهت من الأداء ابحه 
المطرب التركي نحوها فقبلهاء وأبدى اعجابه الشدید وهال 
لوالدها إن فرصتها ستكون كبيرة في عالم الغناء والتمثیل ما 
جعل الوالد يقدم على الاستعانة .عمدرس لتعليمها الموسيقى» 
ويشاء القدر أن يكون هذا المدرس صديقا للمحرج مد 
بدرخحان» الذي يسمعها ويرشحها لتمثيل دور " صفية " ق 
فيلم " أزهار وأشواك " من إخراج المخرج المهندس حسين 
حلمي » وتشاركها في هذا الفيلم هند رستم» وكانت وقتها 

آما البطلة فکانت سناء هی وبعد تصوير الفيلم يشاهده 
ی الونتاج الخرج حلمي رفلة فتروق له فاطمة و کان یبحث 
وقتها عن وحه جدید للقیام بدور البطولة الغنائية آمام حمد 
فوزي في فيلم " العقل في إجازة "» وقد كان هذا الفيلم 
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با کورة انتاج حمد فوزي» ويجحري حلمي رفلة اختیارا لفاطمة 
تنجح فيه لكن كيف یدند ما دور البطولة ومن القرر آن 
تظهر في فيلم لم يعرض بعد ف دور صغير وكأنه احتبار کامیرا! 

وهداه تفكيره إلى حيلة» اتصل .عحمد عبد ابواد مخرج فیلم 
" آزهار وأشواك " وقال له : فيه واحدة جت لك اسمها 
فاطمة شاكرء أرجوك ماتخليهاش تمثل» لأن أهلها لو عرفوا فا 
اشتغلت ف التمثيل حيقتلوهاء وبعد ذلك طلب من فاطمة أن 
توقع على عقد الفيلم . 

وعندما وقعت باسم فاطمة شاكر» طلب منها أن تضيف 
الشهیرة ب ٠‏ شادية >¿ ومنذ ذلك الوقت اختفی اسم فاطمة 
شاکر وأصبح الاسم العروفة به " شادية " . 

وتشق شادية طریقها کممثلة وصوت غنائي فتحقق قمة 
النجاح؛ ومع بداية عام ۱۹۳ و کانت وقتها ی العشرین من 
عمرها » تزوحت من عماد مدي بعد أن عاشت معه قصة 
حب» وكانت قد تعرفت به أثناء إحدى رحلات " قطار 
الرحمة " لكن هذا الزواج لم يستمر» وعندما انفصل عنها 
رددت الشائعات أنها ستتزوج من فريد الأطرش؛ لكن هذا 
الزواج لم يتم» وجاء الزواج الثاني لما من مهندس يعمل في 
الإذاعة يحمل اسم عزيز فتحي» آما آخر زواج فا فقد كان من 
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الحقيقي في حياقاء و كان من الممكن أن يستمر هذا الزواج» 
لولا أن البعض استطاعوا أن يحفروا هوة عميقة بينهما أدت إلى 
الطلاق . 

وآخر عمل لشادية كان في مسرحية " ريا وسكينة "اللي 
حققت بحاحا کبیرا؛ و کان مفترضا أن تقدم عملا تليفزيونيا 
يتيح ها اللقاء مع جمهور الشاشة الصغيرة لکن الرض اللعین 
هاجمهاء فسافرت إلى أمريكا للعلاج» ونزلت ف ضيافة شقیقتها 
عفاف الى تقيم في لوس أنحلوس بصفة دائمة. 

وفجأة أعلنت شادية اعتزالها العمل» وتبرعت بالشقة ال 
تملكها في شار ع جامعة الدول العربية للأبحاث الطبية ال 
يخريها الدكتور مصطفى محمود » أطال الله حياقا . 


الفصل النان عشر 

حوارات معها 
" ام کلنوم کالشمس التي تسطع 
کل یوم " 


" الراحل الزین موزون حى في کلامه " هکذا تعلمنا .. 
حاولنا آن نختار جملا من حوارات لاعدد لها أجحراها أساتذة 
وزملاء منهم جليل البنداري وأحمد رجحب وعبد النور خليسل 
وحسن شاه وایریس نظمي ومد عبد القدوس ومد سعید 
مع الفنانة شادية الي تتمیز بامدوء والترکیز والاتزان في کلامها 
الذي اخترناه من مراحل حياتية مختلفة . 

قالت شادية : 


- منذ طفولق وأٌنا آعشق الغناء والتمثیل .. عندما كنت 
أشاهد أي فيلم أقف أمام المرآة وأحاكي كل ما حدث ف 
الفيلم» وأكثر من شجعين على الاتحاه للفن شمَيقَيَ عفاف 
وكانت تتمتع بصوت جميل» واشتغلت بالفن ولكنها اعتزلت 
مبكراء كنت أغين معها في البيت أغنية عبد الوهاب وليلي مراد 
" يا دي النعیم " آما الفضل الأكبر في رعاین وتشجيعي فهو 
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لأبي وكان هو أيضا صاحب صوت جيل في الغضاء» كنت 
أحشى دائما أن أغينٍ آمامه . 

- " أمّ كلثوم " يا خبر تسألئ انا رأيي في أمّ کشوم .. 
كأنك تماما تسالي عن رأبي في الشمس» هل أراها وهل تسطع 
كل يوم ؟ إن أعطي لها مطلق الحرية في أن تقول رأيها في أي 
فنان .. وأضعها فوق مستوى الرأي . إن نشاطها على المستوى 
الف والستوی الوطی والاحتماعي یتحدث عن نفسه . 

- الفن رسالة سامية وجهت للنهوض بالانسان ومخاطبة 
جوانب الخير فيه .. ولا يوحد إنسان ملاك .. أنا شخصيا 
أحطأت كثرا ولكي تعلمت من أخطائي واتعظت وحاولت 
تصحیح نفسي دوما . 

- المعيار الذي يتم علی آساسه اختياري للدور شرط أول 
وأخير» لابد أن يكون السيناريو متكاملا بالنسبة الجميع أبطال 
الفيلم» .معن إني لا أبحث في السيناريو عن قيمة وحجم الدور 
الذي سأقوم به فقط ولكن عن قيمة وحجم جميع أدوار الفيلم؛ 
وهو عكس ما يحدث مع الحميع» إن الممثل أو الفنان ييحث 
عن دوره أولا ويهمه بالدرحة الأولي القيمة الفنية للدورء 
ويسعد كلما كان دوره في الفيلم يتفوق على بقية الأدوار 
سواء من ناحية القيمة آم احجم ولکي آری العكسء إن 
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ضعف شخهصية واحدة من عوامل فشلی وبالتالي تصبح عاملا 
من عوامل فشل الدور الذي سأقوم به .. وغذا فأنا أتناول 
الفيلم ككل وأدرس جميع شخصياته الفنية وأحكم عليها قبل 
أن أوافق على الدور الذي سأقوم به . 

- أسمع موسيقى خاتشا دوريان واشتغل تريكوء أو أقرأ . 
آقراً لنجیب محفوظ واحسان عبد القدوس ویوسف السباعي؛ 
وأخيرا بدأت أهتم جدا بتوفيق الحكيم وأقرأأ كل كتبه ۳ 
ولكنٍ لا أجلس هادئة أبدا على أي حال .. آحب التكقاوة 
أحب أتنطط .. أعاكس ماما .. ولا أنام أبدا قبل الساعة ١١‏ 
بالليل .. بعد ما أسمع الراديوء وأنام والسماعة في أذي . 

- بصراحة إن لا أتضايق من نشر الخبر الصحيح مهما 
كان قاسياء ولكن عندما يختلق الصحفي خبرا أو يضيف من 
خياله الخصب ما يخرج الخبر عن حقيقته .. فإن هذاما 

- فتحت الراديو لأستمع لاحتفالات الشعب السوري 
بزعيمة مال عبد الناصر ... ضورة رائعغة لو اول فنان أن 
ير“ مها لوحد خیاله عاجزا عن تحدید معالها . ووجدت خيالي 
يحلق بعيدا ويعبر المسافات ليستقر هناك .. في الطریق من 
دمشق الفیحاء ال حلب الشهبای يوم كنت مع قافلة الففانين 


TENS 


الصریین» وخواطر آحری ظلت تذهب وتیء .. وعربتنا واقفة 
تنتظر النجدة .. ال آن ریت صورة عجيبة هزتي . ورایت 
رحلاً جاوز آیام الشیعوخة منذ زمن .. وقد غطاه ال ی 
وظهر کقادم من بلاد الاسکیمو .. شيء واحد ۸ یخطه .. هو 
صورة الرئیس جال عبد الناصر فقد كان يضعها داحل 
ملابسه بجوار قلبه .. وابتسامة جميلة تملأ وحهه .. وسوال على 
لسانه : مي سيأتي الرئیس ؟ 


- قرأت خبرا یقول ان هناك شر کة تعرض الآن على بعض 
فنانینا عروضا مغرية للسفر ال ببروت لسسجیل الأغان 
والتمثيليات ! ویستطرد ابر قائلا : ان وحه الخطورة في 
الوضو ع آن الشر کة .عجرد شرائها للعمل الفي تصبح حرة 
التصرف فيه توزعه علی حطات الاذاعة البريطانية والفرنسیقه 
وتتسرب بعض النسخ إلى إذاعة إسرائيل . لا أظن أن الفنانين 
العرب الذين قبلوا التعاون مع هذه الشركة يعرفون هذا وإلا 
مزقوا العقود .. حي لو كانت عقودا خيالية .. فوطنيتنا لا 
تقدر بثمن ! 

- " الرح " عشته ومثلت مع حمد فوزي وفرید الاطرش 
وعبد الحليم حافظ وشكري سرحان ومحسن سرحان وعماد 
حمدي .. واشت ركت مع فاتن حمامة في أكثر من فيلم .. كما 
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اشتغلت مع معظم المخر جين محمد كريم» وعز الدین ذو الفقار 
وصلاح أبوسيف» وبركات» وفطين عبد الوهاب فهمي 
وغيرهم» وكنت مرحة في كل أفلامي» وف حياتي .. لكن ف 
بعض الأوقات كنت أحس باار حدة فیترلق !حساس الرح عن 
نفسى .. لكن ماذا عن الآن ؟ الكأس المرة .. ترى هل مات 
المرح .. أم خاصميئ ؟ 

- الأغنية حياتي والایقاع حياني والایقاع أيامي .. غیت 
الأْغنية الخفيفة والدرامية و العاطفية والقومية . 

- آصابتی حالة من الدهشة وتساءلت عندما ترددت شائعة 
وفاي : هل بریدون الإإساءة لى ؟! ومن من مصلحته (طلاق 
مثل هذه الشائعة ؟! وللأسف لم أصل إلى الإحابة .. إنها 
ليست فقط شائعة مغرضة سوف تنتهی .عجرد تکذیبها؛ بل 
كانت لها آثار غاية في الخطورة بالنسبة لأولاد أشقائي عندما 
سعوا ابر وبالنسبة مهوري» وكنت أتساءل أيضا ماذا كان 

- عندما أنتتجحت كنت مضطرة لذلك أردت آن آثبت أن 
لا غي فقط ولکی أمثل أيضا لأن المخرجيين وقتها وضعون 
ی حدود دور البنت الشقية الدلوعة ولکن عندما أنتجنت " ليلة 


- ۳ - 


من عمري " بدأت مرحلة حديدة من حياتي الفنية كممثلة 
وأصبحت أغينٍ قي الأفلام فقط عندما يحتاج الموقف ذلك . 

- قرأت الفاتحة ورددت جملة " توكلت على الله " ثلاث 
مرات تعودت على ذلك منذ سنوات طويلة» ورويدا رويدا 
بدأت في الانسحاب من الحياة الاجتماعية للوسط الفئ وأذكر 
أن كنت في بيت صديق لقَضاء ليلة رأس السنةء ووسط 
اميصة والصخب سعت صوت آذان الفج فکان هذا الأذان 
عثابة هزة عنيفة لي» ومن يومها لم أستطع آبدا الان دماج ق 
السهرات . 

إنه شعور قليي وصعب جدا آن یُسطر علی ورق» ولکنه بدا 
مع عقد الثمانينيات» كان الدين قبلها هامشيا في حياتٍ مع أن 
كنت أحس أن الإسلام شيء عظيم حدا ولكنئ كنت غير 
ملتزمة فكنت أصلي الصبح فقط !! وبقية وقي مشغولة في 
أعمالي وبدأت أحرص على الصلاة وأشعر بالضيق والملسل 
والزهق من سهرات الوسط الفق مع أن كنت قي ذروة نحاحي 
في مسرحية " ريا وسكينة " كنت لا أصعد على المسرح إلا إذا 
قرأت الفاتحة . 

- أكبر غلطة تقع فيها المطربة أن تتصور أن عجلة الزمن لا 
تدور وأن الدنيا لا تتطورء فإها بذلك تخدع نفسها فعلا وأن 
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ما كان يرضي أذواق الناس لم يعد یلفت آنظارهم وعندد 
تعرف أنها أحطات عندما أجلت تقديم استقالتها . 

إن المطربة ال تتطور مع الزمن تستطيع أن تحتفظ يجمهورها 
أطول فترة ممكنة . 

وأنا أعرف أنه سيأتى اليوم الذي أترك فيه مكاي على 
المسرح وأنتقل إلى مقاعد المستمعين» فإن الجيل الذي كانت 
تعجبه مارلين ديتريش يوصف اليوم بأنه دقة قديعة» وأصبحت 
بریجیت باردو معبودة ابحیل احدید وموسيقى الجاز وراقسصة 
الروك اندرول الى تثير إعجاب الناس الیوم سیتحدث عنها 
ابحیل القادم علی أنها أثر من آثار التاريخ ! 

ولهذا فإن المطربة الذكية هي الى تعرف بالضبط اللحظة الي 
تنسحب فيها من المسرح» وتعرف بالضبط الوقت الذي تودع 
فيه ابلمهور وهي مرفوعة الرآس» قبل أن يودعها بالبيض 
والطماطم. 

- وتحكي الكاتبة " سكينة فؤاد " قصة مهاتفة تليفونية بينها 
وبين الفنانة شادية بعد توارد الأنباء عن احتجاماء وقد كتبت 
سكينة فؤاد تلك القصة تقول فيها : 


' عندما تفتح للإنسان أبواب الرحمة فيتسع مدى البصر 


- ۲۱۵ - 


والرژية .. وعمق احس والاحساس .. وتصضاءل الا سیاء 
الخارجية . النجاح وابحد والخبرة والضوء والشهرة . 

ويبدو قمر عمرها .. وعرد.با وزواها .. ویترك الانسان 
المتغير إلى الثابت .. 

والزائل إلى الدائم واحدود إلى اللا حدود . 

وبالتدريج يسقط الخوف والقلق على المتغير ويأن الانتماء 
إلى الثابت والدائم والحق والحقيقة بالأمن والراحة والسكون 
ويقترب الشاطىء الذي يمكن أن تستقر عنده الروح والنفس 
ويتداوى الإنسان من كل سراح وآلام وصراع النجاح 
والفشل, القوه والضعف. الصحهة والرض . 

وشادية طلبت إطفاء الأضواء الباشرة الخارجية الى كانت 
تحیطها با السینما والاذاعة والتلیفزیون والسرح لأن هناك 
أضواء أعظم الاضاءات داخلها وحوشا.. 

وهذه ببساطة شديدة وبصعوبة أشد خلاصة لهذه القصة 
الرائعة لنجمة انسحبت وهي في قمة الشهرة والمحد .. 
والتصفيق يدوي حوفا . 

ولكنها تلقت رسالة جعلت كل هذه الأشياء وعلى كل ما 
فيها من قيمة وإغراء تتواضع وتتراحع» وجعلتها تذهب لتجيب 
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الندای و تخوض التجربة وغشی الشوار الذي کان علیها آن 
تسافره لتفهم ونعرف ونتعلم . واستجبت لتتفر غ للتجربة . 

وبدأت الأقلام والخيالات تنسج قصصا وتخترع أو تبتكر 
إحابات طالا أنما لا تحد إجابة من عند صاحية التجربة» 
وتکاثرت علامات الاستفهام والتعجب . 


لماذا احتارت العزلة .. ؟ وأين هى .. ؟ وكيف تعيش .. ؟ 


وأوصل صمتها وعزلتها الكاملة بعض الأقلام الصحفية إلى 
اختلاق قصة عن رحيلها وطلبها إخفاء الخبر أربعين يوما ! 

وخيالات أخرى قامت بتأليف قصص عن حالة غريية 
تعتزل فيها الناس بالكامل وكأن الإسلام لا يصح ولا يكون إلا 
بقطع أسباب الدنيا ! 

ووراء كل هذا الاهتمام والقصص العقولة وغیر العقولة 
العثور على إحابات بحيب طفة الناس على نحمة أحبوها ودحل 
صوّا وصورقا في نسيج الوجدان والمشاعر والعواطف المصرية 
الي تلقت واحتضنت » بمحبة » حضورها الطيب والبسيط 
وابحمیل منذ بدأت مشوارها الفق في أوائل النمسينيات . 

وح انسحبت فجأة » كما ييدو للبعض . في مطالع 
الثمانينيات» ثلاثون عاما صاحبت فيها خيالات صبا وشباب 


لات 


أجيال الخمسينيات» واقتسمت مع فاتن حمامة عواطف وقلوب 
الرحال والنساء معاء ومن شاشة السینما نقلت بحاحها ال 
خشبة السرح واستطاعت جاهیریتها وحضورها آن یناف‌سا 
حضور فارسة المسرح الكوميدي " سهير البابلي " وأن يشتركا 
في تحطيم الأرقام القياسية لرواد المسرح المصري .. وواصلت 
حفلاقا الغنائية وانتقلت من أدوار وصوت بنت اللجيران 
والشقية والحبّة والعاشقة الصغيرة لتغي لمصرء وتحول اليب 
الرجحل .. تحب وتلتصق بالمععى والمضمون والشكل وتحاول أن 
تترجمها حى في آلوان أوابما فتلبس اللون الاحضر رمزا لنضرة 
مصرء والأبیض والاهر والأسود علم مصر . 

ولا أحد يدري أن رحلة نضج تكتمل داخل النفس» والذين 
ينظرون إلى الخارج فقط ويأحذون الأشياء بظاهرها لا يعرفون 
أن النفوس الصحيحة تتربّى وتنمو وتظل في علاقة تفاعل 
وكشف وتعارف وتتعلم بالمعاناة وبالمكابدة وبالصراع» وتنضج 
بنار الا ولا يفهمون أن داخل النفوس قد تحدث زلازل 
وبراكين فيخرج من تحت الطبقات الكثيفة والأرضية في 
الإنسان ذلك الحانب 'الروحي الرائع» وهو ما كان يحدث 
داخلها . 

كانت تنضج في الفن والمشاعر» تبحث عن دور آکبر لفنها 
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عن أداء أعمق وأفضل ف الحياة» تنتقل بالغناء من الرحل إلى 
الوطن» تنتقل من الصوت المرتحف الصغير الذي تملأه رعسشة 
وحجل البنت الصغيرة وهي تتلصص على العالم وتفتح عينيها 
لأول مرة عليه إلى امحبة» إلى المرأة الناضجة والوائقة . من " 
النجمة " » معبودة الجماهير» إلى الأم الى تفي عمرها وشبابا 
وتقتل حي نداء الأمومة ومشاعرها في أعماقها لتشتري سعادة 
أبنائها ر لا تسألق من آنا ) آخر آفلامها مع أشرف فهمي . 
من المرأة الي تدير رؤوس الرجال إلى الأكبر إلى عاشقة الأرض 
والوطن إلى الأكبر عاشقة الثل الأعلى والباحثة عن حلاص 
للنفس والروح ( خد بإيدي ) آخر ما غنت في الليلة المحمدية 
الق تقيمها الإذاعة من تأليف الشاعرة علية ابععار وان 
الموسيقار عبد المنعم البارودي . 

علامات على طريقها الفئي تقول إن رحلة بححث الروح 
القلقة عن التصحيح والصحيح وعن الدور الأفضل والكمال 
للفنان والإنسان وعن الأمن الحقيقي وعن شاطىء ترسو عليه 
رحلة لم تتوقف . 

- ولكن إلى أين وصلت ؟ 

- وهل من حقها ألا تحيب محبة الناس ولهفتهم عليها ؟ 

- ثم لماذا تبخل بتجربتها على كثيرين وكثيرات ممكن عبر 


بت 


طریق اب الوصول ها أن يقتدوا ویتعلموا . 

ثم إذا كانت قدمت النموذج وهي نحمة للحب والغناء 
وكان نموذجا من أجمل وأرق النماذج الى قدمتها السينما 
المصرية - لماذا لا تقدم النموذج وهي تختار طريقها الجديد ؟ 

- ثم هل الموقف الصحيح للمرأة المسلمة أن تعتزل العالم 
ولا يكون لحا دور فيه ولا مسئولية ؟ 

وا تکاثرت علامات الاستفهام وأحست باشتياق اللناس 
للاطمئنان عليها يتزايد » وباشتياق خاص أن أطمكن أناء 
فرباط عمیق من اخبة کان يشدن إليها طوال سنوات مثل 
اللایین من محي رقة وعذوبة صوقا الذي کنت آمسعم فيه دائما 
هدهدة ماء النيل ووشوشة وض حكات أمواجه الحفيفة 
وشقاوقا عند شطانه النضراء .. وقبل عام رعا من اعتزافا 
كان لديها نية أن تلعب بطولة رواييٍ " ترویض الرحل " - 
وحدثتئ بحماس شديد عن " نور " البطلة أو شهرزاد الجديدة 
کما فهمتها والیِ تأسر الرحل عبر عقلها وقلبها وتنجح نی 
ترویضه أو تحويل الأشواك أو الأفكار الي تملأ نفسه ضد المرأة 
إلى أرض خصبة تصلح لزراعة الحياة» وأحبت أيضا أن تلعب 
في شخصية البطلة دور مروضة الظروف الصعبة الى تحيط 
عجموعة البنات يحاصرهن الواقع الاحتماعي والاقتصادي ولم 
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يكن بيننا إلا لقاء شخصي واحد على باب مبئ التليفزيون 
الضحم على النيل - كانت في طريقها لواحد من استديوهات 
الإذاعة لتسجل الأغنية الي غنتها في آخحر ليلة حمدية شا ركت 
فیها بالغناء » و کنت خارجة من تسجیل استدیو من 
استدیوهات التلیفزیون راندفعت ناحيي بحرارة طيبة وجميلة 
وقالت کلمات تقطر محبة وصنفاء وماء لکل من یکتب بصدق 
وإخلاص كلمة حق وحب تفيد الناس وتقدم لحياتمم شيا 
مفیدا . 

:  تلاقو‎ 

- عندي قصة أريدك أن تكتبيها » لألعب بطولتها » قصة 
مدهشة وغريبة وأتمن أن يراها الناس . 

وقلت لما : 

حو انا امن كر 

وبالسرعة الى تکلمت ما جرت تلحق موعدها ق الاستدیو 
. وجرفتنا الایام . 

وبدأت تتوال الاخبار عنهاء وتأكد أنها احتجبت؛» 
واحترمت صمتها وعزلتها وحسست بکثیر من الفهم لتجربتها 
الروحية وقرآت کنیرا من الاشارات فا ی معانیها وقلقیا 


۷ 


وبحثها عن شيء آخر دائما تقوله وتغنیه وتودیه. وکأن کل ما 
كان لم يكن يكفي ولا يشبع ولا يغ ولا يملأ جوع النفس 
والروح . 

وبدأت الأحبار تتحول إلى شائعات وحواديت عجيبة . 

ورفعت سماعة التليفون وحاعن صوقا .. صوت الأمس ما 
زال كما هو تتقافز فيه شقاوة الطفولة وفرحتهاء ولكن الفرحة 
أكبر» والراحة أكثر . 

وتعانقت الكلمات بيننا عبر الأسلاك . 

وقلت لا .. وقالت .. وقلنا كثيرا من فيض المخزون من 
السلام والأشواق بعد الغیاب الطویل وهي کعادقما فرحة الناس 
با وحبتهم تطیرها» ونقلت ها الأشواق والتسالات والقلق 
وأیضا العتاب الشدید والكثير لما وأنا أقول : 

- هل محبة جماهيرك وأشواقها ولهفتها تجاب بالاحتجاب ؟ 

قالت بسرعة وكأما تدفع اتماما لا تستطیم احتماله حظتة 
واحده : 

وکیف أحتجب عمن كانوا لي دائما يمزلة الأهمل 
والأحباب» وعمن أعطون دائما الحبة والثقة الى ساندتئ على 
الطریق الصعب الطویل والذین مازالت آثار ربتهم و طبطبة 


(۷ 


أيديهم على كتفي وأيامي تدفبي ‏ . 

- إذن لماذا الغياب الكامل عنهم ؟ 

قالت : كنت أحتاج أن أغوص عميقا ف التجربة الروحية 
الى أخذتئ .. فعلى كل ما قدمت من فن » أحببته بحق 
واحتهدت لأقدمه في أحسن صورة » فالعمل في نظري عبادة 
طالما أؤديه بإخلاص وحدية والعمل کل حي‌اني وعيشي 
ورزقي 5 فلم آکن آعمل بالفن رفاهية ولا حبا نی الأضواء ٤‏ 
قدر ما كان حبا في العمل الذي أحذتي له الموهبة الى منحها 
لي سبحانه وتعالى » ثم ما جاء به الفن بعد ذلك من محبة الناس 
وثقتهم .. وأنا فخورة مماضيّ وبكل ما قدمته للناس» فالله 
يعلم كم كنت مخلصة وكم احتهدت لأجعله وسيلة لاسعاد 
الناس . 

وامتلاً طريقي مثل کل طریق بالنحاح والفشل وال‌سعادة 
والتعاسة والصحة والرض والفراق لأحباب وصعدت روحي 
وهبطت مع صعود وهبوط الأيام والأحداث واحترقت بنیران 
القلق والخوف» وقاسيت وعانيت الكثير والكثير واقتربت في 
أحيان كثيرة من حدود فوق طاقة الاحتمال .. حي في قمة 
الفرح والنجاح كان النوف عليهما والنوف منهما يسرق 
اللحظة ويسلم النفس لمشاعر متناقضة كثيرة . 


۲ ۲۰۷ ات 


وفجأة انفتح لي الطريق» طریق الاعان» وبدأت آتذوق 
حلاوته بالتدریج وبداً القلق یتراجع والامن يتقدم والحخنوف 
موق ارم اور وقد او اا وال وکر کن 
أن يأ به الغد من حوف او حطر ینهزم وبدأت قوى داحلية 
تنمو داخلي» واللیل يضيء بنسور لا بسأي من الاضاءات 
الكهربائية» وعکارات کثيرة تصفو ونفس مب العام کله 
وتری اخبة لونا للعلاقات والوحوه والبشر .. حى من یصیبها 
بضرر» ثم من يستطع أن يصيبك بضر لو مددت يدك إلى من لا 
يخذل يدا تمتد إليه ومن إذا مشيت إليه حطوة يهرول إليك» 
ومن يعطيك بحجم ما تطمع قي كرمه ومنحه .. وعلى كل ما 
أعطان النجاح والشهرة والمحد وكل المسميات الى عکن آن 
يسمى يما ما كنت فيه » وكلها أحببتها واستمتعت يما ولكنها 
کانت مقدمات لنعمة آکبر ۸ آعرفها الا عندما نزلت حار 
حب ورمة ‏ لا یتبدل فیها الب ال كراهية ولا الرة بل 
قسوة ولیس فیها فقد ولا ضیاع .. ولو جاءت الشدة فهي 
احتبار عارض آما ابائزة فقادمة -- وقائمة من السکون 
واممال والرضا والراحة ال تحل في أعماق النفس .. 
واحتجبت لأحصل على تحربيٍ بالكامل وأتأملها بعمق وأعرف 
لل آين آمضي .. م ان فترة الاحتجاب الکامل آیضا کانت 
لأعرض دینا علي عندما استغرقتيٰ الأيام والدنيا فانستی 
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واحبات امحبة » فکان لابد من جرعة مکنفة من التأمل والعبادة 
والقراءة والعرفة . 

مى تعودين إلى الناس ؟ 

وهذا دين آخر أن أقدم تحربي لكل من أحبون .. وصمي 
وغيابي كانا عندما لم يكن عندي ما أقوله لهم وانتظرت حنىّ 
أفهم وأعرف واكتشف نفسي وطريقي» وأعود إليهم عودة 
حديدة وعلى طريق جديد أنقل لهم فيه كل ملامح الطريق 
وأحكي كيف كان كل ما كان, وأنا أتفق معك تماما قي أن 
من حتهم علي آن یسمعوا ویعرفوا وأن أضع ع الإمانية 
بين أيديهم وأترجم إلى عمل في حدمة احموع ورس‌الة نی 
حدمة امجتمع» فالإسلام عبادات وعمل ومواقف ومبادىء 
وقدرة وقوة» وأعدك خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله 
أذ ا فلي اكليف و اصع قا ارق س ا جر 
بالكامل .. فأنا الآن أقيم في شقة مفروشة وحولي كل أشيائي 
محملة فق حقائب مغلقة . 

لا أعرف لاذا يذكرن المشهد دائما بأنباء فلسطين ف 
معسكراتهم .. كل يوم في صلاة الفجر في این نتوجه 
بالدعاء إلى الله لنصرقم» ولكني أيضا أؤمن أن النصر لا 
يتزل من السماء إلا على من يقدمون له الأسباب والوسائل 


- ۲۷۵ - 


ویأحذون العدة والعتاد الذي یتطلبه النصر قي كل الجبهات . 

وأنتظر منذ آربعة آشهر استکمال دیکورات شقی وعلى 
فکرة ظللت عشر سنوات لا آحد نفسا ولا رغبة ق استبدال 
شيء حولي ولکن حاء ی الکشف والطریق ابلدید والراحة 
والأمن بكل ما كنت أتمناه .. وعدت أحدد الجدران الخارحية 
بعد أن اطمأننت لروعة وجمال ومتانة الجدار الداحلي الذي 
اند اليف 

سأعود كما اتفقت معك .. فأنا أكثر اشتياقا وسأعود بعد 
أن فغ او د ا ا ت 
أبواب الرحهمةء وبعد ما لم يعد هناك ليل ولا ظلام حی لو 
انطفأت كل أنوار الدنياء ولا برد حی قي أثقل أيام الشتاء 
فهناك خمس محبة ورحمة أشرقت على وجودي كله ". 


الفصل الثالث عشر 
عملاق الرواية و مثلته الفضلة 


" دور شادية في " المرأة المجهولة " 


يستحق جائزة عالمية ". 


شادية تنحاز إلى كتابات نحيب محفوظ بشكل كبير فهي 
تقول : " بحيب يضعين بكتاباته الناضحة وسط ابحتمع الصري 
المعاصر بكل ملاحه .. وسط الحياة اليومية للناس» ويوفر لي 
نوعا من الإدراك قد لا أستطيع تحقيقه من مكان كفنانة .. وأنا 
أقرأ محرد القراءة وقد اكتشفت في قصة من القصص الب أقرؤها 
دورا يصلح للسينما ولكن هذا ليس هو الهدف " . 

وتضيف " أشعر دائما برهبة وسعادة وأنا أستعد لتمثيل دور 
في إحدى قصص بحيب محفوظ» فهو يرسم شخصيات رواياته 
وخصوصا الأدوار النسائية بدقة يحدد فيها ملامح شکلها 
وتصرفاتها كما لو كان يرسم لوحة» والصعوبة في تأدية مشفل 
هذه الأدوار أهها تتطلب ضرورة إبراز اللوحة مكتملة من كل 
زواياها للتعبير بحق عن شخصيات بحيب محفوظ الي حددقا 
الکلمات ال كتبها على الورق ". 


2 ۷ ۲۷ ۵ 


- معك حق يا زهرة .. حيدة .. نور .. کرعة ولنر ماذا 
یقول عنك آدیب نوبل )٩‏ 

قلت لنجيب محفوظ : حدئی عن البداية مع شادية من 
خلال رواياتك العظيمة ؟ 

البداية مع شادية لم تكن من خلال رواية لي ولكئي كتبست 
ما سیناریو فیلم " اضاربة " عام ۱۹۵۸ بالاه شتراك مع حسن 
رمزي و کان الحوار للسید زيادة .. والفیلم عن قصة احیل 
بحان جیونو وآحرجه حسن رمزي . 

وكنت أظن أن شادية لا علاقة بينها وبين أبطال رواياتَ 
فهی " " فتاة الأحلام لكل شاب» بينما أعمالي تدور 
في إطار ختلف .. ولکنها لعبت دورا مهما ی " اللص 
والکلاب " من حلال تأدیتها لشخصية " نور " عشيقة سعید 
مهران الذي يلجأ إلى بيتها بعد أن تسد الأبواب في وجهه 
ويفقد قدوته ومثله الأعلى . 

وبعد ذلك قدمت من أعمالي " زقاق المدق " الذي أخرجه 
حسن الإمام عام 14717 على ما أذكرء وكانت تساورن 
شكوك في أداء شادية هذه الشخصية» فكنت أصر على أفا 


(؟) یب محفوظ (۱ ۱۹۱ - ۲۰۰۶ فدمت شادية له : زفاق الدق <- مرامار - الطرین < ذات الوجهین - اارية - اللص والکلاب . 


- ۲۱۷۸ ۰ 


ناححة في أدوراها الخفيفة» رغم فا صارت بحمة کبيرة 
وها جمهورها الذي يحتفي كاء وقلت لعل هذه النجومية تنجح 
الفيلم» لكنها نممحت وأدت الدور كما كتبته كنت أحس بكل 
خلجة من خلجات حميدة في " زقاق المدق" وكان دورهما 
ناححا جد! . 

بعد ذلك قدمت " الطریق " الذي کتب له السیناریو حسین 
حلمی الهندس» وأضفت على الشخصية آبعادها کاملق تم جاء 
ميرامار الذي أقنعتئ فيه شادية بأنها " زهرة " الفلاحة القادمة 
من الریف والق تعرضت لكل هذه المآسي ونجححت منها. 
و دات الو جهین 1 الذي آحر حه حسام الدين مصطفي وأ 

آذکر هذا الفیلم ولکن لا حضرن تفاصيل عنه . 

- وشادية الفنانة هل تحب آدوارها ؟ 

ومن كان لا يحب شادية بأدائها ۰ بصوها الداعب للقلب 
قبل الأذن بأغانيها الوطنية الى كانت تشدنا جميعا . 

دور نت أن تشاهده لشادية ؟ 


لیس دورا واحدا بل أدوار» فهناك أدوار ها من الصعب أن 
تستطيع فنانة سواها آن تژدیها مثل قصة مدام إكس " المرأة 


۲۱۷ ات 


بحهولة " وهو علامة من علامات السینما العربیت وقد ذهلت 
من أداء شادية ههلا الدور» فأبعاد الشخصية و اضحة فهو دور 
يستحق جائزه عالمية . 

أيضا أغلى من حياني 35 و هدا لب الراقي السامي» 
من تحبه مع أسرته في سعادة .. ويتبقى " شيء من المحوف " 


الفصل الرابع عشر 
هؤلاء يعحدنون عن شادية 
" تجربتها الأخيرة نبعت من داخلها 
ول تقلد فيها أحداء فهوشيء افي, لقد كنت 
أفكر فى عمل معمل فيروسات وم 
أجد مكانا فقدمت لي شقتها فى المهندسين ". 


- درید خام 

منذ أكثر من ثلاثين عامًا کانت آبواب السعادة مفتوحة 
آمامي حين وقفت آمام النجمة الکبیرة شادية وقدمت معها 
فیلم " خیاط السیدات " الذي آخرجه عاطف سا وقد كان 
دورها يعي البحث عن التطور والخروج من حيز التقليد» حيث 
شادية في الواقع متطورة وناضجة دائماء فقد أقنعت .ء في 
الفيلم» زوجها صابر أفندي الخياط التقليدي أن يغير أسلوبه 
الذي صرف عنه زبائنه» بأن طورت موديلاته لتواكب العصر 
فأقبل عليه زبائنه مرة أخرى» وعرض الفيلم لأول مرة في 
دی ولا انی الفلکلور السوري الذي قدمته ضادية " یا 


طيرة .. طيري يا حمامة ". وكانت سيدة الأداء المقنع الجميل 
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الذي يتسرب إلى نفوسنا ويبقى داخل الذاكرة» فأنا من عشاق 
هذه الفنانة الى لا تتكررء وأسعد كثيرا بتاريبخها المشرف» 
وأدرکت آنه لیس أطفالي فقط هم الذین یحبوفا بل معظم 
الأطفال» وذلك من خلال برنامج " عالم درید " حیت یفضل 
الأطفال الحديث عنها بل ويسارعون بترديد أغانيها الث 
يحفظوها عن ظهر قلب. ویرفضون مقولة اعتزافا ویصرون 
على بقائهاء وأحسدها على هذا الكم من الحب فأنقى حب في 
العام هو حب الأطفالء متّعها الله بالصحة والعافية وطمأننا 
عليها وزادها حبا من الصغار والكبار . 

- عادل إمام 

آهم الأدوار في بدايي الفنية كانت مع شادية حيث عملت 
معها نی " عفريت مراتي " و مراتي مدير عام و" كرامة 
زوحی" و " آضواء الدينة " وهي فنانة ونحمة نادرة التکرار 
کل من اقترب منها تعلم واستفاد من بحربتها؛ وقد کانت آختا 
وزمیلة فاضلة حسست بارتیاح کبیر لأدواري معهاء وهي 
عبقرية الأداء » ولديها حدس وإدراك كبيران لما يعرض عليها 
من أدوار» لذا فإن كل عمل من أعمالها ترك بصمة كبيرة في 
تاريخنا السينمائي . وحين اتجهت إلى المسرح ب " ريا وسكينة 
" نمحت نحاحا كبيرا وتألقت وأسعدت جماهيرها الي أحبتها 
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و الطمانينة . متعها الله بالصحة و العافية . 

- الد كتورمصطفي مود 

كنا نعرفها ونحن في البدایات فهي بحمة كبيرة ومحبوبة» بعد 
الأعمال الخيرية وكنت أيامها أفكر في عمل (معمل 
فروسات) حمل کل الوسائل الستحدنة وكانت المشاكل الى 
تواحهنا عدم توافر الکان فلما عرفت قدمت لنا شقة في 
الهندسین. فکانت خدمة عظيمة احتفینا ها بحضور محمد عبد 
الوهاب . 

و کلنا کنا نحب شادية وآعماضا وقد قدمت نوعا لطیفا 
وحفیفا ی مسائل اب كان قريبا إلى القلب . وتحربتها 
الأخحيرة تطور قي حياتها نبعت من داحلها ول تقلد فيها أحداء 
تصل ف طريقها هذا إلى أعلى الدرجات . 

- شويكار 


شادية أسطورة السينما المصرية كنت معجبة ها قبل آن 


- ۲۸۳ - 


آعمل معها وثاني فيلم في حياتي الفنية كان مع شادية وهو 
الزوحة ٠١‏ ولا طلبوا مي العمل وقالوا لي إن الدور صغير قلت 
لهم لن أعمل الدور إلا إذا كانت مشاهدي كلها أمام مدام 
شادية وأراها وأحدثها وجها لوحه. وكانت بالفعل ال.شاهد 
أمامها وكان دوري صغيرا ورفضت أن أتقاضى عليه مليما 
واحداء فشادية ممثلة كبيرة وفنانة عظيمة وذات أحلاق عالية 
ولديها حضور طاغ وتحب الناس بشكل غير عادي ولا 
عملت معها لم تمتز صورقا أمامي فنفس الانطباع الذي تولد 
في لقائي يما كان هو الانطباع نفسه قبل ذلك بعظمتها الفنية 
وأخلاقها العالية» وقد تركت انطباعا كبيرا في حياق» والتقيت 
ها مرة آحری حیث کنت آصور فيلما لي و کانت تصور 
بالقرب منا فیلم " میرامار " فذهبت وسلمت عليها تم قابلتهاء 
كان اللقاء الثالث معها في حفل عشاء وقابلتها أيضا في مترل 
الأستاذ أحمد رجحب ودعوقا إلى العشاء في ِي . 
- يوسف شعباد 


أول فيلم عملته شادية وفاتن حمامة كان " المعجزة " لحسن 
الإمام .. وكانت معي رائعة بكل المقاييس الإنسانية» فهي تقف 
بجانب الوجه الحديد الذي يحتاج في بداية حياته لمن يشعره 
بالاطمئنان» وكنت " مخضوضا " حدا ودمي هاربًا مئ» فأول 


مشهد لي سيكون أمام شادية وفاتن جامة وحسین ریاض 
فکنت آحس و کاأن داخل غرفة الاعدام وفوجعت سم 
يعاملوني وكأننا أصدقاء ويضحكون معي فبلعت ريقي بشکل 
منتظم» ومن یومها عرفت أن الفنان الكبير لابد أن يكون ذا 
أحلاق كبيرة ويحس بالآخرين .. وارتبطت معها بعد ذلك 
بسلسلة أعمال " زقاق المدق " مع حسن الإمام و " معبودة 
الجماهير " مع حلمي رفلة و" ميرامار " مع كمال الشيخ . 
وهناك قصة ل " معبودة الجماهير " حيث إن عبد الحليم 
حافظ . رجه الله » قال إنه ( مش شايفئ في الدور ) .. 
لكن شادية آصرت علی آن الذي یعمل الدور هو یوسف 
شعبان .. وبسيي تعطل التصویر عدة آسابیع حیق حل المشكلة 
الأستاذ مصطفي أمين . کاتب القصة ‏ فقد اقترح عبد الحليم 
زميلا آخرء وهنا قال مصطفي أمين : يوسف شعبان هو الذي 
سيعمل الدور . فتمسكها بي وإصرارها على أن أعمل أهم 
أدوار حيات أمامها يعن أما تساعد الكثيرين» لذا لى أستغرب 
الأعمال الخيرية الى تعملها في الوقت الحالي» وكانت تتعامل في 
الاستدیو مع العمال بکل حنان .. کانت تشع حباء وكانت 
تقف مم عمال الإضاءة وتأكل من أكلهم .. فهي نحمة لا 
تعوض أبدا. 
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- حسین فهمی 

قدمت مع الفنانة شادية " امرأة عاشقة "و " اسارب 
و "أمواج بلا شاطىء " و " رغبات ممنوعة " واكتشفت فيها 
فنانة جميلة جدا ورائعة تحمل كل المواصفات العظيمة كفنانة» 
وكنت أحبها كمطربة قبل أن أعمل معهاء وكانت كل 
اللقاءات بيننا تتسم بالحب وحفة الظل والمواقف الكوميدية» 
وفي أدوارها كان لديها اندماج عال جداء وفي ( أمواج بلا 
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شاطىء ) قدمنا قصة ثروت أباظة وهي مستوحاة من قصة 
كان فاروق شاباء وقد اكتشف الابن » في الفيلم » العلاقة الى 
ين امه وصالح مدير المصنع» وقام بالدور الفنان محمود هر سي ) 
ودهب ليأ هما بفتاة من الشارع وقامت بالدور شادية وكان 
آداژها متمیزا طوال الفیلم . 

وتعجبئ جدا ق فیلم " امارب " وأآحب مشاهدة " اللص 
والکلاب " وشدت في " ریا وسکينة " ومیل دائما إلى رائعتها 
الكوميدية مع فريد الأطرش " يا سلام على حبى وحبك " 
وكنت أشك أن فريد الأطرش دمه ثقيل لكن رأيت حفة دمه 
في " يا سلام على حي وحبك " وأقوق لشادية : أين أنت ؟ 
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- هدی سلطان 

عرفت شادية قبل أن يعرفها الناس من خلال أخي محمد 
فوزي حيث كانت تأي عندنا في البيت لتحفظ الألحان الي 
ستقدم في فيلم " العقل في إحازة " ومن يومها تصادقنا وحى 
الآذء وكان محمد فوزي وقتها يرفض أن أعمل في الفنء 
وللأسف لم نقدم أعمالا فنية معا .. ولكننا نلتقي في السعودية 
في العمرة ونداوم على الاتصال معا وكانت هناك زيارة مسد 
as‏ 
القدسي ونقعد ونستمع إلى موسيقى وأغاني الزمن الجميل 
ونحس في لقاءاتنا بالسعادة والحب وشادية صادقة في عملها 
حيث تطورت من البنت الشقية الدلوعة إلى الأدوار اللجادة 
والمهمة وطورت من نفسها . 

أما بالنسبة للوننا الغنائي فنحن مختلفان فأنا لون وهي لون 
آخرء لذا نم يكن بيننا تنافس وصرنا أصدقاء طوال العمر . 

ومنذ أول لقاء معي ما أحسست بكرمها وظرفهاء فقد 
كنت أحرص علی عدم الوجود معها وفوزي حق لا آسبب فا 
ضيقا وأتركها تحفظ الألحان فكانت تقول لي " اقعدي اسمعيني" 

ومع مرحلتها الحالية تعد اتحاها طبيعيا لأا موجودة منذ 


زمن بداخلها؛ فاعتزاما لیس شیتا غير طبيعي» فاجاهها ال 
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الله منذ البداية» وحاليا من الممكن أن أفاجأ بتليفون منها 
حين يعرض ف التليفزيون أحد أفلامى . 

وأود أن أقول لها كلمة تعرف سرها جيدا " أحبك يا 
شادية"» فهي تضحك معي دائما ثم تقول لي"أحبك يا هدى ". 


- محمود قابيل 

عملت مع شادية في فيلم " حب تحت المطر " وكان هناك 
دوران حمود یاسین و حسین فهمي فحدت حلاف فاختارون 
وعبد النعم کامل و کان فیلما سیاسیا احتجت الرقابة علیه » 
بحيب وأول لقاء لي معها في الطائرة حيث كنا مسافرين إلى 
ا جاور ها وهذا شيء لم أكن أتوقعه من نحمة كبيرة مع فنان قي 
بدايته» وهناك كان كل التصوير في الجبال والثلج وكان المخرج 
انتفاضة ۱۸9۱۷ يناير وكان هناك حظر تحول › وکانت 
شادية قبل رجوعنا حزينة وحائفة جدا علی مصر إذ قاالت 5 
وصوفا يسالي : 


- ۲۸۸۰ 


- عندك کل ؟ 


- آیوه . 

- إزاي وأنت لوحدك .. هابعتلك السواق بالأكل 
والعيش. 

فلا يمكن أن أنسى هذا » كما لا أنسى حين كانوا يحرون 
معها أحاديث صحفية كانت تتكلم عي » فكانت عثابة 
سيمفونية حب » وتحب أن تلمّع من معها وتفضلهم على 
نفسهاء وكانت ملتزمة بشكل غريب أثناء التصوير» وف سوريا 
حيث كنا نصور في بيوت الفلاحين في عز الثلج وكان يتعذر 
وصول الأکل ال مکان التصویر بسبب سوء الأحوال ابلویق 
فالسيدة الريفية ال استضافتنا في بيتها أتت لنا بطرشي یشن 
بايت فكانت أحلى وجبة نأكلها مع بعض» وكانت تضحك 
معي وتقولي إنني أطول منها » وفي مرة ذهبنا إلى إحدى قريباتًا 
وكانت تلبس حذاء بكعب عال وتمشي به على الثلج » بينما 
E SS‏ 
قدمئ غاصتا في الثلج» وأحذنا نضحك ولا أنسى لها موقفها 
الوط حين كانت هناك امرأة تقول ونحن ب السيارة تعليقا 
على انتفاضة يناير : إن مصر ستکون مثل لبنان في الحروب 
الأهلية» فصرحت فيها شادية بعد أن أوقفت السيارة وقالت 
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ها: " مصر لیست مثل أحد .. ستظل مصر کماهي .. 
اتفضلي انزلي من السیارة " وبالفعل ۸ تتحرك السيارة الا بعد 
أن هبطت منها هذه المرأة . 

- محمود عبد العزيز 

شادية فنانة رقيقة وحساسة وفيها صفات لا توجد عند 
أحد مثلهاء وأذكر ها كل الخير» فهي لم تبخل على أحد 
وساعدت الجميع» وكان الجميع يحبونها من المنتج إلى المعحرج 
إلى فريق العمل كله» وهي فنانة قدمت كل الأدوار الق تعتز با 
ولا غمل مشاهدقها فهي سيدة الأداء الجميل الراقي وامحترمم 
ویتضح هذا من حلال آعمافا امادفة وضا تاریخ حافل 
بالأعمال الراقية» وعملت معها في فیلم وا تک بای 
عام ۱۹۸۱ ۰ وكانت متواضعة وطيبة ولم تبخل على أحد 
و 

7 ور 

محمد منير قدم لشادية أغنيتين بتوزيع جديد هما " یا حبسيي 
عدلي تاني " و " آه يا أسمرانى اللون " ویقول : دعی آقول 
شكرا لشادية ولهذا العطاء الجميل والسلوك التحضر وقد 
أثرت في تكوين أي مطرب خلال ال 75 سنة الماضية» وهي 
الأقرب لقلبي وأنا منقسم لحالتين : حالة المستمع العادي 
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والأغان الى آقدمها .. وحالیق حين تتغلغل أغنية داحلي 
وتتسرب إلى أعماقي فأطرحها بشكل مختلف يواكب هذا 
العصرء وكان يهمئ كثيرا أن أسمع رأي شادية فيما قدمته من 
أغانيها لأنما بالنسبة لي حالة خاصة أحمل لما كل تقدير وحب 
لفنانة احترمت تاریخها وعاشت باحترام واعتزلت باحترام 
واستطاعت أن تقدم الصدق في الأداء وكانت صادقة .. صادقة 
حدا. 

ثم إن من الستمعین ابگیدین لصوقا الذي ۸ یتکرر . 

- عزت العلايلي 

عملت معها في فیلم " ذات الوجهین " وحصل تعارف قبل 
الفیلم وحلست معها وحسام الدین مصطفی» و کان لقاء 
إنسانيا عاليا جدا واستقبلت منها » في بدايي » استقبالا لا 
أستطيع أن أنساه ولديها حضور طاغ وشفافية» كما أنها إنسانة 
تحب وطنهاء وأستمتع لها بأغنية " يا حبيب يا مصر " وهي 
إنسانة مجاملة رقيقة.. وإذا أعجبها مسلسل في التليفزيون تحدثى 
وتقول لي رأيها .. ونحن نتقابل في أطهر الأمكنة على وحه 
الأرض حين نؤدي العمرة في بيت الله الحرام . 
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- جمال الليشي 

آنتحت فا فیلم الزو جة ۳ مع فطين عبد الوهاب» وقد 
بح هذا الفیلم بحاحا غیر عادي وقد عرض في مهرجان برلين» 
وسافرت ورشدي أباظة ولم تسافر شادية لظروف خاصة كما 
بعد ذلك قررت أن أعمل لا فيلما فكان (اللص والكلاب) 
عن قصة بحيب محفوظ الذي كان يعمل وقتها في مؤسسة دعم 
السينماء فقال لي: أتريد مئ أن أبيع قصصي ليقولوا عي 
باستغل نفوذي » فقلت له إن امك أكبر من وزارة الثقافة 
وأقنعته وكمال الشيخ الذي أخرج الفيلم وقد أصرت أكثر 
على ألا تغين لأن هناك أفلاما لم يكن من المفروض أن تغين فيها 
مثل دورها في "شباب امرأة" وهي تحلس على البيانو وتغيي . 
لأا مثلة كبيرة جدا. 

وعملت شا لصا القطاع العام فیلم "الطریق"» وعرض في 
سینما ريفولي وميامي ورو کسي وکانت کل حفلاته (کامل 
العدد) . ۱ 

أما فيلم "ميرامار" فله قصة طريفة مع عبد الناصر 
والسادات» فلما عملت ممیرامار" کنت حاصلا علی الوافقة 
من الدكتور عبد القادر حاتم» وحاء بعده الد کتور ثروت 
عكاشة وأرسل الفيلم لجهاز الرقابة فقالوا لي في الرقابة : اذهب 
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لمن وافق لك على هذا الفيلم؟ فركيت سيارت وذهبت إلى بيت 
الرئيس عبد الناص وقلت محمد آهمد خلی السریس یسشوف 
الفیلم ده .. وقد شاهد الفیلم عبد الناصر وأسرته والسادات 
وزوحته » وتعب عبد الناصر لأنه كان عنده القلب فقال نکمل 
بکرة .. وئاي یوم شاهد الفیلم كله » وضحك من قلبه على 
قول یوسف وهي عن النظام (طز) قال للسادات ثل -حم‌ال 
مبروك وحكى لي محمد أحمد هذه القصة » وبعد ذلك جاء 
السادات و کان رئیسا ملس الأمة ومعه اعتدال متاز و کمال 
الشيخ ومدوح الليثي وشاهدنا الفیلم معا » وكان كلما قال 
یوسف وجي (طز) .. ینظر بي السادات ویقول : آنت عملت 
الفیلم ده یا جمال .. معقول .. هاحرب بيتك .. ويضحك ولا 
سألوا ممدوح الليثي قال : واحد آحذوا منه 4 آلاف فدان 
یقول ایه . و کان هذا آول سیناریو لمدوح ‏ حياته » وکان 
يقف على باب السينما ينتظر خروج الجماهير يساألهم عن 
الفيلم .. وصار بعدها ممدوح الليثي . 

وقد قال لي الموزع الخارحي (كمال قعوار) كيف أحذ 
فيلما لشادية لم تغن فيه لن يوزع .. وبعد ذلك جاء يترحى 
أحذ الفيلم لنجاحه الساحق» وقد أنتجته لصالح القطاع العام 
أيضا. وقد قال بحيب محفوظ في حوار مع نحجوى إبراهيم إن 
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نجاح "میرامار" یرجم مال الليئي . 

وقد كان مفترضا أن أكرم معها وفريد شوقي بي مهرحان 
السينما لكنها اعتذرت وطلب من سعد وهبة أن أحاول معها 
أن تأي أنا وأحمد رجحب ولكنها لم تأت ولا أحد ينكر النجاح 
الكبير الذي حضلنا عليه من وراع شادية .. كنت أعتز كنا وما 
زلت » وبأخيها طاهر »رحمه الله؛ الذي كان من أعز 
أصدقائي. 

- إلهام شاهين 

كانت فرصة بالنسبة لي أن أعمل مع شادية وأعتبر نفسي 
محظوظة حيث عملت دور ابنتها في فيلم "لا تسألني من أنا " 
ونشأت بيننا علاقة حميمة وقي اللوكيشن كنت أناديها (ماما) 
وألحسسة: نان وأمومة شديدين: و كنا نحس أفا ماما ى 
وليس في الفیلم فقط » وكانت تسألن عن مشاكلي سواء 
الشخصية أو العاطفية» وتقدم لي النصيحة الصادقة ولم جد 
مثل طيبتها ورقتها » ولم نكن نحس آغا فنانة حاية تعمل دورها 
وتمشي ولكنك تحس أنها مسئولة عن كل الذين يعملون معهاء 
وكانت تمثل بروعة أيضاء وكنت أيامها تلميذة في المعهد . 

لذا كدت حائفة لكنها قي أول لقاء قبل التصوير جعلتئ 
آحس آننا نعرف بعضنا منذ زمن رغم أن كنت مبهورة تماما 
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ول أكن أصدق أن أقف أمام شادية» وقد حلت لنا كل 
المشاكل والعراقيل الى تعرضنا لها بحنافها وبسمتها الجميلة 
ورقتها .. كما أن صوما في الكلام مثل صوقا في الغناء .. 
وكنت أعمل في الفيلم دور بنت فقيرة متمردة تعمل أمها 
(شادية) " دادة " لابنة عائلة غنية وأغار منها جدا وأطالب 
بجنان آمي لا کتشف ی النهاية أن الي أغار منها هي أحي 
وأمي آعطتها للعائلة الغنية مقابل أن نعيش . وحربت مرة 
وعملت دور فؤادة في ( شيء من الخوف ) في عمل أخرحه 
نور الدمرداش» لكن لا مقارنة بیق وبین شادية فهي فنانة كبيرة 
وعظیمة واود آن آقول ها نك وحشان حدا وأفتقدك ونفسي 
أسمع صوتك ولا أستطيع أن أنسى اللحظات الجميلة الي 
قضيتها معها في " لا تسألئ من أنا " .. وكل الأجيال سوف 
تظل تحترمك وتحترم فنك وجديتك وعمق أدائك . 

- مصطفى الضمراي 

التقيت بالفنانة الكبيرة عدة مرات قي معهد الموسيقى العربية 
وهي بحري بعض البروفات مع بلیغ حمدي ومد الوجي » 
وكانت تطلب مين کلمات آشعاري الوطنية و کتبت شا آغنیق 
فبدأت باغنية خنها محمد على سلیمان » وذنك بعد اتتصار 
أكتوبر وهي " باكتب جوابي م السويس عشان حبيي في 
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ای 
وبعدها نححت لي أغنية " ما تقولش إيه إدتنا مصر " لعليا 
التونسية ولحن حلمي بكر .. وكنت بعدها في معهد الموسيقى 
وكانت شادية تحري بروفة هناك مع بليغ حمدي الذي تأخر 
عنها وذهبت لأسلم على شادية وكان بالفرقة عمار الشريعي » 
ولم يكن قد بدأ التلحين» ولعب صلاح عرام دورا مهما حين 
قال لشادية من الممكن أن يكتب مصطفي الضمراني كلمات 
يلحنها عمار الشريعي .. وكانت " أقوى م الزمان " ال 
أعجيت عمار وسجلناها علی شریط كاسيت وأعجبت شادية 
بالأغنية بعد أن سمعتها ف التلیفریون وطلبت آن نرسل ضا 
الكلام فذهبت بنفسي وقلت لمن فتحت لى الباب : أعط هذا 
EOE‏ وه یا پیلک رها فا 
إنني أرسلت ها الظروف. وذهبت لعمار ق الساء فوجدته قد 
قارب علی الانتهاء من اللحن .. و کانت آقوی من الزمان" لا 
كنا صغيرين كان لينا مكان صغير داعا تقابلئ فيه .. لل كنا 
صغيرين كان لينا حلم أحضر في قلوبنا عشنا بيه .. فاكرة يا 
حبيي فا کره . ٠ TT‏ فاکرة سل السشجر 
فاکرة لسة ٍیديلك وحنان نظرة عينيك تدك به فا کرو وم اة 
ال ناشاک یی ,ترس باقن ۳ . وهي آغنية وطنية 
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توضح مدی عشقنا لص وقد حفظت شادية الکلام وعملنا 
اکثر من ۱۲ بروفة .. وشادية ۸ تأحذ أجرا عن تسجيل هذه 
الاغنية ولکن تبرعت بأحرها عشقا لعیون مصر فدفعت ممق 
۱۲ بروفة ودفعت آجر اللوت الوسيقية ور الکورال 
و أحورالاستدیو والهندسین فقالت : إن مصر أعطتن الكثير 
لذا لن کلف الاذاعة والتلیفزیون شیتا» و کانت" آقوی من 
الزمان " شکلا جدیدا ی الغناء وصورت تلیفزیونیا » وأحرجها 
فتحي عبد الستار وصورها في شكلين سيدة في الصبا وأخرى 
كبيرة وهي رمز لمصر حين تكبر تظل شابة مهما نكبر نحن . 

بعد ذلك عملت ها " لو القلوب یا حبيي ارتاحت كان 
یجری یه " و نها خالد الأمیر .. واعتبر شغلي ممع شادية 
وساما على صدري فهي فنانة أحبت وطنها وغنت أجل ما 
غي له . 

- الوسیقار سید اعماعیل 

ذات صوت مریح ورقیق وناعم ونادر التکرار وقلما یو جد 
صوت مثل صوفا آو مثل معاملتها للناس» وهي بسيطة مشل 
بساطة هل الریف الذین نشأت بينهم وورثت عنهم الأخلاق 
احميدة والطيبة فقد نشأت ی الشرقية وهي صوت ترعرع 
ونشأ في الهواء والشمس والنقاء» وکنت آغی معها دویتوهات 


 ؟؟ا/‎ 


في السينماء فأغي مثلا وعمر احريري یفتح فسه فقط 
(دوبلاج) آو غیره من الفنانین و کانت البداية معها من خلال 
فیلم " بنت ابفیران" . وذهبت ذات مرة ال لقائها ی بيتها آمام 
حديقة الحيوان ولا آنسی هذا اللقای فقد کانت کرعة جدا 
وقالت لي إن هناك أغاني تريد طباعتها في شرك وكان هذا ف 
الثمانينيات وقد ندمت كثيرا لأن علاقة شر كي يما جاءت 
متأخحرة وتحدثنا في كل حاجة وأحذت الألبومات وكانت 
حوالي عشرة ألبومات» وقلت ها ماذا تريدين في العقد فطلبت 
مبلغا مالياء ليس كثيرا عليها طبعاء ولكنه كثير علي فقلت ضا 
أنك تستحقين هذا المبلغ وأكثر منه مليون مرة ولكن سأعمل 
دعاية كبيرة لأنك شادية» فلابد أن تليق بك هذه الدعاية 
والأغلفة الحديثة لذا فإن إمكاناتى الحقيقية أن أدفع کنذا وم 
تحادل هذه السيدة العظيمة فالمبلغ الذي ذكرته لهاء وهو أقل من 
حقهاء ولكنها قالت لي : مبروك عليك» وصوت شادية تحمس 
أنه من داخل أسرتك وأها قريبة لك» وذات صوت هامس 
رقيق وحلاوة نادرة . 

- المنتج منيب شافعي رئيس غرفة صناعة السينما 

شادية هي الزمن الجميل لصناعة السينما والغناء» والحب 
الجماهيري لفنانة عظيمة لا نستطيع أن نعبر عنه مهما نقول . 


ةد 


وقد أنتجت فا شرکة الأفلام التحدة فیلم " الشك یا 
حبيى" الذي أدت فيه دورا عظيما وكانت تأ في مواعیدها 
بالضبط. 

وكان هذا الدور يحتاج لفنانة مثل شادية مع ييى شاهين 
ومحمود ياسين وصورنا الفيلم بين مصر والیونان ووقتها م۸ 
يكن الفيلم يتكلف بالصورة الى نراها الآن» فقد كانت تكلفته 
لفنانة کبیرة مثل شادية . و کان اسها کفیلا بنجاح أي فيلم 
فهي اسم یهز قلوب الناس سواء من ناحية الأغان أم التمثيل . 

أما بخصوص الشائعة الى قلت إنك سمعتها وهي أن شادية 
تريد أن تشتري كل أفلامها من المنتجين لحرقها فهذا لم يحدث 
أبدا .. ثم إنها تكاد تكون الفنانة الوحيدة الى تقول إنها تحسرم 
تاريخها الفئي حى الان وم تتنکر له وهي لا تزال في قالوب 
الناس» حي حیاقا الفنية ختمتها بأغنية بارعة وتأملها حين 
تقول ( حد بايدي ) وأقول شا آدیت رسالتك بکفاءة عالية 
حدا وعلى قدر ما قدمت لنا أدعو الله أن يطيل في عمرك 
ويعطيك الصحة والعافية . 


_ فاروق صبري .. المنتج وكاتب السيناريو 


کتبت فا قصة وسیناریو وحوار فیلم " هسة حنان " وقد 
- ۲۹۹ - 


قربتئ منها هذه التجربة بشكل كبير خلال اللقاءات شسبه 
اليومية عند الإعداد للفيلم» و ألتق » بعد هذه التجربة » بأرق 
ولا أعظم من الفنانة شادية وكيا میا رس ی 
وكبيرة في الفيلم» وتسعى لأن يكون العمل متكاملا بشى 
الوسائل وتم التصوير في بيروت وجاءت لي برقية من حلمي 
رفلة يقول لي إن الفيلم متوقف ولابد من تعديلات في 
السيناريو وحضورك مهم جدا فلم أقرر شيئا حى فوجئت 
ببرقية ثافي يوم تقول عدم حضورك يعرضنا لمشاكل كبيرة 
فسافرت إلى بيروت فإذا بي آحد شادية والمرحوم حلمي رفلة 
قد اتفقا فيما بينهما على أن آت» وليس هناك أي تعطيل في 
الفیلم ولا حلافه. وکان السبب ما یریدان مق أن أمكث 
معهما أسبوعا في بیروت لأری البلد» فتخیل مدی حب الناس 
لبعضهم البعض» وهذا لا يحدث هذه الأيام إذ إن المنتج الیوم لو 
استطاع أن يوفر سفر اثنين أو ثلاثة لا يتردد حى لو كانت لهم 
أهمية في الفيلم» وكانت في الفيلم أغنية اسمها " عاللي " ( عالي 
فوق في السما ويا القمر ويا النجوم ) وكانت ألحان بليغ 
حمديء ولم تكن بالأساس ف الفيلم ولكنها غنتها في حفل 
وطلبت حضوري فاعتذرت فقالت لىي اسمعها في الراديو 
فأعجبتئ جدا ووحدت آنه من المکن أن نضعها في الفيلی 
وفعلا عملت لها موقفا في الفیلم حیث ان البطل » صلاح ذو 
ES‏ 


الفقار»صاحب شر کة سياحة ویسأها عن الکان الذي تحب أن 
تقضی فیه شهر العسل فتعطي له وصف هذا الکان وتغق له 
الأغنية . وقد تم تصوير " همسة حنان " ف اربعة آسابیع» 
وحقق بحاحا کبیرا وكان أول عرض ف سينما مترو» وحلمي 
رفلة أحذ تذكرق وتذكرته وباعهما قي السوق السوداء ولا 
سألته عن السر في ذلك قال كان نفسى الفيلم يحقق نجاحا 
كبيرا وأبيع التذكر في السوق السوداءء وأذكر أننا جلسنا وقتها 
على سلا لم البلكون في سينما مترو» وكانت ذكريات جميلة 
جدا . 

وأثناء كتابة فيلم " #مسة حنان " كان صلاح ذو الفقار 
بصفته ضابطا قدعا یصحو مبکرا فعودن مثله على ذلك فكنا 
نلتقي وحتسي الشاي والقهوة وظللنا على هذه امحال شهراه 
حي وحدت شادية تعتب على ولابد أن تعزمئ مثل زوجها 
صلاح ذو الفقار فذهبت على العشاء ومعنا الحاج وحيد فريد 
وزوجته وصلاح ذو الفقار» وقالت لي ضاحكة : هذه المائدة 
هل تساوي إفطار الشهر الذي قدمه صلاح؟ فقلت ها 
السيناريو لازم يتكتب تاني .. لأن صلاح حدعی شهرا 
بالإفطارء فكانت هناك روح جيلة بيننا في حقيقة الأمر . 


- ۷۱ ۳ تا 


عب اين 

يجلس سمير خحفاحي إلى مئات الأوراق البيضاء وبعض 
الأقلام ليكتب مذكراته .. هذه المذكرات حدث مهم. فالرحل 
داري لوزن عات وا ا تون ا 
ومنذ أن ظهر وهو يحاول أن يقدم نمطا مختلفا.. حي إن 
الكثيرين حذروه في بداياته من أن يقود انقلابا ضد الاتحاه 
المسرحي الذي يقوده الريحاي وعلنبى الكتساز ثم الميدي 
ومدبولي والمهندس وألا يغامر بمجموعة من " العيال االجدد " 
لأنه لن يحالفه النجاح» لكن حفاجي قدم عادل إمام وسعيد 
صالح وأحمد زكي وجيلهم . 

وبالفعل کان محقا ونحح" العیال " وصاروا نحجوما يملاون 
حارطة الوطن العريي .. وتعدت آجورهم اللاین . 

مذ کرات خحفاحي ستحوي آشیاء وأحدائا عن هذا الجيل 
والأجيال السابقة لهم والوجوه الجديدة الى قدمهاء وبالتأكيد 
سا غد مسرحية " ریا وسكية " ال أنتجتیا فرقة المتحدين 
ال کوفا سیر حفاحي باعا طویلا ی هذه الكذکرات» فقد 
حققت المسرحية أرقاما قياسية في الإيردات حین قفز الاقبال 
ابللماهيري بأحر شادية ال ۸۰ آلف حنیه ی الشهر وقفز 
بأحرها في ذات التوقیت من خلال فیلم " لاتسألق من أنا " 


- ۰۲ 


عن قصة (حسان عبد القدوس و احراج آشرف فهمي ووصل 
إلى خمسين ألف جنيه ويعد هذا أكبر مبلغ دفعته السينما 
المصرية » في وقتها » وتي هذه الفترة حصلت أيضا على أحر 
كبير لتسجيلها ألبوم " مع بعضنا " للأطفال حيث حصلت 
على عشرين ألف جنيه . 

و " ريا وسكينة " فكرة سمير حفاجي وتأليف الراحل 
ممجحت قمر وأحرجها حسين كمال» وقد وصل سعر تصوير 
الو ۳۰۰ الف:جسنیهه وفت: كان أ كر مجع لتحصوير 
مسرحية سابقة ها ۸٠‏ ألف جنيه» وذلك مقابل تصوير 
مسرحية " شاهد ما شافش حاجة " لعادل إمام حسب رواية 
الناقد الصحفي محمد سعيد . 

وقد قابلت سیر حفاجي محاولة فهم رؤيته لشادية وبداية 
علاقته يما قال : 

منذ فترة طويلة جدا كنت أتمئى أن أعمل مع شادية كان 
ذلك قبل " ريا وسكينة " بعشر سنوات وعرضت عليها " 
الأرملة الطروب " وأعطيتها فصلا مكتوبا منها ولم نستطع 
الاتفاق ولم يكن لديها الرغبة في تقدم عمل مسرحيء ولما 
عملنا " ريا وسكينة " كان المفروض أن تعمل الدور شويكار 
ومعها سهير البابلي» وحدثت عدة حلافات فاقترحت أن تلعب 


77ت 


الدور شادية و کان آملي ضعیفا ی موافقتها فتحدئت معها ومع 
حسین کمال وقلت ها : لا ترفضی الا بعد قراءة العمل أولاء 
وأرسلت ها الفصل الأول وكان يمجت قمر قد اتتهى من 
كتابته فوافقت مبدئیا. 

وقالت : أنا موافقة على الفصل الأول ولكن لن تكون 
هناك موافقة كاملة إلا بعد اکتمال الروایق فقرأت الفصل 
الأول فالثاي فالثالث حي قرأت المسرحية ووافقت على أن 
وا کت یه 

وعن علاقته با قبل السرحية یقول : ۸ يكن لدي علاقة 
وطيدة با بل كانت علاقة عادية» وقد اعتبرن آناس کثیرون 
بحنوناه فشادية لم تقدم أي عمل مسرحي قبل ذلكء وأثناء 
البروفات بدأت أحضر أصدقاء لي ليجلسوا ويشاهدوها في 
البروفات لكي تتعود على العمل أمام الجمهورء حى بدأنا 
عرض الرواية وحققت بحاحا كبيرا . 

وعن أول يوم عرض يقول : 

قي البداية لم يحدث شيء وكانت متمكنة من نفسها إلا أن 
هناك بعض الرهبة ال صادفتهاء ولعلمك فرغم أنمهامن 
الفروض آما مغنية کبيرة والناس عرفت الحب عن طريقهاء 
فإنئى حين قلت لما إذا كانت تحب أن تعمل أغاني خاصة بما في 

e 


الرواية رفضت بقوة وقالت : آنا جاية اشتفل مسرح ولا یوجد 
عنصر التطريب في المسرحية وهي الي أصرت» مع أن أي مغنية 
تقول لازم أغيئ آغنیتین آو لافا؛ لکن شادية التزمت 
بالر و اية. 

وكانت » أيضا » شادية قوية آمام فنانة عبقرية وهي سهیر 
البابلي» وقد التزمت شادیه بقو اعد السر ح ولم تعطل الستار 

وعن حكاية التشابه بين " ريا وسكينة " شادية و " ريا 
وسكينة " الى قدمها الريحاني و " ريا وسكينة " ال قدمها 
صلاح أبو سيف إلى السينما يقول : بعد ما ظهرت " ريا 
وسكينة " قرأت النص الذي قدمه الريحانى فوج دت النهاية 
واحدة .. وكان صلاح أبو سيف حريصا جدا على النهاية . 

" ريا وسكينة " مليودراماء فمن أين جاء الضحك ؟ 


ال فیها بشکل کبیر جدا . 
وعما حدث بعد عرض السسرحية بعشرة أيام يقول 
خحفاجی: 


-_ ۳۰۵ 


وحدت السرح غیر متلیء» ووحدت الناس لا تصدق أن 
شادية تمثل على المسرح» وهي أكثر فنانة ظهرت عليها 
شائعات فاضطررت لعمل إعلان تليفزيوني ل " ريا وسكينة " 
بالاسکندریت. کان هناك ( ۰۰۰ کی ف مسرح السلام؛ 
وكنا نأق ( بدكك ) لیجلس النای علیها . 

وعن مناقشة نص المسرحية والأجر يقول : 

لى تطلب تعديل شيء ولم تتحدث عن الأحر وكتب العقد 
بحدي العمروسي ولم تحدث مشاكل .. فهي ممثلة جيدة جدا 
وعلامة من علامات السينما المصرية» بدليل رفضها لفترة طويلة 
الغناء قي الأفلام . 

وتعلیقا عما ذکره من آن شویکار کان المفروض أن تعمل 
الدور قال : 

شادية احتارت التوقیت الذي یناسبها وهي من النسوع 
الخجول وملتزمة حدا ق عملهاء وحين رفضت أن تغعی 
عفردها بررت ذلك بقوفا آنا طول عمري آغي لوحدي » 
والفروض أن أشتغل مسرح, فلماذا آغي ر صولو )» وقد 
کانت کل آغانیها دویتو " وثلاثي " في المسرحية . 

ا حط ج اورف الفياسية 


" العمل علی حشبة السرح بختلف تماما عن العمل أمام 
کامیرات السینما .. وآنا سعيدة موضوع هذه المسرحية ووائقة 
من بحاح فكرهًا وتحسيدها على هذا النحو الكوميدي 
الاستعراضي» وخصوصا إن أعمل مع مخفرج كبير ملتسزم 
(حسين كمال) ووسط كوكبة من جوم المسرح " . هذا ما 
قالته الفنانة الكبيرة شادية في الأيام الأوولي من عرض مسر حية 
را وس وكانت كلمات شادية غاية في التواضع » فهي 
تتمن النجاح » جرد النجاح» للمسرحية» ولم تكن تريد أن 
کول ول ولت ان " ریا وسکينة " ستکون 
قبلة الوسم وافا ستحطم الأرقام القياسية لرواد السسرح 
الصري ق ذلك الوقت . کان من الصعب على أحد أن يتخيل 
أن قصة سفاحيّ الإسكندرية " ریا وسکينة " من المکن 
طرحها تي إطار كوميدى» وحصوصا أن فیلم " ریا وسكينة " 
لصلاح أبو سيف كان حاضرا في الأذهان بالملامح المحيفة 
لنجمة إبراهيم و زوزو حمدي الحكيم؛ كان صعبا أن يتصور 
أحد أن ريا وسكينة ستتولد عنهما القتنفشات والضحكات 
والمواقف الحزلية .. بل والاستعراضات الخفيفة والرقصات 
والتابلوهات الفنية ! 


ولکن مع کاتب متمکن مثل هحت قمر ومخرج بححم 


۳¥ 


حسین کمال وموسیقار بقامة بلیغ حمدي وجوم أمثال شادية 
وسهير البابلي وعبد المنعم مدبولي يصير المستحيل تمكناء 
وتتحول الحادثة المفجعة إلى نص مسرحي من العيار الثقيل» 
يضفي البسمة على القلوب» ويتمثل المأساة الإنسانية دراميا في 
الوقت نفسه . أما أغنيات المسرحية واستعراضاتًا فهي لوحات 
فنية مستقلة عکن النظر لبها ععزل عن العرض الکبیر .. فهي 
آغنیات حديدة تضاف إلى رصيد شادية الغنائي» وقد رفضت 
شادية أداء الأغنيات عفردها؛ وأصرت على أن يشاركها أبطال 
المسرحية الغناء لتساهم الأغنيات في التصاعد الدرامي 
للأحداث. 

غنت شادية» وغنت سهير البابلي» وغين عبد المنعم 
مدبولي.. وحفظ معهم الملايين : " (ضاعات "و ناسسينا 
الحكومة " و " حبك جني يا اممك إيه " وغيرها . و" ريا 
وسكينة " علامة من علامات المسرح المصرى الحديث» وأبرز 
مسر حية استعراضية على الإطلاق» ومولد لنجم كوميدي اسمه 
أحمد بديرء وتتويج للمدرسة المدبولية " المدبوليزم " في أداء 


شخصية ' حسب الله " ومحطة أولى وآحیرة .. ق مسيرة 


شادية المسرحية ! 


- ۳۰۸ ۰ 


الفصل اخامس عشر 
"غاب الم" 
" لا آتضایق من اخوار معك؛ 
آعجبني الکتاب كفيراء قرأتیه. 
سألتها؛ لا أستطیع قراءته بشکل 
متواصلء كل يوم آقراً جزءا من 
لأي لو قرأته كله أدوخ ". 


المقال الذي أعلن " اعتزال شادية " 

ف شتاء عام ۱۹۸ وقفت شادية أمام حضور آخر لقاء فا 
مع جمهور فنها في الأيام الأخيرة من العام في حفل "الليلة 
احمدية" النقول علی افواء عبر الرادیسو والتلیفزیون لتغی 
رائعتها"حد بإيدي" وف آول غناء ديي فا علی السرح وبعد 
عاصفة التصفیق الق أحاطت غناءها في هذا اليوم عادت إلى 
بيتها وهي تنوي الذهاب ال العمرة الرحبيق ومن الرحاب 
المقدسة عادت لتقرر الاعتزال دون أن تعلنه .. أعادت سيناريو 
عمل سينمائي رشحت لبطولته إلى منتجه واعتذرت عن حفل 
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الربيع التالي في الإذاعة والتليفزيون وغيرت أرقام 
هواتف (تليفونات) بيتهاء بل لها ترکت بيتها في الجيزة لفترة» 
و کثرت التساژلات: أين شادية وترددت الشائعات أیضا حه 
عرف الناس ف النصف الأول من عام ١941‏ » وعبر مقال 
ااا ف بر سس وان رب 
القمر " بقرار شادية اعتزال الفن» وعنه نقلت الصحف وابحلات 
وال و کالات والرادیو والتلیفزیون ابر الذي أضحى واقعا بعد 
ما ظل يتردد من خلال شائعات غير مؤكدة . 

يكتب محمد سعيد ف مقاله " الشائعات حول شادية تنائرت 
بشكل يحيّر كل متابعي فنها. تركزت معظم هذه الشائعات 
حول صحتها لدرحة أن إحدى هذه الشائعات وصلت إلى حد 
القول بأن شادية ماتت . 

بعض الإذاعات وبعض الصحف أسهمت ف نقل الخبر دون 
تدقيق» ثم عرف الناس أن بعض ضعاف النفوس أطلقوا هذه 
الشائعة عندما كانت بصحبة والدها في زيارة للغرب الأمريكي 
في ضيافة شقيقتها السيدة عفاف شاكر المقيمة مع زوحها 
الطبيب العربي الأمريكي في مدينة لوس أنحلوس. وقبل أن قدأ 


(*) محمد سعيد كانب صحفي وناقد فني تلمف على يد أحمد ماء الدين وعمل ل بجلة الممور وقدم اسكّائته وتفرغ للكتابه. لديه موسوعة 


أهم مانة فى الفناء العربي والعديد من الكتب . 
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عاصفة الشائعة الاو انطلقت شائعة أخرى مفادها أن 
شادية اضطرت ال اجراء جراحات خطيرة جعلتها تفقد احد 
ذراعیها» لا قدر الله ولکن شادية حسمت الأمر وظهرت 
للناس معلنة قرارها الخطيرء وهو اعتزالما الغناء بشکل نمائي» 
وكذلك التمثيل والانسحاب عن عالم الأضواء . 

وأعلنت شادية وهي في قمة النجاح قي حفلها الذي غنت 
فيه إحدى أغنياتا العاطفية أنها لن تعود لغناء هذا اللون من 
الأغنيات وأا ستقدم في حفلاها القادمة » إذا أراد الله لما 
عز وحل آن تقدم الجديد» أغنيات أخحرى موجهة لأسعمى 
العواطف وارق الشاع و کانت تقصد آغنیات الابتهال ال 
الخالق بالحمد والشكر و آغنیات تبسیط الفاهیم الدينية لتقریب 
القيم الدينية من الصغار ومن البسطاء. 

وكان أن وفقها الله بزيارة طيِّة في العمرة الرحيية 
وعادت لتواحه الناس في وقار واحترام ونقة وهي تغي هم ي 
حفل كبير أقيم بالصالة الغلقة في ستاد القاهرة الدولي أغنية من 
هذا اللون الذي ابجهت الیه. وقابل الناس هذا الغناء بعاصفة من 
لتصفیق جعلهم یرفضون غیرها من بحوم الفل ویرددون ی 
صوت هادر ۸ یعرفه جهور احفلات منذ آعوام طويلة من 
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غياب كو كب الشرق والعندليب: تان .. تان وشادية . 
شادية» ويضطر منظمو الحفل إلى استئذانها بالعودة لكي تعيد 
وصلتها الغنائية ولكى تغن بكل الثقة وبكل الحب دون أن 
تفقد تواضغها المعهود عنها وهي تسمع هذا التاف وهذا 
التصفيق. 

ومنذ ذلك الوقت» وشادية تصر على رفض كل العروض 
والمغريات الي أحاطت با من أجل أغنيات جديدة ومن أحل 
إحياء حفلات حفلات أخرى ومن أحل تصوير أعمال جديدة 
كانت» وهي في نشوة النجاح تبحث عن الكلمة الطيبة وعن 
المعين الجديد وعن الصورة المألوفة. 

كثرت اعتذراتها عن عشرات العروض المادية المغرية» ولكنها 
في نطاق موجات الاعتذار عن تقديم الجديد وفقها الله إلى 
كلمات طيبة عندما عرضت عليها الإذاعة أن تحيي حفلا دينياء 
ورحبت وبحثت عن الكلمة الجديدة» وعن اللحن المعبر. 
رفضت كلمات الأسماء الكبيرة وألحان العمالقة الموسيقيين فلم 
تشعر عا مر کها للغناء من خلال ما عرض عليها. وعنلما 
عرض علیها رئيس الاذاعة ق تردد کلمت شاعرة تکسب 
لشادية لأأول مرف ون فنان شاب ۸ یقدر للناس آن یتعرفوا 
إليهه وجحدت شادية ما تنشده في هذه الأغنية الى تدعو الله 
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عز وحل طالبة العون تدعوه آن یقف معهاء وأن يأخذ بيدها 
لطريق الخير والحداية والحق. 

وی الحفل الكبير الذي نقلته الإذاعتان » المرئية والمسموعة » 
على الهواء مباشرة ظهرت شادية في ثوب أبيض محتشم تغن في 
شفافية وقي إخحلاص أغنيتها "حد بإيدي" ويطالبها جمهررهما 
الذي لم يتخل عنها يوما أن تعيد بعد كل إحادة» ويحدث أن 
يطلبها جمهور الحفل خمس مرات متتالية وهي تغن فٍ القطع 
الثالث من الأغنية هذه الکلمات الط 

" وآدى حالي وحال جميع المومنين اللي آمنوا باليي امادي 
الأمين يا نبينا يا رسول رب العالمين حد بإيدي .. حد بإيدي". 

وتطل الدموع الأبية من عيون شادية ودون أن تنهمر وهي 
تبدو خاشعة مبتهلق يتوهج صوقا بالغناء المحادر» الحساسء» 
صادق التعبير وينعكس ما تقول على جموع الحاضرين وعلى 
من يتابعون هذا الغناء عبر الراديو والتليفزيون ويطول التصفيق 
وتبدو دموع التقوى في عينيها. 

ويلتقي الكل في تقدير يبدو في تحية هذه الفنانة الصادقة الي 
وجدت نفسها لأول مرة خلال مشوارها الفيئن تمسك 
بالميكروفون لتخحاطب الجمهور بكلمات قليلة» واثقة تتحدث 
إليه ودون أن تغين قائلة: " أنا سعيدة جدًا إن ربنا وفققين في 
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تقدم آغنیات هذا اللون الجميل وبإذن الله من خلال الكلمة 
ومن خلال اللحن ستكون لنا لقاءات أخرى .. .عشيئة الله". 

وعلى غير المعتاد في الاستفتاءات الفنية تختار إذاعة الشرق 
الأوسط في استفتاء مطلع عام ۱۹۸۷ء أغنية شادية"حد 
بإيدي" كأحسن أغنية لأفضل وأحسن المطربات . 

اشترك في هذا الاستفتاء نحو "0٠.‏ شخصية عامة بين نحوم 
السياسة والفن والثقافة والعلوم واجحتمع والجامعة اتفقوا على 
ترجيح هذا الترشيح الذي يختار أغنية دينية لتكون لأول مرة 
أغنية العام» ويختار شادية للعام الخامس في لقب أحسن 
المطربات وهو ما تكرر في الأعوام الأخيرة عندما غنت على 
التوالي :" رحلة العمر" لحن كمال الطويل» "مصر اليوم في 
عيد" لحن جمال سلامه "ادخلوها سالمين" لحن بليغ 
حمديء"وحياة رب المداين" حمال سلامهء" ليلة سهر" لحن بليغ 
حمدي وهي غير مجموعة أغنيات الأطفال "مع فا لے 
عمار الشريعي الیی اختارتّا إذاعة الكويت كأفضل أغنيات 
تربوية مقدمة للطفل . 

وأذكر إنِئ سألت السيدة شادية وأنا أبلغها بإجماع من 
اشر كوا ق استفتاء الاذاعة علی اغخيار أغنيعها الدينية "اعد 
بايدي" كأحسن أغنيات العام أنها ردت في ود بجيية عن 
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سؤالي بقوها:" الحمد لله " إنئ بححت بتوفیق الله في 
تقدم الأغية ال ظللت أتردد في تقديمها حی جاء التوقیت 
المناسب ووفقين الله في طريقي إليها وأتمئى أن أقدم أغنية 
للصغار مستمدة من العان النبلة للستمدة من رسالة السدین 
الحنيفء فالطفل يحتاج وهو في التنشئة إلى من يقدم له هذه 
القيم عبر تناول بسيط جذاب . 

قلت لشادية: هل هذا وعد؟ 


ردت هادئة ربنا يقدرن على الوفاء به غير أن الأيام لم 
تسمح لشادية بذلك فها هي أخبار اعتزالها الأضواء تنشر على 
الناس ولم يعرفها الناس عبر شادية مباشرة ولكن من خلال 
آطراف آحری» فقد كان من القدر آن تحيي شادية حفل الربيع 
الذي يقيمه اتحاد الاذاعة والتلیفزیون واستعدت لناسبة یوم 
الأمومة وأعياد الربيع بأغنية حديدة تسایر احاهها امحدید غير 
آفا وبعد فترة من معايشة اللحن والتدریب علیه و حفظه آبلفت 
السئولین في الاذاعة والتلیفزیون باعتذارها عن إحياء هذا الحفل 
قائلة: " لقد آن الاوان لکی آحصص کل وق للالتجاء إلى 
الله والتفر غ للعبادة وأعتزل العمل". 

هل تعود؟ 


کان من یستمع الیها غير مصدق. وتصور آن الأمر لا يعدو 
ه6١"‏ 


أن یکون حالة من حالات التوقف الي تصیب الفنان الصادق؛ 
وهي حالة صادفت شادية كثيرا خلال مشوارها الفین» حدث 
ذلك أكثر من مرة في تحاربا الناححة کممثلة متألقة. ون 
نشاطها السخي کمطربة متميزة ومنها ما حدث عندما توقفت 
عن الغناء فترة في أواخر الستينيات» وهي في مركز بؤرة 
التفاف الشباب حول أغنياتَا وأعلنت رفضها الاستمرار في 
ألوان الغناء الذي ارتبط به صوقا في بدايته. وبعد فقرة من 
التوقف عادت ليزداد صوها نضجا. وليكتسب ما تغنيه رونقا 
حدیدا وهي تقدم للناس: "غاب القمر" و" قاللي السوداع " 
و" یا آم الصابرین" و" آخر ليلة " و "حلاص مسافر" و"اتعودت 
عليك وغیرها . 

غير أن قرارها هذه المرة کان قرارا فائیا لا رجعة فیه فهو 
قرار اليقین قرار الاستحابة لنداء الایعان قرار الحرص على 
العمل الصالح من أجل الدنيا والآخرة کان قرار شادية اعتزال 
الغناء وهي في قمة النجاح يسيطر على أسماع الناس» الملايين 
تطالبها بالمزيد والناس تتشوق إلى كل ما تقدم من حديد ولم 
يكن القرار باعتزال الغناء فقط » وهي على قمته ولكن بترك 
جحال التمثيل أيضا وهي واحدة من أبرز من تصدرت ذروة 
العطاء والابداع فیه. کان القرارالشحاع باعتزال العمل والرضا 
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من النجاحات استجابة لنداء الاعان والاعتکاف للعبادة.ا کدت 
شادية للمقریین منها واحیطین ما آن قرارها م يكن مفاجئا بل 
هو نتيجة انتظار وترو فهي لم تترك الفن نتيحة فقد قدرها علی 
الاستموار أو بسبب بعض المضايقات الىّ تحدث أحيانا ولكنه 
القرار النابع من الحب الخالص لله عز وجل . 

وكانت شادية قبل الإصرار على قرارها الشجاع قد وعدت 
جمهورها بالمزيد من الحديد من الأعمال الطيبة النابعة من القيم» 
وحال قرارها بالاعتكاف دون تنفيذ هذا الوعد» وحشيت من 
أن يتعارض غعخالفتها وعدها لجمهورها مع السلوك الاسلامي 
القويم» فلجأت إلى مفكر إسلامى كبير وداعية للإبمان له مكانة 
عظيمة في نفسها وف نفوس غيرها من المؤمنين تسأله العون في 
نيتها الخالصة قي الا بحاه إلى الله ووعدها للناس بتقدم 
الجديد الذي لن تتمكن منه بسبب قرارها الشجاع» ووحدت 
شادية النصح الطيب والكلمة المطمئفة في تدعيم الداعية 
الإسلامي لقرارها بقوله " إن وعد الله أولى بالوفاء به " وقد 
کال 

قطعت شادية کل صلة فا بعملها الفق قالت وهي تعتذر 
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لقیادات الرادیو والتلیفزیون عن تلبية دعوقم فا باحیاء حفل 
الأمومة و الربيع : " آرجو آن تقدروا موقفي وتقبلوا رغبي في 
الاعتكاف وأرجو أن تقدموا من أعمالي القيمة القديمة ما يساير 
مرحلى واتجاهي الحديد " . 

وقالت شادية إها تعتقد أن جمهورها الذي احترمته ولم 
تخدعه ولم تقدم له إلا كل ما شعرت بأنه يعبر عن صدق 
توجهاتهاء سيحترم رغبتها وسيقدر قرارهاء وهذا أيضا ما كان 
من جهورها وأیضا من الکتاب والنقاد عن تسابعوا کثیرا 
احتهاداقما ونشاطاها ی بالات الغناء والتمثیل فقد اخحتلفت 
الکلمات وتباینت الفردات وتنوعت الأماکن» ولکن التقفت 
كل ردود الأفعال في تيار واحد عبرت عنه رسالتان وصلتا إلي 
من بين مثات الرسائل ال كتبها عشاق شادية يستفسرون عن 
قرارها امحدید» الرسالة الأولي من شاب يدرس الحقوق بجامعة 
المنصورة هو ناصر محمود محمد والثانية من فتاة تدرس التجارة 
والاقتصاد بجامعة الكويت هي هادية الفضالي» حيث قال كل 
منهما إنه التقى بشادية مرة واحدة بصفة مباشرة ولکنه التقی 
ها عشرات الرات ق آعماما السينمائية الشاخة وی آغنياق ا 
الر قيقة الصادقة . 

وإن كلا منهما » برغم عدم معرفة أي منهما بالآخر » يعتبر 


2۲ - 


شادية أمه الروحية» ویشعر باخسارة الکبيرة لتوقفها عن تقدم 
الجديد في وقت یحتاج فیه فن الغناء لصدق عطائها وفن التمثیل 
لحمال احتياراتها لكن نيتها الاعتزال وقرارها الاعتکاف للعبادة 
لن يجد منا إلا كل تحية وتقديرء أعاها الله ووهبها الصحة 
والعافية جزاء كل ما قدمت للناس من فن نظيف وجهد صادق 
وموهبة تحترم العقول وتتعاطف معها القلوب . 

لقد كان قرار شادية مفاجئا لعشاق فنها ولكن رد فعل 
الناس کان عثابة رد الفعل التعقل» الوفيء المهقدر لظروف 
الاانسانة الصادقة والفنانة صاحبة الشاعر والعواطف النبيلة . 

غير أن قرار شادية لم يكن مفاحنا لن کانوا یتابعوفا عسن 
قرب» فلم يكن سلوكها الجديد نابعا من فراغ ولم ينبت القرار 
الشجاع من مصادفة ودون جذور وإرهاصات. 

إن المعروف عن شادية السلوك الطيب والمتحضر طيلة 
مشوارها الفق منذ بدأت صبية صغيرة في أولى سنوات المراهقة 
بطلة لفیلم الطرب محمد فوزي " العقل قٍ (حازة " الذي 
عرض ني أواخحر الأربعينيات وح سنوات إبداعها الحاضر 
وال كان من آخرها قي السينما فيلمها " لا تسألني من أنا " 
ومسرحيتها الوحيدة " ريا وسكينة " فلم يعرف عن شادية 
سوى العلاقات الطيبة هي لم تدخل يوما في حصومة مع زميل 


-”١9 


الاحتر ام التبادل والتقدیر الفعال الذي کان یدفعها لزید من 
الاجاده ومزید من التقدیر بالتالي . 

وأذكر في الفترة الأخيرة آن بعض آغنیاقا الناححة طرحت 
تنازل منها وعبر انتاج لموسسة يمتلكها أحد الملحنين وعندما 
سألتها عن موقفها قالت في سماحة متناهية : 

" ربنا يبارك له والله خير مسامح " . 


وآذکر آن بعض الزملاء من یقدرون فنها قالوا ما یوما : 
لاذا تسکتین عن هذا الملحن العجوز الذي بحلو له وهو 
بصحبة مطربة كبيرة» أن يردد عنك الأكاذيب غير الصحيحة ؟ 

وقتها ردت واثقة وي حضور عدد من العاملين ف الموسيقى 
و الغناء وآخرین من العاملین بالإعلام المسموع والمرئي 
والمكتوب : " وهل أحشى شر هذا العبد الفقير إلى الله 
ورب الكون سبحانه وتعالى مطلع يعلم ما في القلوب وما في 
الصدور .. ربنا ير حمنا " . 

لقد حلم الناس بالكثير مع صوت شادية المغرد ومع فنها 
شدید الشفافية عمیق التأثر وکان الناس حلمون معها آیضا 


بعمل فق عربي کبیر یخفف آلام حرحی سنوات الألم العربي في 
فلسطین» ولبنان» وفي حرب الخليجء وی آفغانستان» وني 
مناطق ابحفاف وابحاعات اي آفریقیا وغیرها . 

كانت شادية تحلم بتعاون عربي كبير يقدم شيئا للإنسانية 
العربية صرحت ذا قبل أن تظهر مبادرات " بوب جيلدوف " 
الشجاعة وقبل أن نسمع غناء " نحن شعوب العالم " غير أن 
صيحتها لم تحد الصدى المناسب فلم يصدر عن أي فنان عربي 
ما يلي دعوقا غير أصوات حافتة كان منها في مصر صوت 
الطرب محمد من وکان منها ی العاصمة الفرنسية باريس 
صوت الطرب الليي العالي هد فکرون وكان منها في لبنان 
صوت الطر بة فروز . 

وییقی حلمها الذي لم يتحقق ويبقى أملها لم يجد من يفي 
له فهل يتحقق اليوم وهي تترك قمة المحد الذي وصلته 
باجتهادها وحب وتشجيع ملايين العرب للتفرغ لحياتها الخاصة 
واتحاهاتها في العبادة» بعد أن أدت فريضة الحج وقامت بالعديد 
من زيارات العمرة وأصبحت تقضي وقتها في قراءة القرآن 
الکرع و کتب السيرة النبوية والقراءات الحری ابحادة وامادفق 
وهو غير ما عرف عنها في السنوات الأخيرة من الحرص على 
أداء الصلاة في مواقیتها والصیام ی أيام الفروض وأيضا ف أيام 


Fa 


السنة المستحبة . 

وتتناثر آخبار شادية الإنسانية حى بعد قرارها وهم یقابلوها 
مصادفة ف الطریق ترتدي اللابس الوقورة وتضع غطاء حول 
شعرها تبدو علیها ملامح الطيبة والوداعة والإيهان والتطلع 
لاعشال ار 

وتتنائر الأخبار فها هي شادية تتبرع للخير بشقة كبيرة 
حيري لتعاون طلاب الجامعة اعتاجن وها هي أيضا تعاون 
المرهفة فهي قليلة الغضب ومن أكثر لحظات غضيها تلك 
اللحظات ال تعرف فيها أن هناك نشرا حول عمل خير قامت 
به» وقد لاحظت هذا عليها عندما نشرت " المصور" خبر 
تبرعها لضحایا حرب أفغاستانء واعندها تسرت " اللمهورية " 
عن تبرعها لمعاونة من يتألمون داعحل جدران المخيمات 

ولكين أسطر هذه الكلمات معتذرا لما مختلفا معها في الرأي 
لأن هذا السلوك النبيل يجب أن يكون قدوة أمام غيرها من 
شباب وكبار الفن» وفي زمن تاج فیه للتدوة الطيبة . 

تحية لشادية صاحبة العطاء الوهوب و تقدیرا و احتراما 

للسیدة فاطمة شاکر » وهذا اسها احقیقی » في ابحاهها احمود 


۳ ۲ ۲ 


الفصل السادس عشر 


حجاب بلا احتجاب 


عصفور الکناریا الغرد لم يكف عن تغريده » رغم أنه 
يسكن بعيدا عن الأضواء » لا يحلم بشيء سوى الستر ورضا 

ابتعاد الفنانة الكبيرة شادية عن الأضواء والشهرة واحد 
حعلها ق دائرتم أكثر وا > فما زالت شادية تحت دائرة 
الضوء » يهرول الجميع إليها حاولين طرق باب صمها › 
يتساءل الناس كيف تعيش شادية؟ 
في بيتها .. من يهاتفها في هاتفها اخاص ؟ 

هل تحن إلى الأضواء؟ 

هل تشتاق إلى ليالي القاهرة الساحرة ؟ » وال كانت تملأها 
يمجة وفنا ؟ 


هل تشاهد شادية أفلامها؟ 


77ت 


هل تدندن مع نفسها ف البيت بعد أن تفر غ من آداء 
فروضها وقراءه ما تیسر ؟ 

علی الرغم من أنها لم ترغب ولا تسعی لآن تظل ق دائرة 
الضوء بعد اعتزاما منذ عشرین عاما» فان محبیها حرصون على 
بقائها کذلك. لکن آخرین بحرصون على الاجتراء على الحياة 
الشخصية للفنانة شادية واختلاق قصص لا علاقة ما ب‌الواقع» 
وهذا يزعجها كثيرا » هى الى اتخذت ها وجهة أخرى» ليس 
E‏ ولا عورا من اماه E E AL‏ 
مراحل» طفولة وشباب وكهولة» فكذلك المحطات الحياتيية 
للانسان ولا أحد يستطيع التدخل في خيارات الإنسان 
وعلاقته مع ربه خاصة إذا لم يؤذ الآخرين أو يحاول أن يتحول 
إلى مف يفي فى كل أمور الدنيا » فعلى الرغم من أن السيدة 
شادية تستوعب كتاب الله جيداء بل وقامت بتوسعة حجرة 
النوم الخاصة بها لتصنع أكثر من جلسة قراءة لكتاب الل فما 
لم تلغ التلفزيون من حياهًا .. تشاهد المسلسلات الدرامية» بل 
وتحرص عليها ذلك لأنها تدعوها إلى المتابعة كل يوم وعدم 
تسرب الملل إليهاء ولا تذهب إلى مشايخ جدد أو قدماء . ومن 
المسلسلات الى تابعتها هذا العام مسلسل " ماما فى القسم " 
الذى عرض هذا العام ( رمضان ٠١٠١‏ ) بطولة مميرة مد 


تب 


ومحمود ياسين وخيرية آحد وتألیف یوسف معاطي وراج 
رباب حسین» آعجبها آداء صبرة مد وحمود ياسين» 
وأشادث اد مادام و اکتا زان ان اتسار 
مکتوب بشکل ید و كذلك الصورة والاحراج . 

وهی تتابع العدید من السلسلات ولم تنس الحياة الفنية» لذا 
لم يكن غريبا أن تنقل رسالة عبر محمد حافظ - مدير أعمالهها 
ومدير فرقة المتحدين إلى أشرف زكي نقيب الممثلين. فى ذلك 
اليوم كانت هادئة تماماء تسمع من هنا وهناك بعض الأخبار 
المتنائرة عن تحويل سيرتها إلى مسلسل تليفزيوني» حى جاء ها 
عمروء» سائقها الخاص . بعدد من جريدة الفجر وق العدد 
تصریح للزمیل ماهر زهدي بأنه سیکتب مسلسلاً عن حياة 
شادية سواء وافقت آم رفضت. کان التصریح مستفزا لیس 
للسيدة شادية فقط ولكن لكل. من حوهاء. وكل جمهوزهساء 
وشادية لمن لا يعرفها عنيدة جداً فى الحق وشخصيتها قوية جداً 
وهنا قررت شادية أن تتحرك بشكل رسمي فتحدثت مع محاميها 
لبیب معوض للجوء ال القضاء [زاء هذا الأم لکن انحامي 
أحبرها بأنها أحبار متناثرة فى الصحف ولا توجد شرکة انتاج 
ف الوضو ع لیستطیم رفع قضية فتحدنت مع حمد حافظ 
لاف الدكون اضرف ارك نويعل اله زوا سا متام 


ل ۳۲۵ - 


موافقتها علی تقدم حیاقا الشخصية ق مسلسل تلیفزیون 
هشن یز کم فورا للتدحل ئ الأم هاتف السيدة 
شادية الق رحبت به وابلغته برغبتها, فأكد لما أنه يحترمها 
ويقدر رغبتها وبأن التقابة تقف معها قلبا وقالبا لایقاف متل 
هذا الكلام وللأمانة فإن الزميل ماهر زهدي أكد لي بعد ذلك 
بأنه لم يقل هذا الكلام ولم يصرح به . 

اندهشت شادية دات مره حبق فرات ها ما فشر ته اجیدی 
الصحف الفنية الموجهة إلى الشباب » نا عن أي شيء حاص 
بشادية»)حيث تصدرت صورقًا بالحجاب صفحات الجريلة. 
وتحتها كتب أن شادية تعيش مع أهلها وأحفادها ( !!) .. 
وبالنص " شادية تقيم مع عائلتها المكونة من أشقائها وأبنائهم 
وأحفادهم " (!!) 

وهذا غير صحيح على الإطلاق» فأغلب معجبيها ومتابعيها 
حي الآن یعرفون آفا تعیش مفردها متفرغة للعبادة .. لا تريد 
أحدًا أن يزعجها ولا أن تكون عبئا على أهلهاء رغم أنهفا 
ساعدت أغلبهم» شقيقتها عفاف تقيم مع زوجها فى الولايات 
التحدة الأمريكية » وشقيقتها سداد مع زوجها الحاج أميرء 
الذى يعمل تاجر بجوهرات ى حان الخليلى » لقد توقفت كثيرا 


ین کا اعا اه نياك .أن اهر تام مها بت وه 


س 
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وسامت ق زواجهاء وناهد هی ابنة الشقیق الا کبر لسشادية 
ال کان ا ا غ ا کیت بات ستاو 
العجمي و كان علا الحياة مرحا وهجة » وکانت تعرض 
مسرحية ريا وسكينة فقررت العودة إلى القاهرة مع جثشمان 
آحیها وترکت السرح وکل شيء كان شقيقها حبييها 
وصدیقها ومدیر آعماما و کاتم آسرارها والسئول الشصي 
عن مجتها ورسم الابتسامة علی شفتيها .. فيكفي وحوده 
معها حی ترتاح وتستقر وتشعر بالامان . 

لذا نتمین من بعض الزملاء الأعزاء الکف عن الادعاء على 
هذه السيدة» فأحدهم يكتب أما تعيش ف الدينة النورة 
وطلبت أن تدفن هناك وهذا غير حقيقي» وقد قلت ها ذلك 
فضحکت نافية أمُا تعیش أو حى ترغب ف أن تعيش حارج 
مصر » فهى تعيش داخحل مصر ولن تترك مصر لاي مکان 
آخرء ولاتذهب إلى السعودية إلا لأداء فريضة الحج أو العمرة 
آما دون ذلك فهى لا تحب السفر حارج مصر ولاترغب فيه 
رغم عشرات الدعوات الى تحمل نية لدفع ملايين اللجنيهات إن 
هى جاءت أو حضرت فقط لدى أمراء عرب لیس لتغق 
ولكن فقط لتجلس وتكون ضمن قائمة الحضورء في أفراح 
أنحالهم » أي بحثا عن مظهر اجتماعي» لكن ماذا تفيد الملايين 
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مع من باعت الدنیا کلها وهربت من البريق والأضواء ؟! 

م يستطيع أحد الوصول إلى الحاجة شادية أو طرق باها .. 
م يستطيع أي صحفي أن يجري معها حوارا صحفيا أو 
تليفزيونيا أو حي مکالة عابرة » ومن آخر احوارات ال 
أجرها شادية ازا مع هالة سرحان محلة سيداني سادتي 
ولكن رعا تكون السيدة شادية تضايقت بعض الشیء لأن هالة 
سرحان كانت قد اتفقت معها على نشر الحوار فى جحلة سيدا 
سادق الى كانت هالة سرحان رئيسة لتحريرهاء ولكن الحوار 
نشر ق محلات روز الیوسف. والاذاعة والتلیفزیون وآخحسر 
ساعة» وحريي . 

ف زمن الاستسهال لخأ البعض إلى فبركة حوارات ۸ بحرها 
لصحف ومواقع إلكترونية غير معروفة »حي أنك ما ان تدلف 
لوقعم ما حي تواجهك كلمي " اذكر الله " مع أن ذكر الله 
يتناف معه الكذب والافتراء على فنانة عظيمة مشل شادية » 
فتجد حوارا معها » وكأنه حوار مع داعية وليس مع فنانة » 
يحمل أسئلة من نوعية " كيف وحدت طریق الاهان » ما 
نظرتك للمجتمع الآن » ما رؤيتك للطريق الصواب ؟" . 

أيضا حصلت على صور نادرة لها فى بيت بحدي العمروسي 
ففوحئت .من أخذ الصور ونشرها وهي مع " الشغالات " على 


- "548 


أنهم أهلهاء وقصة هذا اللقاء حدثت حين سافر جمحدي 
وأحرى له الدكتور السیردو نالدروس عملية القلب» وغیر نلانة 
ل ل ل 
وأبدل 00 المنفجر»› ET‏ کاو ق الستشفی» ال 
قد انتهى مع الموسيقار محمد عبد الوهاب من تسجيل أغنية " 
من غير ليه " بصوت عبد الوهاب» والى كانت لعبد الحليم 
حافظ ورحل قبل أن يغنيهاء ورفض عبد الوهاب نزولا إلى 
الأسواق قبل أن يعود العمروسي إلى مصرء وكان عبد الوهاب 
قد سافر إلى لندن مع العمروسي ليستريح قليلاء وعادا إلى مصر 
ونزلت " من غير ليه " إلى الأسواق المصرية» وكانت هوحة 
الأغنية الشيابية على أشذهاء لكن " من غير ليه " صرقت الناس 
5 عن الأغنية الشبابية . 


ف هذه الأجواء هاتفت الحاجة شادية حدي العمروسی 


عنهاء فأجابته بأفا هی القصرة ق حقه» وأا سوف نزوره 


ان 


بل وحددت موعدا للزيارة» فأخبرها بحدي العمروسي بوجود 
مطربة ذات صوت رائع اسها سعية القیصر تتمئ أن تراك 
ورحبت السيدة شادية يما وذهبت إلى عزومة الغذاء الى دعا 
إليها العمروسي شادية وسمية القيصر ووالدهاء وكانت سمية 
القیصر تبشر عوهبة وصوت جیل لکنها احتفت بعد ذلك 
وقد نشرت الصور الى التقطت ق بیت بحدي العمروسي ٍ 
كتابي " شادية " الصادر عن محلة نصف الدنیا ق عام ۰۳ 
لکن قام بعض الزملاء للأسف بنشر هذه الصور ق الصحف 
العربیق وللأسف ليس لام حذوا الصور آو حي ما کتب ف 
الکتاب ولكنه يعود إلى أنهم كتبوا أن الصور لشادية مع 
أسرتماء بل و کتبوا تحت صور النادمات اللوای اق وا 
مع شادية باحاح علی بحدي العمروسي الذى استأذها وال 
زیت بذلك امم أحوات شادية» والمسألة لا تتعلق بالخادمات 
من عدمه لکنها تتعلق بعدم الدقة والصداقية . 

ذهیت لاألتقي السيدة لیلی زوحة الراحل بحدي العمروسي 
لتروي لي تفاصيل هذا اللقاءء فحكت لي أن اللقاء تناول بحربة 
جاده مم سای وعارهيا بعد رها وعبد الحليم ورؤيتها 
لصوت الفن» وکان لقاءا أسریا آکتر منه فیا . 
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صمتها احبب الیها 

متكا عدة ؤات أوضلات أبوات. ديق أن الکنابه عسین 
الفنانة الكبيرة شادية » مثلما أوصدت هي أبواب حياتا عليها 
وعاشت في صمت محبب إليها » وعلى الرغم من تناثر الأخبار 
هنا وهناك عن مسلسل يتناول حياتها فإني نأيت عن الحديث 
تقذ للفنانة الر ائعة شادية , أیضا لأن الذي نسشر الا غار 
صديقي الذي أعتز به كثيرا الأستاذ ماهر زهدي ‏ ولولا مقال 
الصدیق والناقد الاأستاذ طارق الشناوي " لا محر حوا النسمة " 
في جريدة الدستور» وتلمیحه عن عدم قبول شادية تقدم قصة 
حیاققا علی الشاشة لما تعرضت هذه القضية » لکن الوضو ع له 
آهمیته لدی شادية و جهورها الکبیر . 

في عام ۲۰۰۳ آصدرت کتابا ملحقا مع بحلة " نصف الدنیا 
۲( ۱۱۶ صفحة)» وقد احتوي الكتاب على حياقًا كاملة , 
کما ذکرت ‏ إلى جانب لقاءات صحفية مع أسرقًا ومع 
أغلب من شار كها أعمالما ( محمود مرسي » كمال الشناوي › 
محمود یاسین » عمر الشریف ۰ کمال حسي » ”مير خحفاحي » 
بحدي بحيب » محمد حمزة » بحيب حفوظ » وحی حسین فهمي 
ومحمود عبد العزيز وإلهام شاهين...إلخ» وكنت على اتصال 
دائم بالحاحة شادية أثناء كتابة هذا الكتاب» ولم يتحدث معي 


ند 


آحد من آفراد آسرقا ( (یهاب وخالد وناهد طاهر شاک 
والأحفاد خحديجة ویوسف ومرع ) الا بعد موافقتها والاستعذان 
منها . 

حين تعرفت إليها رفضت في البداية الحديث معي قائلة اما 
اتخذت طريقا آخر ولا تريد أن تتحدث فيما مضىء ثم اقتربت 
من أسرقا وأحريت حوارات مع أغلب آفراد أسرتّاء وقد 
نشرت هذه افوارات بالصون واندهش خالد شاکر کثیرا من 
أنه و (حوته وأولاد عمه کانوا یستأذنوفا للحدیت ال فضائية 
ما و صحيفة ما. فکانت ترفض ولا طلبوا منها الاستتذان 
للحديث معي وافقت ! حين هاتفتها بعد هذه اللقاءات طالبا 
منها الحديث " عايز إيه تاني .. عملت حوارات مع الأسرة 
كلها ما كفاكش " ! 

ضحکت قائلا : لکن آمبرة لأسرة ۸ تتحدث يبي 1 
ترغب أيضا مشا ر كي في الحوار. وحین صدر الکتاب قلت فا 
: اسمحي لي أن أهاتفك لأطمئن عليك فقط .. دون صحافة أو 
طلب حوارات منك » قالت لي : لا أتضايق من الحوار معك» 
أعجبين الكتاب كثيراء قرأتيه .. سألتها ." لا أستطيع قراءته 
بشکل متواصل .. کل يوم أقرأ 8 لأن لو قرأته كله 
آدوخ .. لکن حبك لي وضح من خلال ما كتب ومن 
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التمسك بالصدق والتحري ق العلومة قبل نشرها. فقد حکی 
لي خالد الکثیر عن مکالاتك حول العلومات الخاصة بي ". 

إذن الصدق كان المحفز الرئیسی لنجاح همده العلاقة 
واحترامها ووحودها .. وحی الآن آسأما عنها فتسألی عي .. 
رمضاد» و کان قد مر علی زواحی شهر ونصف الشهر اال 
ضاحکة : هل نت صائم ؟ ورحت آقسم ما لکنها ۸ تصدقیي 
صومی. فقالت فا امحاحة شادية : اسععي کلامه بس لما يرجع 
صعيدي وینشف دماغه ما تسمعیش کلامه» فرض ربنا هم 
منه ومن كل حاحة في الدنياء ولم أسعد عبار كة ولد ابنق مثل 
ال ععتها من السيدة شادية حین كانت فرحة صوكا ويهجته 
تکشف کم الطيبة ونان الذین تتمتع جما هذه السيدة» وقد 
حلتها تکاد تطفر الدمعة من عینها حين آعطیتها ابنیق بعد عام 
ونصف العام علی اماتف فاعتقدت ابنق فا والدقا فقالت : 
ماما .. ماما. 

هکذا تواصلت معها بعدما آعجبها کتابي عنها ؛ واستم 
التواصل بينناء أهاتفها في الأعياد والمناسبات الخاصة كماء وق 
بعض القضایا ال تشغلها » وأشهد أنما لم تبحل على يوما 
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بالشورة » ومند 4 سنوات قررت تقدم حیاها مسلسل 
تلفزيون» وهاتفت جيجي لاماراء مدیر آعمال نانسي عجرم » 
فرع ناس عجرم ا ع ااي سمل روي براي 
رحبت بذلك» وندمت كثيرا بأني لم أحصل على موافقة الحاجة 
شادية في البداية» وهاتفتها واستأذنتهاء لكنها رفضت تماما 
تقدم حياتًا على الشاشة» وقالت لي إنُا اتخذت طريقا آخر ولا 
ترید تقدم مفاتیح ما تم اغلاقه لأحد» وطلبت مين أن ابتعد عن 
هذا الموضوع, خاصة أن أعمال السير الذاتية الى قدمت خلال 
السنوات الاضية ۸ يعجب بعضها الحاحة شادية . 

هنا توقفت تماماء واتصلت بالمنتج إسماعيل كتكت» والذي 
طلب موافقة الفنانة شادية قبل إنتاج هذا العمل عن حیاقاء 
اتصلت به وأخبرته برفضها التام» وحيَ بعد نشر عدة أخبار قي 
الصحف عن تأليفي مسلسل عن حياة الفنانة شادية بتفاصیله 
السابقة » ( جريدة صوت الأمة العدد 40۷ بتاریخ ۷۲ / 
8 وحريدة الصري الیوم بتاریخ ۲۰۰۹/۹/۱۱ اضافة 
إلى عشرات النتدیات والواقع الالکترونيت إضافة إلى الموقعين 
الخاصين بشادية ) إلا أن احترت رضا هذه السيدة العظیمة 
وأفضاهها علي » ووقوفها بجواري في أشد امحن الي واحهتها في 
بداية حياتي الصحفية » ودعواتها لي» وحرصها على الإطمئنان 
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الشهرة الى أحنیها من عمل درامي عنها . 

کانت فحوی الأعبار تقدم حياة شادية في مسلسل تلعب 
الكثيرون أن الشاعر الراحل محمد حمزة اتفق مع الفنانة دلال 
عبد العزيز على تقدم حياة شادية قي مسلسل تليفزيونن » 
ورفضت شادية رفضا تاما » مع أن محمد حمزة كان مقربا من 
شادية وكتب لها أغان عظيمة ( يا حبيبي يا مصر- غالية يا 
بلادي - حدي معاك - قطر الفراق - حلاص مسافر - آخر 
ليلة» بالإضافة إلى أغنية عن رحيل الرئيس جمال عبد الناصر ) ع 
ولعلي أذيع سرا -- شادية ليست مصدره . ولا علاقة لها بهء 
وأتمل مستئولیته کاملة - وهو آن شادية رفضت آن تقسدم 
دلال عبد العزیز قصة حياتما ق أي مرحلة من مراحلها » وهذا 
الأمر كان منذ ٠١‏ عاماء ودلال في قمة نضجهاء فما بالنا 
الآن! 

لم يكن الأمر رفضا لدلال رغم محاولاتا المتكررة » لكن 
لأن حياة شادية لیست ملكا ها وحدها . مهناك أزواجها 
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تمتلك بعضا من نحفة دم شادية ومرحها . 

ما ذكره الناقد طارق الشناوي من أن شادية تحترم الفن ولا 
تحرمه » فهو صحيح تماماء فالسيدة العظيمة شادية تشاهد بعض 
أفلامهاء وتتابع بعص المسلسلاات التليفز يونية» وذلك بعد صلاة 
العشاء وح الحادية عشرة مساءا موعد نومها . کما فا لا 
تستخدم افاتف الا من بعد العصر وحن أذان المغرب» ومن 
بعد صلاة العشاء . 

شادية ليست بحاحة إلى المال لكي تبيع قصة حياماء فهي 
تعيش حياة طيبة ومستورة والحمد لله » والمقارنة الى ذكرها 
هذة السيدة العظيمة . 

شادية ليست بحاجة إلى الإعلام فما كتب عنها يتجاوز 
أطنانا من الورق. 

وكما قال طارق الشناوي نحن لا نسعد بأن نرى حياة 
شادية على الشاشة وهى غير سعيدة بذلك » كما أن الشق 
القانونٍ بمنع تماما تقدم حياة شخص على قيد الحياة دون 
تلجأ إلى القضاء لوقف مذكرات ادعى أحدهم أنه سجلها 
لشادية» وکانت جلة " سید " قد أعلنت عن هذه المذكرات 
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في التسعينيات» وتوقف النشر ماما بعدما هاتفت شادية الأستاذ 
إبراهيم نافع ونشر نفياً ف الصفحة الأخيرة في جريدة الأهرام . 

شادية لا تود أن تقرأ سيناريوهات عن حياقا » فقد توحتها 
الجماهير العربية من المحيط إلى الخليج » ويكفيها تاريخها النظيف 
الذي لم يلوث » وجحدها الذي صنعته عوهبتها وليس محسدها 
کما نری الآن . 

شادية الي تحمل ألقها معها أينما ذهيت وأينما حلت» وهو 
أجمل من مائة عمل درامي عن حياقهاء تسعد بأحفادما 
وبعطفها على أهلها وتصل رحمها وتصلي فروضها وتسدل 
ستائر اليوم على بحومية الأمس » وتحمل من الأيام الخوالي 
ذكريات جميلة وأغان وأفلام تحبها ونحبها معهاء ولعل التکرع 
الحقيقى لها السؤال الدائم للناس عنهاء واهتمامهم يما " حبا " 
دون أي مصلحة . 

ضحكت كثيرا حين أخبرتما ما أشيع من أا تزوحت من 
الشيخ الشعراوي فقد سعت هذه الاشاعة من قبل وأكاذيب 
وافتراءات على هذه السيدة العظيمة » لا أستطيع أن أقرأما 
كلها لما » حي لا أسبب لما الضيق والألم . 

لست صديقا لشادية ولا تشكي لي همهاء لكن علاقة طيبة 
حيدق شر نوكتام ااا غ هاو ها فن اة 
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أقرأ ما بعض ما تكتبه الصحف عنهاء وأرسل لما المقالات 
المطولة» أحبرها بالسلبي وبالإيجابي» بالطيب والسبيء؛ وما من 
مرة طلبت أن ترد» تكتفي فقط بضحكة صافية من القلب 
لتكذيب الشائعات والكلام الفارغ عنهاء ولا أحد تصل 
بشادية من الوسط الفی والاعلامي سوی شهيرة ال ظلت 
علی علاقة طيبة ها حی الان» وتبدي شا شادية (عجاها ببعض 
أعمال محمود یاسین الدرامية الق تتابعها ویتصل ما آیضا 
الأستاذ محمد إحسان عبد القدوس ذلك أن إحسان كان من 
أقرب الأصدقاء المقربين إلى شادية وهذا واضح من الإهداءات 
ال كتبها إحسان عبد القدوس على رواياته وأهداها لهاء والى 
انتزعتها واحتفظت كا حين أرادت أن قدي مكتبتها لابن 
شقيقها خالد » أما دون ذلك فشادية لا توحد لما أية علاققة 
بالوسط الإعلامي » باستثناء بعض المكالمات التليفونية المتباعدة 
بينها وبين أحمد رحب » ولعل الوحيد من الوسط الإعلامي 
الذي على اتصال دائم با الكاتب والناقد الأستاذ محمد سعيدء 
و کر کی عمل عدم حياكها 
علی الشاشة » حين لا یقدم أحد عملا بسیيء الیهما » لکنه 
رفض الفکرة حرصا علی رغبة الفنانة شادية . 


لست أدعي هنا آنق الوحید الذی عتلك القيقة » لكنيٰ 


أدعي أن استأذنتها قبل نشر هذا الكتاب . 

في فاية الكالة قلت فا : يي طلب عندك . 

"قول " ..قالت:. 

قلت لا : عايزك تكتبى لي مقدمة للكتاب . 

قالت : " أنت عارف إن أنا تركت الفن والصحافة وقفلت 
هذا الباب من زمان ". 

آلحت علیها. قالت: ضاحكة خفة دمها العتادة ۰" 
هاتسکت ولا آأقول ما آعرفکش وما لیش علاقة بالذ کرات 
دي " » ضحكت معها فرحا بضحكتها الى لم تتغير منذ 
احتجاما وحی الآن» متل صوفا الذي مازال حمل تلك 
التغريدة العذبة ال لا تنساها الأذن » نعم فشادية تتتمي ال 
هولاء البشر الذین یبیعون العا م لیختاروا الاقتراب من رهم 
ويبتعدوا عن كل ما في الدنيا من غواية و بريق . 
المفضلة إلا منذ عام ۲۰۰۰ ذلك أنئى اكتشفت فى العشر 
سنوات الفائتة قيمة و روعة هده الانسانة الق توازي قیمت‌ها 
کفنانة » فلا آنسی وقوفها جواري ق آشد امن الق مررت با 
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بحصولي على الخائزة الأولى من نقابة الصحفیین عن کتابي عنها 
» والذي صدر مع بحلة نصف الدنیا عام ۲۰۰۳. 

هنا کتبت بقلي شادية الانسانة والفنانة منذ طفولها ق 
حدائق آنشاص وحی كلمات علية الجعار " خد بايدي" ‏ م 
اقتربت منها أكثر لأتعرف على حياقمها حن كتابة هذه 
السطور» فعرفت لظات الا م وظات السعادق حظات اب 
وأوقات الوحدة » عرفت شادية الأحرى الى أحیتها أما 
الشاشة وخلفها . 

إِهُا حياة عصفور الكناريا الذي يغرد ببهجة فنكتبه تحب 
لنتشارك أنت وأنا فى حبها . 


الفصل السابع عشر 
شادية وثورة ۲۵ ینایر ۲۰۱۱ 


حين اشتعلت ثورة الحرية .. ثورة شباب مصر ق ۲۵ ینایر 
واستمرت حی ۱۱ فبرایر ۲۰۱۱ برحیل الرئیس مبارك- ومن 
مصادفات القدر آن یکون نفس الیوم الذي ولد فيه الملك 
فاروق عام ۱۹۲۲»- ای مهت عونا افیا بسن 
عنهم مثل شادية في رائعتها " يا حبيبي يا مصر ”2 لم يخلو 
شارع من شوارع مصر ولا فضائية إخبارية أو إحتماعية مسن 
إذاعة هذه الأغنية» مرة على مشاهد مختلفة للقاهرة القديهة 
تتمثل تي كوبري قصر النيل ومختلف ميادين وسط القاهرة 
كالتحرير وطلعت حرب وصور لنيل مصر العظيم ورجالاقها 
السمر الشداد» ومرة عبر مشاهد حديتة بالژلوان لصر ومرات 
بصوت وصورة شادية في حفل محافظة الاسماعيلية . 

كنا حين ينتصف الليل في میدان التحریر نصدح معها عبر 
صوقّا بشحنه وعبوره ال داحل قلوبنا؛ نتراقص علی کلماقا 
ونحن نطلب العدل والحرية» کان امتاف " الشعب يريد إسقاط 
النظام " يقابله ف فاية اليوم هتاف آحر " بلادي يا أحلى البلاد 
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يا بلادي .. یا حبیبيٍ یا مصر یا مصر " 

یوم کانت القنابل السيلة للدمو ع وال لازلت أحتفظ 
بقنبلتين مکتوب علیهما ۱68 1۳ 10206 اد 
فتسیل کالطوفان وتصاب آعیننا بالاحتراق والأحمرار كنا نردد 
"يا حبيبى يا مصر " عبر التجاویف الداخلية لنا دون أن 
ها السا 

في الثانية صباحا وبعد يوم طويل منهك جاءنا صوت شادية 
من الاذاعة الشعبية في ايدان يعلن أن مصر تستحق وتستحق 
یکی جا وال ن ولكم وددت أن أهاتفها ف هذه 
اللحظة .. أحكي ها كيف تعيد إلى الشباب ممجة الحياة الي 
كاد نظام الرئيس السابق محمد حسئ مبارك آن يفقدها هم» 
وهي المتد كدوم الأ قرس نا عرض اق مان یش رد 

كانت شادية فرحة هما يحدث في ميدان التحرير ومبسوطة 
من شباب مصر .. أحفادها الذين يولدون من حدید. لکن‌ها 
كانت بحاجة لأن تقنع من يستخدمون النار والهلع لأن يتوقفواء 
هي تريد للورود أن تشرق على أرض مصر دائماً لكن دون 
وبين دون A A‏ نانفا جه 
الأيام مشهد الخيول والأحصنة وهي تدوس الشباب» ومشهد 
الشهداء الشباب في ميدان التحرير وهم يهرولون فرارا من 
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عصابات الأمن الر كزي . 

هاتفتها مساء ذلك الیوم الأسود الذي کان عثابة أسواً یوم 
ف حياتٍ » فبعد مواجهات الجمال والأحصنة هجم علينا 
بلطجية مبارك الحزب الوطي » وشاء القدر أن أحد نفسي في 
مواجهة البلطحية بعد الحصار حيث بدأ الإحتكاك والضرب 
بيننا وأنقذي وجود مکتب لي في شار ع طلعت حرب » حيث 
كان يتمترس البلطجية في ميدان طلعت حرب وأشرف شباب 
مصر تم حصارهم في ميدان التحرير » في هذا اليوم شاهدت 
كيف يقتلنا نظام مبارك » لا أقول هذا بطولة الآن فقد كتبت 
لسنوات في مواجهة نظامه المزور » وتستطيع الرحوع إلى كتابي 
" موبايل زكي رستم " أو تدخل إلى الإنترنت لتتأكد من 
تاريخ مقالاي» المهم في هذا اليوم كانت حالتي النفسية في 
الأرض حيث شاهدت للمرة الأولى في حياتي كيف يتم تصنيع 
قتابل الولوتوف اي الشارع ورآبت سنج وسیوف البلطجية ‏ 
واستند علي بطل من زملائي الذین لا آعرفهم بعد آن احترقت 
سنجة رکبته » الدم الصري كان يسيل أمامي وقناة الجزيرة 
كانت على هاتفي » لذا بكيت ليس خوفا ولكن لأن الدم 
الصري یسیل بأيد مصري » وقد أعتذرت طويلا لمن استمعوا 
إلى دموعي وأنا أطالب الجيش بإنقاذنا من بلطجية الحزب 
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الوطين » بع ساعة هاتفت شادية حاولا أن أستند على صوت 
مصر لعلي آعرف آین آنا وماذا حدثفي مصرنا » وبلوعة آم 
أحست بي » تماسكت طويلا » منعت دموعي » لكن صوق 
تحشر ج » وأصيبت بشرخ داخلي » وأحست شادية وعرفت 
بقليها واحساسها ماذا يحدث في مصر ء. وخافت كثيرا من 
النهاية خاصة إذا كان فيها دماء. 

عشر سنوات أحاول معها الخروج من احتجابها لتتحدث 
إلى جمهورها ليطمئن على صحتهاء واثنين وعشرين عام وهي 
ترفض الظهور لتتحول إلى كائن أسطوري لا يعرف أحد عنه 
شيئاء لكن حين نادتها مصر وراح صوت الرصاص يخترق 
جدران بيتها المعزول عن الناس لم تتوان الفنانة الرائعة شادية 
على الخروج بصوقا إلى الناس عبر برنامج " واحد من الناس " 
مع الإعلامي عمرو الليثي طالبة وقف نزيف الدماء بين 
الصرین وبعضهم البعض ۰ وصلت شادية ليقين أن مصر تكاد 
تضيع وتتحول إلى دمار وحرب لا تنتهي ٠.‏ 

لم تم شادية من تؤيد ومن تعارض كان همها الرئيسي هذا 
الدم الطاهر الذي يسيل على أرض مصرء ولم تتورط شادية في 
نفاق أحد أو الوقوف إلى جانبه ضد شعبهاء كيف لا وهي 
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مفتوحة لن آراد غنت فقط من أحل مصر حيث قالت " 
یابنت بلدي زعیمنا قال قومي وحاهدي ویا الرجال " آیام 
جمال عبد الناصر حیث کانت العروبة بخیر والقومية العربية بخیر 
ومصر یر . 

حین جاء صوت شادية ال جمهورها بعد رائعتها " یاحبیبق 
يا مصر " تماسكت و محدئت طالبة وقف نزيف الدماء لنعود إلى 
مصر ال نعرفها داعية الله أن يوقف ما يحدث لأن مصر لا 
فطق ول : 

بعد مکالتها التليفزيونية هاتفتها فأحسست آنق أنحدث إلى 
الناس» ولم أستطع أن أوقف دموعي أيضاء بكيت مع شادية 
لأحل مصر ولأحل شادية» قالت لى فا تصاب بالرعب من 
صوت الرصاص ولا تدري تصرفاء كانت تنتحدث بلهفة 
شرحت لها الوضع في ميدان التحرير» وحکیت شا آننا طوال 
الیوم نستمع إلى آغانیها الوطنية الرائعة خاصة " يا حبیبق با 
مصر با وحكيت لها كيف أن الشباب ف الممدان حاولوا 
البحث عن أغنية " أقوى من الزمان "الى يها ج طن 
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الخاص بي ليردد الجميع " لكن يا مصر إن يا حبیبق زي ما 
أن جميلة زي ما أنيَ وأصيلة زي ما أني ". 
"الأيكي يا مصر أنتي يا حبيبتي زي ما أنتي 
الم لضحكة الخحلوة أنتي .. والحب الباقي أنتي 
و كل شيء يتغير ... 2١‏ وأحنا بنکبر و نکبر 
و نفارق بعضنا... و تبقى يا مصر دايا طفل هيفضل صغير بنحبه 
کلیا ". 
لم تنجح أغاني شادية الوطنية لانا بصوفا المیز ولا 
بكلماتها وألحاها الرائعة فقط ولكن لحب شادية لمصر 
واحساسها العالي في أغنياتًا لأنها تقدمها بصدق حقيقي وحب 


أصيل لمصر وهي على استعداد لعمل أي شيء لأحل هذا البلد 


اما شادية مصر الى امتزحت قي طین مصر ومائها و سمائها 
فصارت صوت مصر . 

و " حبیبق یا مصر " واحدة من الأغان الوطنية العديدة الى 
تغنت با شادية مثل " یا بنت بلسدي زعیمناقال قومی 
وحاهدي ويا الرحال " و " الدرس انتهی لوا الکراریس " 


۲ 


كلمات صلاح جاهين وتلحين سيد مكاوي وقد غنتها في 
شهر ابريل من عام ١977٠١‏ بعد ضرب العدوان الإسرائلي 
الخسيس لمدرسة بحر البقر الإبتدائية » و " يا أم الصابرين " عام 
١‏ امن كلمات عبد الرحيم منصور ‏ والق غنتها عقب 
نکسة ۱۹۲۷ لرفع الحالة المعنوية للجنود وقبلهم غنت " 
عدينا يا معداوي " » ثم ثلااث أغنيات كتبها الشاعر الرائع 
بحدي بحيب وهم ' إصرار " . و" يا شعبنا سوا سواء و "يا 
عزيز عيئٍ 

" ولكن " یا حبیبق یا مصر " كلمات محمد حمزة وألحان 
بليغ حمدي كانت أول أغنية سجلتها وغنتها شادية في خفل 
عام وذلك قي ۱۸ یونیو ۱۹۷۰ لأول مرة ی حفل عام حيث 
كانت متوقفة عن إقامة حفلات قبل هذه الفترة » وظلت تترم 
شادية ب " يا حبيبيّ يا مصر " حن تحقق نصر أكتوبر عام 
۲۳ حیث ت عبرا اة 0 وق اول غد لافار 
آکتوبر غنت عام ۱۹۷٤‏ غنت " يا بلدنا يا " وأعادت غناء 
عبرنا ال مزعة . 

کما شارکت ق آوبریت " الوطن الا کر " کلمات آمد 
شفیق کامل وان محمد عبد الوهاب » وا عدد کبیر من 
الأغات الوطنية الأحرى مثل : " يا بنت خالي یا واحشان 0 
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" إحنا وياك يا ريس " ». "النيل والزيتون " » " عربي في كلامه 
"یا بلدنا يا حياتتا"»" 
ياولاد حارتنا " » " مصر اليوم قي عيد " لكنت ظلت " يا 
حبيب يا مصر " أيقونتها الخالدة الى لم يستمع إليها نظام 
مبارك ولا استوعبها » وعلى الرغم من أن الأغنية أصبحت 
جزءا من معالم مصر ء إلا أن النظام أصم آذنیه عن الاستماع 
إلي أي شيء نبيل . 


1 


5 "1 و ادینا 1 ۱ 1 ورد 35 ورد 


كلمات : محمد حمزة 
غ مدي 
ألحان : بليغ 


5 ی حل لبلاد با بلادی 
ا ۱ ۰ - ۰ ۳ 
بلادی یا ۱ 


بلادی 
فداکی آنا والولاد یا بلادي 
بلادى يا بلادي 


بلادی یا بلادي 


یا حبيبتي 


يا ۱ 


شفشى صبايا البلد 
الأمل ف عیون الولاد و بای ۱ 
مش واه 1 
NESE ۱‏ 
لا شاف | یود 
۱ 9 القمر 
ولا سمع مواویل ف لیالی 


2 


أصله معداش على مصر 


يا حبيبتي 


یا حبيبتی 


لیلاد یا بلادى 
يا آحلی البلاد یا بلادی 
يا بلادى ب 
ا بلادی 
فداكى أنا والولاد يا بلادي 
بلادي یا بلادي 


بلادی يا بلادي 


يا حبیبتی یا مصر یا مصر 
ا 
7 فوق كل المحن 
شفش الرجال E‏ 1 
ل اف الد ق کی اوا تسن 
e‏ 
بیقول آحرار ولازم 


- ۲۵۰ 


أصله معداش على مصر 


يا حبيبتى يا مصر يا مصر 
يا حبيبتى يا مصر يا مصر 


يا بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي 
فداکی آنا والولاد يا بلادي 
بلادي يا بلادي 
بلادي یا بلادي 


يا حبیبتی یا مصر یا مصر 
يا حبیبتی یا مصر یا مصر 


- ۳۱ 


آقوی من الزمان 
کلمات : مصطفی الضمرایي 


۷ کنا صفیرین 
كان لينا مکان صغیر دایما تقابلني فیه 
لا كنا صغيرين 
كان لينا حلم أخضر في قلوبنا عيشنا بيه 
فاكرة يا حبيبي فاكرة 
فاكرة زهر البنفسج فاكرة ضل الشجر 
فاكرة لمسة أيديك 
و حنان نظرة عينيك 
فاكرة ومش ناسية أبدأ 
أيام ما كنا نسهر نتونس بالقمر 
أيام ما كنا نسهر يضحك لينا القمر 
نتونس بالقمر .. يضحك لينما القمر و نغني مع القمر 
وأتغير الزمان .. و أتبدل المكان أتبدل المكان 
لكن يا مصر أنتي .. يا حبيبتي زي ما أنتي 
جميلة زي ما أنتي .. وأصيلة زي ما أنتي 


TO 


وأن خدعتني الأماني .. أو ضاع حبي في ثواني 
أرجعلك أنت تاني .. تاني 
يا صحبة المكان .. يا أقوي من الزمان 
ألأيكي يا مصر أنتي يا حبيبتي زي ما أنتي 
الأيكي يا مصر أنتي يا حبيبتي زي ما أنتي 
الضحكة الحلوة أنتي بوا الباقي انتي 
و كل شيء يتغير ... و أحنا بتکبر و نکبر 
و نفارق بعضنا... و تبقی یا مصر دایما طفل هیفضل صغير 
رحت تانی للمکان ... فاکرنی بکل حاجة و بأحلی سنین 
۱ هوايا 
رحت تاني للمكان .. لقيت أثنين بدلنا عايشين نفس الحكاية 
ضحكة ماليا عنيهم رعشة بينه في أيديهم 
عايشين نفس البداية 
ضحكتهم يا ترى ... فرحتهم يا ترى هيخليها الزمان 
دنيا و بتلف بينا... ترسم ضحكة عنينا 
و تدينا الأمل .. نغني لأمل و نعيش ويا الأمل 
ويتغير الزمان .. يتبدل المكان 
لكن يا مصر أنتي .. يا حبيبتي زي مانتي 
جميلة زي ما أنتي و أصيلة زي ما أنتي 


- ۳۵۳ 


و أن خدعتني الأماني .. أو ضاع حبي في ثواني 
ارجعلك أنت تانى 
يا صاحبة المكان .. يا أقوى من الزمان 
ألأيكي يا مصر أنتي يا حبيبتي زي ما أنتي 
ألأيكي يا مصر أنتي يا حبيبتي زي ما أنتي 
الضحكة الحلوة أنتي .. و الحب الباقي أنتي 
و کل شىء يتغير .. و أحنا بنكبر و نكبر 
و نفارق بعضنا... و تبقى يا مصر دايما طفل هيفضل صغير 
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١ 55١1١ 


of د‎ 


اللاحق 
ملحق ١‏ 

كنوز شادية 

لماذا نستمع لأغنياقها من الإذاعات الأخحرى والمحطات 
الفضائية العربية رغم أن هذه الأغاني من إنتاج الإذاعة المصرية 
والتليفزيون المصري ؟ 

لقد شاهدنا أغنية ( غاب القمر يا ابن عمى يالا روّحين ) 
في تليفزيون الكويت وهي إنتاج مصري» فهل عيب أن يذيعها 
التليفزيون المصري وتليفزيون الكويت في وقت واحد ؟ 

إن الأغنية مصورة بالألوان وق غاية الروعة وإذا كان 
المسئولون قد نسوا هذه الأغنيات فإننا نذكرهم ب؛ما وبكل 
أغنيات شادية الملونة في حفلات التلیفزیون ومن هذه 
الأغنيات : 

" رحلة العمر " في حفل النادي الأهلي ( سبتمیر ۱۹۸۱ ) 
وحفل الإسماعيلية ( يونيه ۱۹۸۰ ) " یا حبيبق يامصر- 
أصالحك بإيه " من خلال مهرجان الإسماعيلية السينمائى : 
ورقم الشريط المحفوظ عليه الحفل في الإذاعة ( 1۷۰۰ ). 


" مصر اليوم في عيد " في نادي الجلاء ۱۹۸۲/۹/۲ 
زر ۳6۵ - 


ورقم الشریط ( ۲۹۰۹ ) " عبرنا امزعة - ویا بلادنا یا حیاني 
" في حفل نادي الضباط ۰۱۹۷/۱۰/۳ ورقم السشریط 
١١4لالا5).‏ 

" یا مسافر بورسعيد - يا سارق من عيئ النوم " في سينما 
ريفولي ۱۹۰۷/۰/۳۰ ورقم الشريط المحفوظ عليه الحفل 
١(١١5لا5‏ )و5755 ). 

" حلاص مسافر " في حفل اليوبيل الفضي للتليفزيون - 
فندق مينا هاوس ( يوليه ۱۹۸۰ ) قدمت شادية " يا حسن يا 
حولي الحنينة " و " ليلة سهر " و " ادحلوها سالین " . 

" اتعودت عليك يا حبيي - أصالحك بإيه - يا حبيبق يا 
مصر " حفل مسرح الجمهورية ۱۹۷۹ . 

" إن راح منك يا عين - وقولوا لعين الشمس - يا سارق 
الا سماعيلية ( یونیه ۱۹۷۸ ) . 
" مصر الیوم ی عيد " حفل تحریر سیناء ( ۲۵أبریل ۱۹۸۲ ). 

" آقوی من الزمان" حفل عید میلاد صوت العرب ( هیونیه 
۹ 

- أما أغنيات شادية الملونة في السينما فحدث ولا حرج . 


- ۳۵ 2 


" یا طیرة طبري " من الفیلم ذي الانتاج السوري ( خياط 
السیدات) و " عالي .. عالي " من فیلم ر طسة حنان )» 
و" حاجة غريبة " مع عبد الحليم حافظ من فیلم ( معبودة 
الجماهير ) و" ما تقولش بكرة " من فيلم ( دليلة ) و" إحنا 
كنا فین " مع عبد الحليم حافظ من فيلم ( دليلة ) وغيرها . 

أما أغنياتا الملونة ( فيديو ) فهي " لو كنت ليا وأنا ليك " 
ا ا 
حبك " و " أقوى من الزمان " و " مسيرك حتعرف " و" قطر 
الفراق " و" رنة قبقابى يامه " و " الفن " 

لذا توجهنا بالسؤال إلى العديد من المسكولين ومنهم الإذاعية 
القديرة سامية صادق» صاحبة أشهر البرامج الإذاعية مثل " 
هؤلاء القمر " و " نحوم الصحافة " و " بحوم الغناء " و " حول 
الأسرة البیضاء" .. ورئیس البرنامج العام الأسبق» والي عملت 
رئیسا لاحدی احطات الفضائية وال تقول عن علافتها 


بشادیة: 


شادية من الطربات القلائل اللواني کان بل اتصال مباشر 
ومستمر هن عن طریق التلیفون» ۸ نکن نتزوار» ولکن کان 
الخط مفتوحا بیننا باستمرار لدرجة آنیی حين اکتشفت ابراهیم 
رضوان من مدينة طلخا الجاورة لمدينة المنصورة .. وأرسل لي 


لاه" 


قصيدة " وحياة رب المداين " واتصلت ها وأسمعتها الكلمسات 
وطلبت أن أرسلها لما فوراء وحفظتها في ۸> ساعة وأرى أن 
شادية تعد امتدادا ليلى مراد .. وكانت مخلصة لدرجحة أن حن 
عيّنت مسئولة عن التليفزيون هاجمى أحد الصحفيين ف 
الأسبوع الأول من عملي وقبل أن أفعل شيئاء وكنت أعرف 
أن وراء هذا امجوم مصلحة شخصية وم آهتم لکق معت أن 
شادية ارت وطلبت رقمه .. فتخیل مدی اهتمامها بالناس . 


وبالنسبة للتسجيل فقد سجلت معها في برنامج ” جوم 
الغناء " وقد كان معظم الذين سجلت معهم من بجوم الأدب» 
وطلب كامل الشناوي ومصطفى أمين ماع شادية» وحين 
كنت معهاء وكانت معي تي برنامج " حول الأسرة البيضاء " 
تذهب من الإسكندرية حى أسوان تغن للمرضى بحاناء وأذكر 
قصة طريفة حين كنا في أسوان وقامت بدردشة مع ولد 
سوداني ( ۸ سنوات ) واكتشفت أنه يعمل في محل أحذية مع 
والده و کان مقاس رحل شادية صغیرا ( ۳۶ ) فسألته عن 
مقاس رحلها فقال لها ( 4٠‏ ) ضحکنا وقبلته . 

وق السودان حين وصلنا أصر المطرب السودان سيد تحليفة 
a E oS‏ 
معه فأحذ يلف بنا فترة طويلة رغم أن المسافة قصيرة بين 


- ۳۸ 


تم نی آود آن آقول إنئ سافرت خصيصا إلى الإسكندرية 
لشاهدة مسرحية " ريا وسكينة " حيث ۸ أشاهدها أثناء 
عرضها بالقاهرة .. ح انق كنت حالسة وهي تغين " 
(شاعات " فنظرت ضاحکة وقالت : " (شاعات مش کده یا 
مدام سامية (شاعات اشاعات " فکانت ظريفة ودمها حفیف 
عمرها صاحبة غیمة ضد مطربة ولا ارت و کانت ذات 
حضور مثل العصفورة الق لا تؤذي أحدا . 

آما عن آعماها فشيء موسف جدا ما يحدث مع فنانة كبيرة 
ف قامة شادية» وأوجه عتابا شدیدا لن یضعون خريطة الأغان 
ی البرامج التلیفز نونية والاذاعية. 

أين أغاني شادية العاطفية والوطنيق أين أغانيها في حفلاقا 
على المسارح المختلفة ؟ 

إن الذين يضعون الخريطة لا علاقة لهم بالفن» لذا لابد من 
توجيههم ومحو هذا التجاهل فوراء فشادية لم تكن ترفع سعاعة 


* :( سيد خلفة صاحب دريو إزيكوم مع صباح ) . 


RON a 


التليفون لتطلب إذاعة أغنيات لماء ولم يحدث هذا الأمر 
طوال حياتما . فحين كنت أقدم " ما يطلبه المستمعون " كان 
محمد عبد الوهاب نفسه يتصل ويسأل من نذيع أغنيته امحدیدق 
فشادية وعبد الحليم حافظ لم يعرفا السؤال ولا التوصية» لذا 
لابد أن يصدر قرار حازم من المسئولين عن الأغاني بأن يعيدوا 
العصر الذهي .. فمثلا هناك أغنية لشادية - لا أذكر اسمها - 
أذيعت مرة واحدة منذ عشرین عاما و ۸ تذع مرة آحری . تم 
آين اما الرائعة الق قدمها معها کمال الطویل وعبد الوهاب 
ومنیر مراد ؟ 

لابد من أحذ آغان آبیض وآسود وتلوينها مهما كانت 
التكلفة» هذا تراث ورا ی ا 
فالناس تستمتم ها .. آقصد آغاني احفلات القدعة, أما الأفلام 
هكذا أبيض وأسود .. فهذا تاريخنا الذي ينبغي الحفاظ عليه . 

“افر بط وت الا مق الأذاعة قول 

أكثر مطربة تذاع لها أغنيات في الإذاعات الصرية .. 
شادية» لأا فنانة متكاملة صوتًا جميل والصوت الذي كنت 
أتمى أن يغيئ لي كشاعر غنائي هو شادية . 

أعتز كثيرا بروحها ومصريتها واحترامها لففها سواء في 
التمثيل أو الغناء فهي مبدعة وقد تفردت بلون لم يقترب منها 

۲ 


آحد فيه فلا هي مثل أحد ولا آحد منلها في فنها» فهي مدرسة 
فنية مستقلة بذاقما تتمیز بالأداء و عفة الدم الهضومة الشعبية 
الراقية» کما ها انسانة ملتزمة . 

وأذكر واقعة حدئت معی حین کنت مذیعا صغیرا طلبتها 
وترکت ها رسالة وتر کت تليفوني وی صباح اليوم التالي 
طلبتئى وقالت لي آنا شادیق ففوجشت. ومن یومها زاد احترامي 
ها بشكل لا تتخيله» کما آن شادية هي الطربة الاولي الفضلة 
بالنسية لي .. ولدي سحل کامل لأغانیها . 

آما عن آغانیها بالاذاعت فالأغاني تأي لنا من مالکیها .. 
فنحن لا نستطيع إذاعة أغنية لم بهدها مالکها لالاذاعة سواء من 
فیلم آو آلبوم . فکل الأغان الق تقدم للإذاعة معتمدة .. فإذا 
كان مالك الأغنية المطرب أو المنتج فيقوم بإرسال الشريط 
ومعه نص الكلمات وخطاب الإهداء ثم يجاز كنص أولا .. ثم 
يتم توزيعه على الشبكات ممحضرء والأغنية تأخذ دورتها 
وتوقيت إذاعتها .. فإذا کانت بعض الأغان غير موحودة قي 
الإذاعة لبعض المطربين والمطربات فاعرف أهم لم يهدوها 
للاذاعة . 

آما بخصوص آفلام شادية القدعة فمعظم آغانیها موحودة 
بالاذاعة .. حیث کان عندنا برنامج " من كل فيلم أغنية " 


n REE 


تقدمه ریا عبد امحید وآثرت مکتية الاذاعة بالعدید من 
الأفلام» بعد ذلك توقف البرنامج ونحن الآن نعمل مشروعا 
لنقل آغان الأفلام القدعة من التلیفزیون غير الموحودة عندنا 
لأنه ليست كل الأفلام کانت ملکا للتلیفزیون ف نحن نعمل 
حصرا الآن . 

وحول آغان احفلات یضیف بطيشة : الفرق بین تسسحیل 
الاستدیو والحفل يأنَ ف |ذاعته حسب ذوق الستمعین فهناك 
مستمع يحب تسجيل الحفل بالمعايشة والحضور والتصفيق» 
وهناك مستمع يحب تسجيل الاستديو بنقائه وهدوئه .. وهناك 
برنامج بإذاعة الأغاني في منتصف الليل يقدم تسجيلات 
لحفلات كأضواء المدينة وغيرها . 

وكإذاعة متخصصة., فإذاعة الأغان حتفي جدا بأغاني شادية 
وأذكر في أحد أعياد ميلادها عمل لما مهرجان وأذيعت 
أغانيهاء وسجل نادر عماد حمدي في برنامج لماجدة سليمان» 
وتحدث نادر عن ذكرياته مع شادية وأغانيها .. فهناك احتفاء 
كامل بشادية. 

ويؤكد عمر بطيشة : أتمئ من الفنانة الكبيرة شادية أن 
توافق على أن أسجل معها برناجا وليكن " شاهد على العصر " 
> وهي بالفعل شاهدة على عصر کامل سواء بابداعها الفي 
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ومشاركتها في الحياة السينمائية وعلاقتها برموز ام المن 

وعلى المستوى الفكري كإنسانة ارتقت بأحاسيسها 
ووصلت إلى مرحلة نضج كبيرة فأود أن أتحدث معها وأرى 
النقلة الق حدثت في حياقا .. كيف جاءت وأستعرض 

وتقول نبيلة المكاوي» رئيس صوت العرب وأول رئيسة 
لإذاعة الأغان : 

شادية مع یل الذهي یعدون جزءا من رحلتنا ی الیاه 
وهي کنجمة متفردة قٍ غنائها وهي عمود رئيسي ي في خحریطتنا 
اليومية» ونحدها في برنامج مثل أغاني الأفلام» في ( فيلم كليب) 
ثم إن هناك متخصصين في إذاعة الأغاني كل مهمتهم اليومية 
امم يبحثون عن الشرائط القدعة في مكتبة الإذاعة» منهم عمر 
بالکتبة» فاذاعة الأغان أزاحت الصداً الوحود علی شرائط 
الإذاعة العديدة الموحودة بالمكتبة وقد أحرجنا أغنيات لكثير من 
الطربین آذیعت مره واحدة أو مرات قليلة» وأخرجنا لشادية 
كما هائلا من الحفلات الغنائية الي تضم الأغنية الطويلة 
والأغنية اخفيفة والأغنية الدینیق والأغان اللي قدمتها في الأفلام 
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وغنتها قي حفلات في الستينيات» وبالطبع هناك احسساس 
بالأغنية في الحفل يختلف عنها في الفيلم .. ففي الحفل لا طعم 
تان. 

آما بالنسبة لاغاني شادية ی بداياتًا الفنية فأضافت نبيلة 
المكاوي : قدمت إذاعة الأغاني مسلسلات اذاعية غنت فيها 
شادية أوبريتات» وقد جكنا يهذه الأعمال من مكتبات بعض 
الزملاء وكنا نذيعها ضمن فقرات غنائية ی شهر رمضان حیث 
قمنا بنقل تترات السلسلات النادرة .عوافقة عمر بطيشة. رئیس 
الاذاعة ورئیس قطاع الانتاج . 

وعن الأحادیث الاذاعية النادرة لللجوم القدامی ومن 
ضمنهم شادية قالت : 

إذاعة الأغان لا تستطیع آن تقدم البرامج الحوارية الى تعتمد 
على الحوار فقط لأنها بالدرحة الأولى إذاعة غنائيء فالبطل 
الحقيقي» الأغنية» ولیس اخوار . 

وعن حفللات شادية فهي كما تقول عندنا كلها ولدينا 
برنامج حفل إذاعي يومي ف الثانية عشرة والنصف صباحاء 
نذيع فيه من الحفلات الخارجية نخبة منها القدتم والجديد ونأخحذ 
من الحفلات الشبابية الجديدة فنعمل کو کتیلا ظریفا جمع 
القددم والجديد . 
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آما مشيرة کامل مدير عام البرامج الثقافية بالبرنامج العام 
ومقدمة عدة برامج منها " تسجيلات من زمن فات " تقول : 
حاعت علاقق بشادية من حلال برنامج " ما یطلبه الستمعون 
" ف بداية حیاي ‏ وکانت خحطابات عديدة تطلب ماع آغان 
شادية واكتشفت أن هناك آغنیات لا تذاع شا ولا یلقی علیها 
الضوء أو لا تطلب. فبدأت أقدمها في " ما یطلبه الستمعون " 
مثل أغنية " أحبه بكره " وأغنيات لحنها لما عمار الشريعي ف 
فيلم " الشك يا حبيي " نادرا ما كانت تذاع فقدمتهاء وهناك 
تسجيلات نادرة ها منها أغنية " عيد الميلاد " و کانت تغنیها 
لطفلة اسها " سارة " وقدمناها لأول مرة» وبعد ذلك زاد 
الطلب عليها من قبل المستمعين» وحين سجلت معها في أواخر 
السبعينيات في معهد الموسيقى العربية اكتشفت أجمل شخصية 
مرت على حياتي ذات إحساس عال وأحلاق عالية وروح 
وطنية وجميلة . 

وعن الأحاديث الإذاعية لشادية أضافت مشيرة كامل : 
أذيعت هذه الأحاديث في برنامج " تسجيلات من زمن فات " 
ومرة أذيعت حلقة من برنامج " ليالي الشرق " الذي كان 
يقدمه الإذاعي الكبير وجدي الحكيم» وكان قد سجل مع 


شادية وا منصور) وكان من أججمل اللقاءات الاداعية ولکی 
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أعتقد أن شادية كانت مقلة دائما في أحاديثها ولقاءاتا . 

ميرفت فراج -- رئيس القناة الثانية السابقة - تقول : نحن 
نذيع كل أعمال شادية ثم ما الذي ذكركم بشادية في هذا 
الوقت ؟! 

أفلامها كلها موجودة لدينا .. ونحن لا نتردد ف إذاعة أي 
عمل لحا .. وهي فنانة محبوبة ! 

وذهبنا نسأل زينب سويدان - رئيس التليفزيون السابق - 
عن أفلام شادية وحفلاتها الغنائية .. ولماذا يشتري التليفزيون 
النسخ الرخيصة من الأفلام ( أبيض وأسود ) مع أن إنتاحها ( 
ألوان ) مثل فيلم " أضواء المدينة " لشادية من إتاج جمال 
الليثي» وتعرض القنوات العربية النسخة الملونة» بينما يعسرض 
التليفزيون المصري النسخ الأبيض والأسود .. وقامت زينب 
سويدان » منذ وقت ليس بالبعيد » بتجديد حق عرض حولي 
۵ فيلما لشادية مع ابن رمسيس بحيب . 

وتقول : نذيع كل الأغاني القدعة علی جمیع القنوات ولیس 
شادية فقط بل أم كلثوم وعبد الحليم وفايزة ووردة وعبد 
الوهاب وغيرهم من رموز الزمن الجميل .. وعن عرض النسخ 
الأبيض والأسود مع توافر النسخة الألوان تقول : الموجود لدينا 
أبيض وأسود» ونحن نعرضه لأننا نشتريه من المنتج فهو صاحب 
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الفيلم» وإذا كانت هناك نسخة ألوان فهذا آفضل لعرضها لو 
أن الفيلم موجود ولم يتم بيعه لأنك تعلم أن نيجاتيف أفلام 
عديلة ثم بيعه . 

آما حفلات شادية فنذیعها من وقت لاخر .. وهناك برنامج 
" دنیا الغین " آحریت فیه حلقة عن شادية وعن العدید من 
الفنانین» وشادية فنانة محبوبة جدا نسعی لشراء آأفلامها لتکون 
موجودة ونستمتع با. 


ملق ۲: 


أغنيات شادية الملونة في حفلات التلیفزیون 

- رحلة العمر ( عاطفية ) خن کمال الطویل - کلمات : 
علي الباز . 

- حفل النادي الأهلي ( سبتمبر ١348١‏ ) حفل الإسماعيلية 
يونيه ۱۹۸۰ . 

- يا حسن يا حولي الجنينه ( شعبية ) لحن : محمود الشریف 
- كلمات : أبو السعود الإبياري . 


- ليلة سهر ( عاطفية ) لحن : بلیغ مدي - کلمات: 


سید مرسي . 
- حفل الیوبیل الفضي للتلیفزیون - فندق مينا هاوس یولیه 
۸۰۵ . 


- ادخلوها سالمين ( قومية ) لحن : بليغ حمدي - كلمات: 
إبراهيم موسى ( نفس الحفل ). 
- اتعودت عليك يا حبيى ( عاطفية ) لحن : خالد الامیر - 


- ۳۷۱۸۰ 


کلمات: عبد الوهاب ممد. 
- أصالحك بإيه ( عاطفية ) لحن : محمد علي سلیمان - 
كلمات : محمد زكي الملاح. 


كلمات: محمد حمرة . 


- حفل عيد التطبيقيين - مسرح الجمهورية ١5179‏ 1 
- إن راح منك يا عين لحن : منير مراد - كلمات فتحى 


قورة . 
- قولوا لعين الشمس لحن : بليغ -مدي - كلمات : 


- يا سارق من عيي النوم لحن : منير مراد - كلمات : 
حلیل البنداري. ۱ 

- آلو .. آلو ( النجاح ) لحن : منير مراد - کلمات : 
فبجی: گوز؟: 

- حفل الاساعيلية یونیه ۱۹۷۸ . 

- وحیاة رب الداین قومية لحن : جمال سلامة - کلمات: 


ابر اهیم رضوان . 
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- مصر اليوم في عيد ( قومية ) لحن : مال سلامة - 
كلمات : عبد الوهاب محمد. 

- حفل عید تحریر سیناء ۲۵ آبریل ۱۹۸۲ . 

-أقوى من الزمان ( قومية ) لحن : عمار السشريعي - 
كلمات : مصطفي الضمران. 

- حفل عيد ميلاد صوت العرب ه يوليه ١591/5‏ . 

أغنيات شادية ( ملونة ) فیدیو 

- آغنية " الفن " ( تعبيرية ) جمال سلامة - عبد الرحيم 
منصور . 

- هو أنا لو مش بحبك حبيبي ( عاطفية ) محمد علي 
سليمان - عيد الوهاب محمد . 


- أقوى من الزمان ( قومية ) عمار الشريعي - مصطفي 
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الخياط . 

- غاب القمر يا ابن عمي ( عاطفية ) محمد الموحي . 

- قطر الفراق ( عاطفية ) بليغ حمدي - محمد حمزة . 

- دقة قبقابي يا أمه ( شعبية ) بليغ حمدي - عبد الوهاب 
محمد . 

آغنیات شادية ملونة ق السینما 

- یاطیره طیری لحن : سهیل عرفة ( فلکلورية » من فیلم 
" حياط السيدات ". 

- عالي .. عالي لحن : بلیغ حمدي ( عاطفية ) من فیلم 
كنة ان . 

- حاجة غريبة مع عبد الحليم حافظ ( عاطفية ) من فيلم 
" معبودة الجماهير " 

- متقولش بكره ( عاطفية ) من فلم " دليلة " . 

من أغنيات حفلات شادية ( أبيض وأسود ) في التليفزيون 

- أحلي ليلة ( آخر ليلة ) لحن : بليغ حمدى ١917١‏ . 


TVs 


- قاللی الوداع ن : محمود الوحي - کلمات : عبد 
الرحیم الاأبنودي ۰۱۹۷۱ 

- شفت القمر لحن : محمد الموجي - كلمات :عبد 
الوهاب محمد ١91/١‏ . 

- يا أم الصابرين لحن : بليغ حمدي - كلمات : عبد 
الر حيم منصور ۷۲ . 
الخبروك ۱۹۷۳ . 

- ياروح قلبي لحن : إبراهيم رأفت - كلمات : عبد 
الوهاب محمد ۱۹۷۳ . 

- الحب الحقيقى لحن : خالد الأمير - كلمات : صلاح 
فايز ١51/5‏ . 

- والبي وحشتنا لحن : بليغ حمدي -- كلمات : سيد 
مر سي ۷4 . 
حسن الخیاط ۱۹۷۰ . 

- أجمل سلام ( عاطفية ) لحن : أحمد صدقي - كلمات : 
عبد الفتاح مصطفي هلال ١‏ . 


VY - 


- أحلف ما کلمته « أحلي الكلام ) لحن : محمد الموجى - 
کلمات : علي الباز ۰۱۹۷۲ 

- يا حبيى عد لي تاني خن : منیر مراد -- کلمات : فتحي 
قوره . 

- عرفنا حلاص لحن : محمد الموجى - كلمات : عبما 
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المؤلف في مطور 
سامي كمال الدين 
© من مواليد ۸ مايو ۱۹۷۸ محافظة قنا - جنوب مصر. 
» درس بكلية الآداب قسم الصحافة بسوهاج» جامعة 
جنوب الوادي . 
9 خرح عام ۰۲۰۰۱ وعمل ق بحلة نصف الدنيا مؤسسة 
الاهرام من ۲۰۰۱ وحی ۲۰۰۳. 
© يعمل صحافيًا عؤسسة الأهرام (جحلة الأهرام العربي). 
© مدير مكتب محلة الدوحة في القاهرة. 
# عمل رئيسًا لتحرير بحلة داون تاون» وهي بحلة شبابية 
تعن بالقضايا ا محلية وهموم الشباب ومشاكلهم . 
9 حاصل على الجائزة الأولي من نقابة الصحفيين المصرية 
عام ۲۰۰۳ عن كتابه عن الفنانة شادية الذي نشر مع محلة 


نصف الدنيا. 


9 حاصل على الجائزة الأولى من نقابة الصحفيين لعام 
73 عن حواره مع السیناریست " وحید حامد ". 
© تم احتياره مع ۷١‏ صحفياً من ۵۰۰ صحفي للمشاركة 


a TAN ra 


في الدورة الأولى لمؤسسة محمد حسنين هيكلء وال آشرف 
عليها الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش . 

© كما احتاز الاختبارات في الدورة الثانية الى عقدها 
مؤسسة محمد حسنين هيكلء والیق عقدت لشهر کامل وفاز 
مع ۱۰ من زملائه الصحفیین من ۲۵ صحفیا عنحة السفر إلى 
لندن . 

#القي ال ان افص و رم 
والکر ام و جريدة " الصریون " . 

© کتب فیلما تسجیلیا عن الفنانة سامية جال ودورها 
الفق والسياسي من (خراج سعيدة بو کمال في عام ۲۰۰۳ - 
مخرحة فرنسية من أصل جزائري 7 وانتاج الکاتب خالد 
الخميسي» ويذاع في القناة الخامسة الفرنسية وتلیفزیونات 
بريطانيا وإيطاليا واليونان وتر كيا . 

© مولفاته: 

© "حوارات من جنوب الوطن النسي " ویتضمن حوارات 
مع بعض کتاب وأدباء من جنوب مصرء طبعة خاصق 
القاهرق ۱۹۹۷ . 

9 كتاب "أيام مع الولد الشقي" وهو ذکریات مع الکاتب 
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الکبیر محمود السعدن الطبعة الثانية عن کتاب الیوی ط ۰۱ 
کتاب التعاون القاهرق ۲۰۰ . 

© آنزار قباي وروائع القصائد الْغناة..أسرار وحکایا نحوم 
الفن مع نزار" عن دار الكتاب العربي» القاهرة - دمشق» 
۰۰ . 

9 کتاب " الذین أضحکوا طوب الارض " تناول فيه 
الکتابة الساخرة من ۱۸۵۲ وحی ۲۰۰۸ عن دار الکتاب 
العربي . 

©» کتاب "رسائل الشاهیر" عن دار شادي زاهد ١‏ ويحتوي 
على الرسائل الخاصة» واليّ نشرت للمرة الأولى ل"السادات 
ويوسف صديق وصلاح نصر وأمل دنقل وإحسان عبد 
القدوس وروز اليوسف وكامل الشناوي وأمين يوسف غراب 
ویوسف وهي ومد كريم ١‏ والطبعة الثانية عن دار 
غسءالقاهرة, ۲۰۰۹. 

© " هيلتون " رواية» طا عن دار مس القاهرة 
ا 
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samykamaleldeen@yahoo.com 
www.samikamaleldeen.com 
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الفیرس 


إهداء ۵ 
شکر و عرفان ۷ 
مقدمة سناء البيسي 8 
حکاية کتاب 1۳ 


الفصل الأول : شادية من حدائق أنشاص حتى " خد ۳۱ 


بايدي " 

الفصل الثاني : قصص اخب والزواج ۳۹ 
الفصل الثالث :الطفولة الحميلة ۷۹ 
الفصل الرابع : سيدة اسر ۷۹ 


الفصل الخامس :صورة لشادية من خلال أبنائها Ao‏ 


الفصل السادس :شادية وأنيس منصور في حوار نادر  1١١4‏ 


الفصل السابع :ثناني سینما الصرية 


الفصل الثامن :من متا لا حب آن تکون له علاقة 
بشادبه 


الفصل التاسع : بطل ربیع احب آمام شادية 
الفصل العاشر : انسانية شادية مع شر کاء العدل 
الفصل اخادي عشر : آشهر قصص الاعتزال 
الفصل الثائ عشر : حوارات معها 

الفصل الثالث عشر : عملاق الرواية و منلته الفضلة 
الفصل الرابع عشر : هؤلاء يتحدئثون عن شادیه 
الفصل الخامس عشر : "غاب القمر" 

الفصل السادس عشر : حجاب بلا احتجاب 


الفصل السابع عشر : شادية وثورة ۲۵ ینایر 
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کنوز شادية 
ملق ۲: 
تراث شادية صوت وصورة 
ملحق ٣‏ 
أفلام شادية 
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اضفار 0 شادية 


OE‏ زب 
TT‏ ۱ 





فينهايةامكالمة قلت لحا لىطلب عندك 
1 تفیل ..قالت 
5 قاتا زا و شکب 
قالت: ات عارف انا ترکت الفن والصحافة وقذلت هذا آلباب من زمان" ۰ 
لمحت علیها, قالت ضاحکة مه دمها العتادة: هاتسكت ول اقلا رکش 
وما ليش عبلاقة بالمذكرات دي" ضبحكت معها فرحا بحكلها التي ل رمي 
احتجایها وحنی لان مثل صوتها الذيما ال سل تیدا 
ينساها لأذن نمم فشادية تشي ال زاء ا پشرالین بیمن ایحا ۳ الاقتراب 
من ربهم وينعدون ع نكل ما ما اديا ر نغواية ريق ٠‏ ْ 
لمل الدد نیسای نی أثعرف على فناز نت ومطريق | لمفضلة إلا مذ عام 2000» 
ذلك انی ت اش ر سوت اه تم رو مه اسان تماقا 
EE‏ بحواري في أشد الحن التى مررث بها فينحياتي» كما وقوفها 
يخوار العديدين' ولا أنسى سعادتها حصولى على الجائزة الأولى من ثاب الصحفيين عن 
كابيعها ؛والذي صدر مم خلة نصف الدنيا عام 2003 ر 
إنها حياة غصكور| رالكاريا الذي سرد بيعة نكيب لتشارلدأت وأ أ فى حبها : 





الفلاف عبد الرحفن الصواق 





,مه اكنه 


